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 

نهـا آخـر مـا  إ:وقيـل، )1(هوركلها في قول الجم ٌ سورة مكيةسورة العنكبوت؛
 أن الإحدى عشر آية الأولى نزلت في المدينـة لـذكر ومنهم من يرى، )2(نزل بمكة

بالصبر والثبات  هو الأمر والمقصد العام لهذه السورة، )3(النفاق والمنافقين فيها
فـإنهم ، وخاصـة الـصالحين،  تعـالى في الخلـقلأن الابتلاء سـنة االله، عند الابتلاء

 .ومن صبر منهم فعاقبته حميدة، ًناس ابتلاء وامتحان  في دينهمأكثر ال
ــالى ــال االله تع  | } qrs  t u v w x y z﴿: ق

} ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª«﴾،  ابتدأت
وأن االله ، ف الهجاءوحر أنها أحرف من ّوسبق أن بينا، عةّالسورة بالأحرف المقط

فأغلب السور التي ، ن منهاّلمكوذكرها في بداية بعض السور لبيان إعجاز القرآن ا
ُإلا ثـلاث سـور لـم يـذكر القـرآن ، ُحروف الهجائية ذكر بعدها القـرآنُافتتحت بال
رة ووس، وسورة مريم،  سورة العنكبوت:وهي، وإنما ذكر في ثناياها، فيها مباشرة

 أظن النـاس والمعنى، )4( واستبعادهظنذلك اللإنكار والاستفهام تقريع و، الروم
فكـل إنـسان ، فجـرى فيـه تقـديم وتـأخير، ُوا آمنـا فيتركـوا مـن دون ابـتلاءأن يقول

ّينطق بالإيمان باالله فإنه معر ويتفاوت الابتلاء بتفـاوت ، ض للابتلاء بسبب إيمانهُ
                                                        

 ).20/199: (والتحرير والتنوير، )6/263: ( تفسير ابن كثير:ينظر) 1(
 ).10/337: (تفسير الألوسي:  ينظر)2(
 ).4/305: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
 ).20/202: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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ثـم الأمثـل ، ثـم الـصالحون،  الأنبياءًأشد الناس بلاء" :كما في الحديث، الإيمان
ُفقـد يختـبر ،  الاختبـاروالفتنـة هـي ،)1("بتلى الرجل علـى حـسب دينـهيُ، فالأمثل

ُنفــسه أو بأهلــه وأولاده وســائر أمــور حياتــه؛ لينظــر هــل يــصبر ببدينــه أو بمالــه أو 
فقــد وقــع ، ة ماضــية في كــل مــؤمنن أن الفتنــة ســنّّثــم بــي، ُويثبــت أم يكفــر ويــترك

خبـاب أن  :وفي الحـديث ،الاختبار لمن آمن من قبل هذه الأمة من الأمم السابقة
، وهو في ظل الكعبة، د بردةّ وهو متوسص أتيت النبي:  قال ؓ  رتبن الأ

فقعـد وهـو ، ألا تـدعو االله لنـا،  يا رسول االله:فقلت، وقد لقينا من المشركين شدة
ُلقد كان من قبلكم ليمشط ": ُ وجهه فقالٌّمحمر مـا دون عظامـه ، مشاط الحديدبأَ

ِر علـى مفـرق رأسـه ويوضع المنـشا، ما يصرفه ذلك عن دينه، من لحم أو عصب
ّوليتمن، ما يصرفه ذلك عن دينه، ُفيشق باثنين ُ َ االله هـذا الأمـر حتـى يـسير الراكـب َ

 تــصبير وفي الآيــة والحــديث، )2("مــن صــنعاء إلــى حــضرموت مــا يخــاف إلا االله
ثم ذكر الغاية من الاختبار والابتلاء وهو معرفة ، تسلية لمن ابتلي من هذه الأمةو

 االله الأزلي علم: كاذب فيه؛ لأن العلم نوعانيمان ممن هو الصادق في دعوى الإ
والثــاني هــو ، والعلــم المترتــب علــى حــدوثها في الواقــع، بالأشــياء قبــل وقوعهــا

فـإن االله لا يؤاخـذ النـاس بعلمـه ، المرتبط به التكليف والثواب والعقـاب للخلـق
وبهـذا يـزول  ،وإنما بالعلم المتحقـق في الواقـع الـذي يطلـع عليـه النـاس، الأزلي

                                                        
ـــدارمي) 1( ـــسند ال ـــرقم، )2/921: (م ـــاكم، )2813: (ب ـــصحيحين للح ـــى ال ـــستدرك عل : والم

 .وإسناده صحيح، )121: (برقم، )1/91(
 ).3852: (برقم، )5/45: (يح البخاريصح) 2(
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أن : فمعنـاه، التعارض الذي يظنه البعض في آيات العلم المتعلقة بالذات الإلهيـة
 .علم االله الأزلي يظهره في الواقع فيعلمه الخلق

ـــــه ، ﴾µ ¶ ¸¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقول
وفي ، ُه للكفار الذين كانوا يؤذون المؤمنين في مكة بـسبب إيمـانهمّالخطاب موج

قريــع للكــافرين الــذين يعملــون القبــائح ويــؤذون المــؤمنين الاســتفهام تــوبيخ وت
وظـنهم هـذا  ،فـذلك لـن يتحقـق لهـم ،وظنوا أنهم سيهربون مـن عقوبتـه وعذابـه

ــوا بــاالله العجــز وعــدم القــدرة علــيهم ٌواالله لا يعجــزه شــيء في  ،قبــيح؛ لأنهــم ظن ُ
لكفـار ا ةتحذير المسلمين من مـشابهوفي الآية إشارة إلى  ،الأرض ولا في السماء

 .في اقتراف السيئات
في الآيـة  ،﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ﴿: وقوله

 ُفـصدق رجائـه في االله، تبشير للمؤمن الصابر الثابت على دينه المخلـص الله في عملـه
نـه االله في ّالوقـت الـذي عيهو وأجل االله ، ُ يقابله صدق التحقق والوقوع

ّوذيـل الآيـة بـذكر اسـمي ،  لا محالـةٍوهو آت، )1( يوم القيامةعلمه للبعث والحساب
 .وعلم ما يدور في نفوسهم، السميع العليم؛ إشارة إلى أن االله قد سمع قولهم

الجهـاد  ،﴾È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ﴿: وقوله
ٍبذل الوسع في تحقيق شيء ما وأولهـا  ،وهو لفظ عام يشمل جميع أنواع الجهاد ،ُ

 ،ُعات وترك المعاصي والمحرماتمجاهدة النفس بالإيمان والتقوى وفعل الطا
ــسنان ــسيف وال ــار بال ــاد الكف ــن أصــحاب  ،وجه ــرهم م ــافقين وغي ــاد المن وجه

                                                        
 ).4/307: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
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ولا  ،ُوأجر ذلـك الجهـاد وثمرتـه وثوابـه يعـود لفاعلـه ،الشبهات بالحجة والبيان

فـاالله لا تنفعـه طاعـة الطـائعين ولا تـضره معـصية  ، ذلـك شـيءمـنيرجع إلـى االله 
ٌفاالله غني عنهم  ، من عوالم الملائكة والإنس والجنوكل من يعبد االله ،العاصين
 .أجمعين

ـــــبحانه ـــــال س ـــــم ق  ' & % $ # " !﴿: ث
ّفحقـق الإيمـان وعمـل فمن جاهد نفسه  ،﴾-, + * ( )

فهــو  ،فهمــا متلازمــان لا ينفــع أحــدهما بــدون الآخــر ،الــصالحات مــع الإيمــان
ور وأتمها لأعماله ومنحه أحسن الأج ،موعود من االله بمحو سيئاته وإزالة آثارها

  الواحـدةىويثيـب علـ ،فيقبـل القليـل مـن الحـسنات ،التي كـان يعملهـا في الـدنيا
 .وهذا من كرم االله وفضله عليهم ،بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: ثم قال سبحانه
: ; < = > ? @ A B C D E F   G H 

I J K LM﴾ ، ن إلى الوالدين بعدعباده بالإحساثم أمر االله 
 ،ولهما عليه حق كبير ،ن سبب وجود الإنساناالوالدف ،الإيمان باهللالحث على 

وكانت أمه حمنة  ،ه بأماً بار وقد كان شاب ،نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص
ولكنه لما أسلم غضبت منه وهجرته  ،وكانت تحسن إليه ، تحبهبنت أبي سفيان

يكفر بمحمد ودينه فإنها لا تأكل الطعام ولا الشراب  إن لم  وأقسمت عليه يمين
 ، فمكثت ثلاثة أيام بلياليها لا تأكل شيئ ،ره الناس بأنه قتل أمهّحتى تموت ويعي
ُ آخر اسمه عمارة وكان يفتح فمها بالعصا ويصب فيها الماء حتى ٌوكان لسعد أخ
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على ٌلعله أن يرجع وهو ثابت  ، ؓ وكانوا يحاولون مع سعد ،لا تموت
 ،فهذا نوع من الامتحان ،)1( عنه  له وتخفيفاًفأنزل االله هذه الآية عذر ،إيمانه

فأرشده االله  ،ُلأن الإنسان قد يمتحن بأقرب الناس إليه ،ُامتحن هذا الرجل بأمه
وإن بذلا  ،لكن لا يكفر باالله ،إلى أن يبر بوالديه المشركين ويحسن إليهما

فجمع له  ، لهما إلى الشرك؛ فلا تستجبجهدهما لمنعك من الإيمان وعودتك
وهما طاعة الوالدين المشركين  ،بين أمرين كان يظنها البعض أنها متناقضة

ٌوهذا حكم عام يشمل كل إنسان من المؤمنين  ،وعدم الشرك بهوالإيمان باالله 
ًبأن يحسن إلى والديه وأن يعاملهما معاملة حسنة ،إلى اليوم  ًوإن بذلا جهدا ،ُ

فلا  ، دعوته إلى الشرك الذي لا يوجد دليل ولا حجة على جوازه فيًكبيرا
أن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن د الشرك بغير علم؛ لبيان ّوقي ،تطعهما

ُركون يشركون باالله وقد كان المش ،)2(لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه
ى لا يجوز طاعة غيرهما فمن باب أول ،وذكر الوالدين لمكانتهما ، لآبائهمًتقليدا

فلا يجوز طاعة مخلوق في معصية  ،كالأخ والابن والعم والصديق ونحوهم
فيخبر كل إنسان  ،االله سبحانهومرجع الجميع يوم القيامة إلى  ،الخالق سبحانه

فإن كان من أهل الكفر والشرك حشره االله مع الكافرين  ،له ويجازيه عليهبعم
ن أهل الإيمان والعمل الصالح حشره االله مع وإن كان م ،وأدخله النار معهم

 .وأدخله الجنة معهم ،الصالحين الراسخين في الصلاح
                                                        

 ).1748: (برقم، )4/1877: (ينظر الحديث في صحيح مسلم) 1(
 ).7/31: (تفسير أبي السعود: ينظر) 2(
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 N O P Q R S T U V W X Y Z﴿: ثم قال سبحانه

[ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s tu﴾،  نوعــ ثـم ذكــر 

 بـدون قناعـة فبعض الناس يـدخل في الإسـلام وينطـق الـشهادتين ،آخر من الفتنة
وإن حـصل لـه أدنـى  ،ُفإن لم يؤذه أحد استمر عليـه ،وإنما لمصلحة ،ولا يقين به

بـل يـترك الإيمـان ويرتـد  ،لم يصبر على الأذى ،أذية في ماله أو أهله بسبب إيمانه
وذلـك بـسبب فـساد تـصوره وقلـة علمـه حـين جعـل ابـتلاء  ،إلى الكفـر والـشرك

فمهمـا  ،وشتان بينهما ،خرةاالله للكافرين في الآ لعذاب الناس له في الدنيا مساوي 
 مـن عـذاب االله في اً يـسير ُلحق بالمخلوق مـن عـذاب في الـدنيا فـلا يـساوي شـيئ

عون أنهـم كـانوا مـع ّولكنهم حين ينتصر المؤمنـون يتواصـلون بهـم ويـد ،الآخرة
وهـذا يـدل علـى  ،لعلهم أن يحصلوا على نصيبهم مـن مـصالح الـدنيا ،المؤمنين

وربما حـصل مثـل هـذا لـبعض ضـعفاء  ،)1(وأن هذه الآيات مدنية ، منافقونأنهم
حين يعذبهم المشركون فيرتدون عن الإيمـان ويرغبـون بالبقـاء  ،الإيمان في مكة

ّوعقـب االله علـى قـولهم هـذا  ،)2(على صلة بـالمؤمنين للاسـتفادة الدنيويـة مـنهم
مـا في قلـوب الخلـق مـن  أتكذبون على االله وهو يعلـم :ومعناه، بسؤال استنكاري
ن أنهـم ّثـم بـي ،ُوهذا دليـل علـى قـبح تـصورهم وفـساد عقـولهم ،الإيمان والكفر

ويتحقــق العلــم في الواقــع بثبــات  ،بفعلهــم هــذا يتحقــق العلــم بنفــاقهم في الواقــع
                                                        

 ).20/14: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).4/224: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 .المنافق بنفاقه وهإخلاصالمؤمن المخلص بميز تيف ،وصبر المؤمنين
ـــال ســـبحانه ـــم ق  { | } v w x y z﴿: ث

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª«  
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸¹﴾،  ـــــــــال وق

والـشرك التكـذيب الكفـر وكونوا على مثل مـا نحـن عليـه مـن  :الكفار للمؤمنين
 ً وغـروراًقالوا ذلك جهلا ،وسنتحمل العقوبة عنكم يوم القيامة ،وعبادة الأصنام

 كـاذبون في ّفعقـب االله علـيهم بـأنهم ،ًومحاولة مـنهم في رد المـسلمين عـن ديـنهم
 :كمـا قـال ،وعدهم هذا؛ لأن الخلق يوم القيامة يتبرؤون من أقرب النـاس إلـيهم

﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ﴾]أن من كـان سـبب  ّثم بين ،]35-34:عبس 
والأثقال كنايـة عـن أوزار  ،في ضلال غيره فلا بد أن يتحمل وزره ووزر من أضله

ِالـذنوب والمعاصـي؛ لأنهـا تثقـل كاهـل صـاحبها حـسي  وذلـك حـين  ، ومعنويـ ُ
ًيكون الشخص مثقلا بحمله ويضاف له حمل أناس آخرين فوق حملـه زيـادة في 

ولـم  ،وسيسألهم االله يوم يبعثون بين يديه عن كل افـتراءاتهم ،)1(العناء والشقاء له
ًيذكر معمول الافتراء ليشمل كل كذب حـصل مـنهم سـواء في حـق االله أو في حـق 

 . المؤمنينو في حقالرسول أو في حق القرآن أ

                                                        
 ).20/221(ير التحرير والتنو: ينظر) 1(
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يُبتلـى الرجـل  ،وخاصـة في الـصالحين ،سنة الابتلاء سنة ماضـية في الخلـق -1
 .على قدر دينه

ولا تـضر  ،فإنه لا تنفعـه طاعـة الطـائعين ، عن الخلق غنى االله -2
 .معصية العاصين

ة لهمـا وعـدم الطاعـ ،ِبيان وجوب البر والصلة بالوالدين ولو كانا مشركين -3
 .يةفي الكفر والمعص

 .أن الإيمان الصادق باالله يقتضي الثبات على الأذى والتحمل للابتلاء -4
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ــالى  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴿ :قــول االله تع

Å Æ Ç È É Ê ! " # $ % 
 بقـــصص الأنبيـــاء ص اًه محمـــدَ رســـولُ أخبـــر االله ،﴾'&
وهو  ،♠ وبدأ بذكر نوح ،تسلية له ، وكذبتهم أممهملذين سبقوهوالرسل ا

فقـد مكـث النـاس بعـد خلـق آدم عـشرة  ، إلى الأرض أول رسل االله
فعـاش في قومـه  ، ثم دخلهم الشرك فأرسـل االله إلـيهم نوحـ ،قرون على التوحيد

 ،ِوهل تشمل ما قبل البعثـة ومـا بعـد الطوفـان أم لا؟ ،إلا خمسين عام ألف سنة 
بعـد  ،ّومـع ذلـك كـذبوه ،وهو وقت طويل يكفي لإنـذارهم ،)1(فسرينقولان للم

لا فـ ،ما آمن معه مـنهم إلا قليـلف ،ع فيهم البلاغ والإنذارفهذه المدة الطويلة ما ن
ولا تحـزن علـيهم؛ فـإن االله يهـدي  ،على من كفر بك من قومـكيا محمد تأسف 

فلمـا  ،ر أخـرىّواختصر قصة نوح هنا وفصلها في سـو ،من يشاء ويضل من يشاء
فنــصره االله  ،]10:القمـر[﴾A B C﴿ :علـيهم بقولــهيـئس نـوح مــنهم دعـا 

 المـاء والمقصود به هنا ،)2(ٍوهو كل شيء كبير يستغرق جميع الأشياء ،بالطوفان
 ظــالمين لأنفــسهم أي حــال كــونهم ،والــواو للحــال ،رض كلهــاالــذي طــاف الأ

وحـ  ومـن معـه في الـسفينة التـي أنجى االله نو ،بالكفر باالله حين نزلت بهم العقوبة
 ،أو إلى واقعة النجاة ،والضمير يجوز أن يعود إلى السفينة ذاتها ، االله بصنعهاأمره

من لم يشاهد بقايا سفينة ف ، إلى اليومٍوجنس السفن باق ،)3(أو إلى جنس السفن
                                                        

 ).6/268: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).4/164: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).20/223: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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فكانـت في ذلـك عـبرة  ،ره بسفينة نوح ونجاتـه عليهـاّ التي تذكنوح يشاهد السفن
 .لجميع سكان الأرض وعظة

 4 3 2 1 0 / . - , + * ( )﴿: ثم قال
 ، حـين قـال لقومـه أفـردوا االله بالعبـادة♠ واذكر إبراهيم ،﴾56

ــشرك بــاالله ــشرك  ،واتقــوا غــضبه وســخطه واتركــوا ال ــين ال ــة ب ولا وجــه للمقارن
لـو كنـتم تعلمـون الفـرق بـين ف ،)1(خـاطبهم باعتبـار اعتقـادهمولكنـه  ،والتوحيد
 .أتم على الوقوع فيهماّوبين التقوى والمعصية لما تجر ،الشركالتوحيد و

ــال ــم ق  A B @ ? < = > ; : 9 8 7﴿: ث
C D E F G H I J K L M N O P Q R 

ST﴾، وأنهـا أوثـان مـصنوعة مـن  ،حقيقة هذه المعبوداتن لهم ّثم بي
ــتراب ــوثن ،الأحجــار أو الأشــجار أو ال ــصنم: وال  المــصنوع علــى شــكل هــو ال

فــأنتم تــصنعونها بأنفــسكم ثــم  ،تخــاذكم لهــا آلهــة اختلقــتم الكــذبوبا ،مخلــوق
ــستحقه مــن صــفات ــا لا ت ــا م ــضيفون إليه ــك شــيئ ،ت ــع أنهــا لا تمل ــا  والواق  مم

لـك إن هذه الأصنام والأوثان التي اتخذتموها آلهة غيـر االله لا تم ،وصفتموها به
فـأي  ،رسـونهابل أنتم مـن تقومـون عليهـا وتح ،ولا تملك لنفسها نفع  ،أرزاقكم

ٍشيء تريدونه من صنم أو وثن لا ينفع نفسه ٍ فكيف تطلبون ، ُولا يسمع ولا يبصر، ٍ
ويدعونها أن ، فقد كانوا يصنعون الأصنام لغرض البركة في أرزاقهم!! منه الرزق؟

، الألف والـلام للاسـتغراقو،  االله بطلب الرزق منه وحدهفأمرهم، ّتيسر أرزاقهم
                                                        

 ).4/227(فتح القدير للشوكاني : ينظر) 1(
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، ُحه ويعطيه للخلـق إذا أخـذوا بأسـباب الحـصول عليـهفهو مالكه وهو الذي يمن

 وأمـرهم،  وهي غاية الخضوع مـع غايـة التـذلل الله،  بالعبادةوأمرهم
، وهو العمل بطاعته مقابل النعم التي أنعم االله بها عليهم،  بالشكر الله

ُفيجـازيهم علـى ، ّوذيل الآية بوعظهم بأن الجميع سيرجعون إلى االله يوم القيامـة
 .ُويعاقبهم على الكفر بالنار، مان والعمل الصالح بالجنةالإي

 U V W X Y Z [ ] ̂ _ ̀ a﴿: وقولـــــــــــــه
bc﴾ ،والمقــصود ،  لقومــه♠ الخطــاب مــا زال ســياقه مــن إبــراهيم

فــإن مهمــة جميــع الرســل هــي الــبلاغ المبــين لمــا ، ♠ بالرســول هنــا إبــراهيم
 إن هـذه :)1(وقيـل،  قلـوبهموليس عليهم إدخال الإيمان إلـى، أُرسلوا به إلى أقوامهم

وفــصلت بــين طــرفي قــصة ، ُالآيــة جــاءت كجملــة اعتراضــية خوطــب بهــا أهــل مكــة
فقـد كـذبت أمـم مـن ، ُ وإن تكذبوا يـا أهـل مكـة رسـولكموالمعنى، إبراهيم مع قومه
وهــو ،  إلا مهمــة الــبلاغ المبـين لكــمص ومـا علــى الرســول محمـد، قـبلكم رســلها
 .ص لتنفيس عن رسول اهللارادة لإ كانإيراد قصة إبراهيم لأن  أرجح؛

 d e f g h i j k l m n o p﴿: وقولـــــــــــــه
qr﴾ ،والخطـاب للـذين ، بكيـف مـستعمل في التنبيـه ولفـت النظـر السؤال

كفروا أن يتأملوا في عظمة االله وقدرتـه كيـف أنـشأ الخلـق المكلفـين بالعبـادة مـن 
لأن أمـر إعـادة ، بـيوثـم للتراخـي الرت، ثـم يبعـثهم يـوم القيامـة للحـساب، العدم

                                                        
 ).3/448: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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وكـل مـن ، )1(ولأنهـم ينكرونـه،  لأنه غير مشاهد؛الخلق أهم وأرفع رتبة من بدئه
 .الخلق والإعادة يسير على االله سبحانه

 ¡ � ~ { | } s t u v w x y z﴿: وقوله
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª  « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾، 

ا فيها وينظروا فيها أن يقول لقومه أن يتحركوا في الأرض ويسافروأمر االله رسوله 
ُّأثناء السير عليها ببصر ثاقب وقلب متأمل؛ ليروا كيـف بـدأ االله الخلـق وأوجـده  ،ٍ

ُالكفار يقرون  فقد كان ،وقاتفقانون إنشاء الخلق واحد في كل المخل ،من العدم
فــأخبرهم أن مــن  ،ولكــنهم كــانوا ينكـرون البعــث والنــشور ،بـأن االله هــو الخــالق
ِواالله لا يعجزه شيء ،و قادر على إعادتهم بعد موتهمأنشأهم من العدم فه بل هو  ،ُ
 ،وإذا بعــث الخلـق إليــه حاسـبهم علــى أعمـالهم في الــدنيا ،علـى كـل شــيء قـدير

 ،ب مـن يـشاء بنـاره وهـم الكـافرونّويعذ ،وهم المؤمنونفيرحم من يشاء بجنته 
 ، أحدمه عائدون وراجعون إليه للوقوف بين يديه ولا يتخلف منوالخلق جميع 

 .والعذاب تكون بعد البعث والنشورفالرحمة  ،وفي النظم تقديم وتأخير
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴿: وقولــــه
Ä Å Æ ÇÈ﴾، ولا الخلــــق  ،لا أحـــد يمنــــع االله مــــن عقوبــــة الخلــــق

أينما كـانوا  ،يستطيعون الفرار والهروب من قبضته ولا النجاة من بطشه وعقوبته
 !فليس لهم غير االله من يرحمهم ويرفع عنهم العذاب ،الأرض أو في السماءفي 

                                                        
 ).20/228: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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Ó Ô ÕÖ﴾، ًسـواء  ،ل بـين الرسـول وقومـههذا تعقيب قرآني على ما قي

بأن الكفـار  ،وقومه ص أو في محمد ، وقومه♠ ن السياق في إبراهيمقلنا إ
قد أصـابهم  ، والنشورالجاحدين بآيات االله الشرعية والكونية والمكذبين بالبعث

وذلـك حـين يـرون المـؤمنين يـدخلون  ،اليأس والقنوط من رحمة االله في الآخـرة
ولا يجـــدون في  ،وهـــم لا يجـــدون لهـــم مكانـــة ولا شـــفاعة ولا رحمـــة ،الجنـــة

ــة االله لهــم ــالهم أعمــالا صــالحة تكــون ســبب  لرحم ــل يكــون  ،ًصــحائف أعم ب
 .مصيرهم إلى العذاب الأليم في النار

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثـــــم قـــــال
عــاد الخطــاب إلــى ذكــر جــواب  ،﴾56 4 3 2 1 0 / . -

بعد تلك الآيات التي جيء بها كجمل اعتراضية  ،♠ قوم إبراهيم لإبراهيم
وكـان الجـواب  ، أو قـوم إبـراهيم سواء كان المخاطب بها قريش ،للعظة والعبرة

والانتقـال إلـى التهديـد منهم بقطع الحـوار والنقـاش لمعرفـة الحـق مـع إبـراهيم 
وهـذه عـادة أهـل البغـي والظلـم مـن  ،والوعيد بالقتـل والـبطش لإسـكات الحـق

فقــد حــاور إبــراهيم  ،لا يقبلــون الحــوار ولا النقــاش ،المكـذبين قــديم  وحــديث 
 كان معهـم حجـة ولو ،قومه بالأدلة العقلية وناقشهم بالحجج والبراهين القطعية

بـل عـدوانهم وبـاطلهم قـائم علـى إنكـار الحجـج  ،نلما وقعوا في البغي والعـدوا
وقرروا  ،لذلك أنهوا الحوار مع إبراهيم ،والاعتداد بالقوة للبطش بالمخالف لهم

وكان بإمكـانهم أن يقتلـوه  ، وألقوه في النار بالمنجنيق فبنوا له بنيان ،قتله بالحرق
تلـه القاصــي ولكــنهم اختـاروا هــذه الكيفيـة ليــسمع بق ،بـأي وسـيلة وينتهــي أمـره
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ولا يتحملهـا الـبعض  ،ولكي يـشارك الجميـع في هـذه الجريمـة النكـراء ،والداني
وكـان في  ، يمـشي سـالم  منهاوخرج ،فأنجاه االله من النار ولم تحرقه ،منهم فقط

 إلــى هــاآرتــدفع مــن  ،نجاتــه بهــذه الــصورة بــراهين وحجــج علــى صــدق رســالته
ُولكن هؤلاء قوم قد طبع على  ،الإيمان به قلوبهم فأصبحوا لا يفرقون بين الحق ٌ
 .فلم يستفيدوا من هذه الآيات وتلك البراهين ،والباطل

 A B C D @ ? < = > ; : 9 8 7﴿: وقوله
E F G H I J K L M N 
O P Q RS﴾، ـــراهيم ـــه إب ـــسياق أن هـــذا القـــول قال  ظـــاهر ال

ويجوز أن يكون  ، لأنه أقوى في الحجة عليهم؛)1( بعد الخروج من النار♠
ــى ،ويكــون في الــنظم تقــديم وتــأخير ،ُقالــه لهــم قبــل أن يحرقــوه  أن هــذه والمعن

وأن سبب عبادتكم للأوثـان  ، تضرالأوثان التي تعبدونها من دون االله لا تنفع ولا
وأن هذا الحب الـذي بيـنكم  ،)2(أنها تجمعكم وتجعلكم متحابين في الدنيا عليها

ٍوبـين الأصـنام أو بيـنكم مـع بعـض كعبـاد ّخـرة؛ لأنـه قيـده ؛ لـن يـستمر في الآ لهـاُ
يتحـابون في الـدنيا علـى شـيء غيـر ووهذا شأن كل من يجتمعـون  ،بالحياة الدنيا

 ،تبرأ المعبودون ممـن عبـدهميويوم القيامة  ،فإن هذه المودة تنتهي بالموت ،االله
ويتـبرأ الأتبـاع مـن  ،أو يتـبرأ القـادة مـن الأتبـاع ،ويتبرأ العابـدون مـن المعبـودين

 فـلا يبقـى صـاحبهعنـه عـد تويريد كـل واحـد أن يب ، ُويسب بعضهم بعض ،قادةال
                                                        

   ).25/46: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 ).2/672: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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 ﴾43 2 1 0 /﴿ :كمـا قـال االله عـنهم ،وهذه طبيعة أهل النـار ،)1(معه

ولا  ،فهـي مـرجعكم ومكـان اسـتقراركم ، النارومصيركم جميع  ،]38:الأعراف[
 .مفر لكم ولا منقذ منها

 ،﴾U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a bc﴿: وقولـــــه
والـسياق أنـه آمـن بـه  ،وهو ابن أخي إبراهيم ،فآمن لإبراهيم من قومه كلهم لوط
 لأن االله أمـره ؛ديار قومـهلـأعلـن أنـه هـاجر و ،بعد أن رأى معجزة نجاته من النـار

ولـذلك جعلهـا هجـرة  ،وهذه أول هجـرة لأجـل الـدين ،بمفارقة ديار أهل الكفر
وابن أخيه لوط من أرض العراق إلى وهاجر مع إبراهيم زوجته سارة  ،)2(إلى ربه

ُلأن الإنسان قد يهاجر من أجل طلب الرزق  ،هجرة شرعية دينية ،)3(أرض الشام
وجاء تذييل الآية بذكر اسمي العزيز الحكيم لأنه هو الـذي سـيمنعه مـن  ،ونحوه
 .ويدله على التصرف السليم الذي لا خلل فيه ،عدوه

ـــه  d e f g h i j k l m﴿: وقول
n o p q r s t u vw﴾،ــه مــن العــراق : أي  بعــد هجرت

وهــو مــن زوجتــه الأولــى ســارة التــي  ،ســحاقإ اســمه رزقــه االله ابنــ  ،إلــى الــشام
ره االله بأن هذا الغلام سيكبر ويتزوج وينجب في حيـاة إبـراهيم ّوبش ،هاجرت معه

 ،سـحاقيعقوب حفيد لإبـراهيم مـن ولـده إف ،فتقر به أعينهما ، اسمه يعقوبابن 
                                                        

 ).4/229: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).20/238: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).7/276: (تفسير الثعلبي: ينظر) 3(
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ر النبــوة في ذريــة ّوصــي ،ُلملقــب بإســرائيل الــذي تنــسب إليــه بنــو إســرائيلوهــو ا
مـن ذريتـه  بعـده  فكـل الأنبيـاء ،إبراهيم فهو أبو الأنبياء الثاني بعـد آدم

والكتاب اسم جنس للكتب السماوية التي تنزل علـى  ،ص محمدبحتى ختموا 
فلم  ،رآن ونحوهامثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف والق ،الأنبياء والرسل

ومـنح االله إبـراهيم أجـره في  ،ذريتـهالأنبياء والرسل مـن إلا على بعده نزل كتاب ي
والأجــر لفــظ عــام يــشمل الــرزق والــذكر الحــسن والزوجــة والذريــة  ،الــدنيا

ٌخرة داخـل في عـداد الراسـخين وهو في الآ ،ها من النعم الدنيويةونحو ،الصالحة
 .وأعلاهم درجة في الجنة ،م صلاح  أكثرهص بل هو ومحمد ،في الصلاح

 
 .فلنطلب الرزق من االله مع الأخذ بأسبابه ،أن الرزق بيد االله وحده -1
 .أن من الأدلة العقلية أن من أنشأ الخلق من العدم فهو قادر على بعثهم -2
 .مة على الكافرينّأن الجنة محر -3
 الـصالحين ونجاتـه لهـم مـن مكـر عناية االله تعـالى بأنبيائـه ورسـله وعبـاده -4

 .أعدائهم
 .فضل الهجرة من بلاد الكفر لإقامة دين االله وشرعه -5
 ،فقد جعـل لـه لـسان صـدق في الآخـرين ، عند ربه♠ منزلة إبراهيم -6

 .وجعله من ورثة جنة النعيم
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" # $ % & ' ( ) * + , 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = > ? @ A B C D E F G 
H I J K L MN﴾.  

ــــــــــول االله تعــــــــــالى  � ~ { | } x y z﴿ :ق
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ﴾، ٌهـم قـومو ،مع قومـهذكر قصة لوط وا 

َتـسمى سـدومكانـت من الكنعـانيين كـانوا يـسكنون في قريـة   بـين وموقعهـا الآن ،ُ
ــديم وك ،الأردن وفلــسطين ــسمى ق ــوطُانــت ت ــرة ل ــسمى ، ببحي ــالبحر   الآنُوت ب
وزادوا إلى  ،كانوا قوم  كافرينو ، لشدة ملوحتهحيوان  فيهعيشالميت الذي لا ي

وهـي  ،ومنها فاحشة إتيان الـذكران مـن العـالمين ،كفرهم فعل الجرائم والقبائح
ُالتي سميت واشتهرت بعد ذلك بفاحـشة قـوم لـوط شدة  لـ؛بالفاحـشة سُـميتو ،ُ

 ،لا تفعل ذلك الحيواناتبل إن  ،ة لا تقبل بهاّفإن الأنفس السوي ،ُ وقبحهافُحشها
 انتكـست فطـرهم ٍقـومفهـم أول  ،أحـدثها في البـشرية أول مـن وأن قوم لـوط هـم

 الفاحـشة التـي وصـف هـذهّثـم بـين لهـم  ،هـذه الفاحـشة القبيحـةفعل عوا في فوق
فعــل الفاحــشة في أدبــارهم لقــضاء شــهوتهم بالرجــال فــإنهم ينكحــون  ،ايفعلونهــ
م عليهم نكـاح ّ وحر النساءنكاحم هوقد أباح االله ل ،تركون نكاح النساءيو ،بذلك

أخــذون ييفــونهم وخيُ فالتــي يــسافرون عليهــاُقطعــون طــرق النــاس يو ،الرجــال
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م مجـاهرين يمارسون المنكر في مكـان اجتمـاعهو ،غتصبون مردناهميوأموالهم 

كـل مـا والمنكـر هـو  ،مهـممـا يـدل علـى فـساد أخلاق ،مهبه دون حياء مـن بعـض
سـياق الحـديث عـن منكـر ولكـن  ، مـن الأفعـال والأقـوال والاعتقـاداتيُستنكر
 :مثـل ،وكلهـا منكـرات ،)1(هوقد تعددت أقـوال المفـسرين فيـ ،فاحشتهممتعلق ب

الرمـي بالحـصى و ،بأصـوات مرتفعـةالفاحـشة الحـديث عـن و ،كشف العورات
 ، ونحوهــاُانتــشار الــضراط في مجالــسهمو ،لاختيــار مــن يفعلــون بهــم الفاحــشة

 مـن عـادات قـوم لـوطلأنـه  ، الناسأن يتعمد الضراط بينالإنسان بُولذلك يقبح 
ن فإ ،هم كان نتيجة لفعلهم الفاحشة ببعضهمولعل انتشار هذا الفعل بين ،القبيحة

فـسدوا خلــق االله بارتكــاب أ فحــين ، ُ متقنــ  خلـق الإنــسان خلقـ االله
 اً عمـدوا ذلـكفعلـيكانوا ربما و ،منهم بكثرةصار الهواء يخرج الفاحشة في الدبر 

 .! منهم العادات والأخلاق القبيحةنّوتمكهم ئ حياةقلل
 µ ¶ ¸ ¹ » º ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³﴿: وقوله
Á ÂÃ Ä Å Æ Ç ÈÉ﴾، فأجــابوه باســتعجال 

تهم وقـاحوهـذا يـدل علـى  ، في صـدقه بـه وتـشكيك ًنزول العـذاب بهـم اسـتهزاء
يـدعوهم إلـى الإيمـان جـاء  صـالح رجـلفكيـف يقولـون هـذا ل ،وفساد عقـولهم

لـو كـان ف ،فعلونهـاي هـمو ،هـا الحيوانـات فعلتـستقبحالتـي  وترك قبـائح الأفعـال
 فلمــا وصــل معهــم لــوط إلــى طريــق ! النــصيحةوالقبلــة صــحيح عقــولم هعنــد

فينـزل بهـم عذابـه الـذي  ،ينصره على القـوم المفـسدينطلب من ربه أن  ،مسدود
                                                        

 ).3/405: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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 .لفساد عقيدتهم وفساد سلوكهم ؛ووصفهم بالمفسدين ،نكانوا به يستهزؤو
 , + * ) ( ' & % $ # " !﴿: وقوله

ـــاءه ،﴾01 / . - ـــة  ،فاســـتجاب االله دع ـــت الملائك فنزل
لتبـشيره بالولـد مـن  ♠ على نبي االله إبـراهيمفمروا في طريقهم  ،لإهلاكهم

وأخبروه بأنهم نزلوا لإهلاك قوم لوط الذين كانوا يسكنون  ،زوجته الأولى سارة
 فيــه إبــراهيمإلــى جهتهــا لقربهــا مــن البلــد الــذي يــسكن وأشــاروا  ،قريــة ســدوم
وهـو الكفـر  ،تهـاهم قـد بلغـوا في الظلـم منأنههـم بـهلاكسبب إّعللوا و ،♠

 .القبائحوفعل  ،باالله
 ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿: وقولـــــــــه

@ A B CD﴾،  ابـن  أشـفق علـى الخـبرإبـراهيم فلما سمع
ر ّوعبـ ،فنـبههم أنـه يـسكن فيهـا ولـيس مـن الظـالمين ،معهـمأن يهلك لوط أخيه 

بـأنهم  الملائكـةفأجابتـه  ،بـل وافـد عليهـا ، أهـل القريـة يكـن مـن؛ لأنه لم)في(ـــب
والملائكـة  ، ممن يستحق الهلاك أو يستحق النجـاةبأحوال من في القريةيعلمون 

وجـاء في آيـة  ،محـددةتنفيـذ مهمـة لوا بـوحي ءجـا؛ لأنهم إبراهيمبالأمر من لم أع
H G ﴿ :كمـا في قولـه ، الملائكة في هلاك قـوم لـوطجادلأن إبراهيم أخرى 

J I﴾]د وصـفه االله بـه في قولـهفقـ ،من شدة حلمه بـالخلق وذلك ،]74:هود: 
ب ّ أنه لـم يطلـب مـن االله أن يعـذومن حلمه ،]114:التوبة[﴾] \ [ ^﴿

 الـذي ص ٌإلا محمـديشابهه في ذلك ولم  ،ٍمن حرق وطردقومه رغم ما فعلوه به 
 ، يمــسح الــدم عــن وجهــهفكــان ،ه فــأدموهوضــربالــذين قومــه  علــى حليمــ كــان 
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وأخـبرت الملائكـة إبـراهيم  ،)1("مـوناللهم اغفر لقـومي فـإنهم لا يعل" :يقولو

 امرأتـهواسـتثنوا  ،ابنتـاهبأهلـه المقصود و ، مع أهله من الهلاكي لوط ّبأنها ستنج
وأخـبروه  ، لمخالفتها له في دينـه؛)زوجة(لفظ  طلق عليهاُلم يو ،من النجاة معهم
 .هلك بهلاكهمفت ،)2(في العذاب مع قومها نالباقيأنها ستكون من 

ــه  E F G H I J K L M N O P Q﴿: وقول
R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b c d e f g h ij﴾،  فلما وصـلت الرسـل
 علـيهم خوفـ  ،  مجيئهمفساء لوط ،إلى لوط كانوا على هيئة بشر وبصور جميلة

 الرجـل إذا وهـو كنايـة عـن العجـز؛ لأن ،وضاق بهـم ذرعـ  ،من قومه المجرمين
وظـنهم مـن عمـوم النـاس الـذين  ،)3(صير الـذراعطالت ذراعه نـال مـا لا ينالـه قـ

فأخبرتـه  ، ملائكـة في صـورة بـشرمولـم يكـن يعلـم أنهـ ،يسافرون من تلك البلدة
فــإنهم لا  ، ولا تحــزنلا تخــف علينــا مــن قومــك: وقــالوا لــه ،الملائكــة بحــالهم

ونه من العذاب مـع ّنهم سينجأوأخبروه بأنهم جاءوا لهلاك قومه و ،يقدرون علينا
مرأتـه التـي سـتبقى مـع قومهـا في العـذاب اواسـتثنوا مـن النجـاة  ،وهم ابنتـاهأهله 

 ،بأنـه الرجـز ،الـذي سـينزل بأهـل قريتـهوأخبروه بنوع العـذاب  ،وتهلك بهلاكهم
لمـا  ،ارتجز إذا اضطربمأخوذ من  ،وهو شدة العذاب المنزل عليهم من السماء

                                                        
 ).3477: (برقم، )4/175: (صحيح البخاري) 1(
 ).2/675: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).3/453: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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 ،ٍه في آيـات أخـرىوقـد جـاء تفاصـيل ،)1(يلحق المعذب مـن القلـق والاضـطراب
 أن جبريل رفع قرى قوم لوط إلى عنان السماء ثم قلب عاليهـا سـافلها وخلاصته

ٍثم أتبعوا بحجارة من سـجيل ولـذلك يـرى بعـض الفقهـاء أن عقوبـة مـن يفعـل  ،ُ
ُفاحشة اللواط أن يعاقب بمثل ما عوقب به قوم لـوط  ،رمـى مـن مكـان مرتفـعُفي ،ُ

وهذا العذاب الشديد لهم كان بسبب فسقهم  ،)2(ُثم يلحق بالحجارة حتى يموت
 .في العقيدة والسلوك ،وخروجهم عن الفطرة

 هــذا تعقيــب ،﴾k l m n o p qr﴿: وقولـه
حيث تـرك مكـان قـريتهم علامـة واضـحة ليتفكـر بهـا  ،من االله على قصة هلاكهم
بـالبحر وتـسمى اليـوم  ،فقد تحولت القريـة إلـى بحيـرة ،العقلاء ويتعظوا بحالهم

ومن تأمل فيها تذكر أن  ،لكثرة المواد الكبريتية التي لا يعيش فيها حيوان ،الميت
هذه آثار لعقوبة أولئك المجرمين الذين انتكست فطهرهم ففعلوا تلك الفاحـشة 

 .مع كفرهم باالله
 | } s t u v w x y z﴿: ثم قال االله

} ~ � ¡ ¢ £ ¤¥  ¦ § ¨ 
© ª «¬﴾،يت ُوسم ،يلةوهو اسم للقب ، وأرسلنا إلى مدين: أي

وتقـع  ، المدينة هرب إليهـا موسـى بعـد أن قتـل القبطـيوهي ،البلدة باسم القبيلة
                                                        

 ).3/453: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).5/37: (زاد المعاد في هدي خير العباد: ينظر) 2(
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وشـعيب  ،)1(الآن في شبه الجزيرة العربية في منطقة تبوك بالقرب من مدينـة البـدع

ليـدعوهم  ،وكانوا على الكفر والـشرك ،لأنه من نفس القبيلة ،أخوهم من النسب
وأن يستعدوا للوقـوف بـين يـدي االله يـوم القيامـة  ،رهإلى عبادة االله وترك عبادة غي

ـــه الـــصالحات ـــوا ل ـــك اليـــوم ويعمل ويتركـــوا الفـــساد في الأرض  ،ويخـــافوا ذل
ولا يــصير  ،كــالتطفيف في المكيــال والميــزان وبخــس النــاس حقــوقهم ونحوهــا

فكـذبوه وجحـدوا أمـره؛ فأرسـل االله علـيهم  ،الفساد في الأرض شغلكم الـشاغل
حيث صاح بهم جبريل  ،هي الزلزلة الشديدة التي هلكوا بسببهاو ،عذاب الرجفة

 ميتـين في فسقطوا على ركـبهم صـرعى ، من شدتهاُحتى رجفت قلوبهم وتمزقت
 . من العذابولم يتمكنوا من الهرب لينجوا بأنفسهم ،أماكنهم

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :وقولــــــــه
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿﴾،  واذكــر لهــم
ــصة ــوم عــادق ــي االله هــود قــووهــم ، هــلاك ق ــسكنون في  ،♠ م نب ــانوا ي وك

 ،♠  قــوم نبــي االله صــالحوهــم ،وثمــود ،الأحقــاف قريبــ  مــن حــضرموت
 منطقـة ُوتـسمى الآن ،وكانوا يسكنون في الحجـر المعروفـة اليـوم بمـدائن صـالح

ى يمــرون علــ تجــار قــريش وقــد كــان ،مــن تبــوك في جزيــرة العــرب ُالعــلا قريبــ 
بسبب كفرهم الذي  ،ثار هلاكهمآ فيرون الشامو  في أسفارهم إلى اليمنمساكنهم

وابتعدوا عن طريق الإيمـان والتوحيـد  ، فاتبعوهّحسنه لهم الشيطان ودعاهم إليه
متمكنـين مـن النظـر  وقد كانوا أصـحاب بـصائر وعقـول ،الذي جاءت به رسلهم

                                                        
 ).407: ص: (المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: ينظر) 1(
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فـضلوا عنـه  ،اعهلم يستخدموا ذلك في معرفة الحق واتب مولكنه ،)1(والاستدلال
 .يهتدوا إليهولم 

ـــــــــــه  ) ' & % $ # " !﴿: وقول
ـــارون واذكـــر قـــصة  ،﴾/. - , + * ( هـــلاك ق

ــان ــر ،وفرعــون وهام ــي إســرائيل وأعطــاه االله المــال الكثي ــارون كــان مــن بن  ،فق
وقـد جـاءهم موسـى ودعـاهم إلـى  ،وهامان وزيـره ،فانحرف بماله واتبع فرعون

وأظهـروا  ،قبـول الحـقفبـالغوا في التكـبر والإعـراض عـن  ،الإيمان وترك الكفـر
 ،ُورفــضوا أن يؤمنـــوا بموســـى ،كــبرهم في أرض مـــصر التــي كـــانوا يحكمونهـــا

 .ولا ناجين من الهلاك )2(وما كانوا فائتين من عذابنا ،فأهلكهم االله
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿: ثم قال
< = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L MN﴾،عاقبنا كل قوم ممن سبق  ف: أي
ّثم بدأ يفصل في نوع العذاب الذي حصل لهؤلاء الأقوام ، ذنوبهمذكرهم بسبب ُ، 
فبدأ بقوم لوط الذين أرسل االله عليهم من  ،التي تأتي بعد الإجمال ،بفاء التفريع

وذكر هلاك قوم صالح وقوم شعيب  ،ًالسماء حجارة من سجيل حصبهم بها
ون بخسف قارذكر هلاك و ،صاح بهم جبريل فانخلعت قلوبهمحيث  ،بالصيحة
 ل هلاكهم جميع ّوعل ،فرعون وهامان وقومهما بالغرقوذكر هلاك  ،الأرض به

                                                        
 ).1416: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).6/242: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
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وأعظم الظلم هو الشرك باالله ثم المعاصي الأخرى التي  ،ظلمهمبأنه كان بسبب 

ٌونفى االله عن نفسه ظلمهم؛ لأن االله حكم عدل ،ظلموا بها أنفسهم لم يكن االله ف ،َ
ّوعبر بالمضارع  ، بذنوبهم وكفرهم بربهمإنما أهلكهم ،بذنوب غيرهمهم ليهلك

وفي هذا  ،لاستمرارهم في الظلم وعدم قبولهم النصح والإرشاد من أنبيائهم
فإن مصيرهم  ،تهديد ووعيد لكفار قريش إن لم ينتهوا عن ظلمهم وكفرهم

 .الهلاك كما حصل لمن قبلهم
 

وخطـورة ذلـك علـى مـن  ،العامـةُقبح المجاهرة بالمنكرات في المجالس  -1
 .فعلها

وأن الأنـساب لا تنفـع بـدون  ،بيان أن الإيمـان شـرط للنجـاة مـن العـذاب -2
 .إيمان

 .من أخلاق الإسلام حماية الضيوف والدفاع عنهم -3
ّليـتعظ بهـم مـن  ،ً لما أهلك الأمم ترك لهـم آثـارا باقيـة أن االله -4

 .أتى من بعدهم
 ،وعبـادة االله فـلا قيمـة لـهلـى الحـق ُبيان أن العقل إذا لـم يوصـل صـاحبه إ - 5

  .وليس بعقل رشيد
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 
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ـــــــــــالى ـــــــــــول االله تع  O P Q R S T U V﴿: ق

W X Y Z [ \ ]  ̂_ ̀ a b c 
d e f g h i j k l m n o p qr﴾،  ـــــذا ه

ً للمشركين الذين اتخذوا آلهـة يعبـدونها مـن دون االله  ٌمثال ضربه االله
ن والواقــع أنهــم هــم الــذي ،ُمــن الأوثــان والأصــنام؛ لكــي تــنفعهم وتــدافع عــنهم

ّالمـشبه !فما هو المشبه وما المشبه به وما وجه الـشبه؟ ،ُيحمونها ويدافعون عنها ُ 
ّوالمشبه به ،الشرك وعبادة الأصنام  شـدة الـضعف ووجـه الـشبه ، بيت العنكبوتُ

 آلهـة تـنفعهم يـشبه اتخـاذ   أن اتخـاذ المـشركين أصـناموالمعنـى ،وعدم الفائـدة
والواقـع  ،عها من الحـر والـبرد ويـسترها يمن العنكبوت من خيوطها الضعيفة بيت

فهــو عبــارة عــن  ،أن أوهــن البيــوت عنــد ســائر المخلوقــات هــو بيــت العنكبــوت
 ،هذا وصف لـه مـن الناحيـة الحـسية ،اً ولا تستر جسداًخيوط متشابكة لا ترد برد

ُوقد اكتشف العلم الحديث معنى آخر له من الناحية المعنوية يمكن أن يضم إلى 
فبيت العنكبوت المعنوي لا يوجـد فيـه تـرابط ولا تكـاتف بـين  ،يةتفسير هذه الآ

فـإذا لقحهـا الـذكر فإنهـا  ،فإن الأنثى هي التي تبني البيت ،ذكور العنكبوت وإناثه
فــلا يوجــد اســتمرار للحيــاة الزوجيــة بينهمــا ولا  ،تــنقض عليــه بعــد ذلــك فتقتلــه

لا تــضر وأن حالهــا  أن آلهــتهم لا تنفــع وونولــو كــان المــشركون يعلمــ ،)1(وئــام
ب ّوعقـ ،كحال بيت العنكبوت؛ لتبرؤوا منها وتركوها ولم يعبـدوها مـن دون االله

 ،اسـتفهامية قـد تكـون "مـا"و ، به فأثبت لنفسه العلم المطلقاالله جهل المشركين
                                                        

 ).501ص : (يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي: ينظر) 1(
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ن االله يعلـم أنهـم  إوالمعنـى ،أو نافية ،بمعنى السؤال عن آلهتهم للتوبيخ والتقريع
فلا قيمة ولا مكانة لهـا ولا  ،وإنما هي آلهة مزعومة ، لشيءًيدعون آلهة لا تصلح

ن االله يعلم الذي يـدعون مـن دونـه مـن أي  إوالمعنى ،أو موصولة ،تنفع ولا تضر
 إشارة إلى جهلهم حيث تركوا عبادة من والتعقيب بالعزيز الحكيم ،)1(شيء كان

ً  إرادة لـه فـضلا ولا  لا يملك لنفـسه شـيئ  ضعيفً حقيراهذا وصفه وعبدوا شيئ 
 .عن أن يكون له حكمة

 ،﴾|} s t u v w x y z﴿: وقوله
 لمـا بعـد مـن  وتقريب  لهم تنبيه  إن الأمثال التي يذكرها االله في القرآن للناس:أي

ولا يستفيد منها الجهلـة  ،يفهمها أهل العلم وأصحاب العقول السليمة ،أفهامهم
 .ولا أصحاب العقول السخيفة

ُأن ضرب الأمثال من الوسائل التعليميـة الناجحـة التـي توضـح مـا  ومعلوم الآن
 ٌالآيـة مـدح وفي، بالمثال يتـضح المقـال: وكما يقال، خفي من المعنى بصورة حسية
وفيهــا ، وأنهــم يتــدبرون الأمثــال بالتأمــل والتفكــر فيهــا، لأهــل العلــم الراســخين فيــه

ٌتلميح وتعريض بمشركي مكة بأنهم جهلة ولا يفهمون ال  .مغزى من الأمثلةٌ
 ،﴾©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: ثم قال

 فالمقــصود بـه خلـق الكـون كلــه بمـا فيـه مــن ؛وات والأرضُإذا ذكـر خلـق الـسم
 ،وخلقـه كلـه لا يوجـد فيـه عبـث ولا باطـل ،وقد خلقه لإقامـة الحـق ،مخلوقات

                                                        
 ).4/235: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 الحق لافـ ،)1( خلقهما على أحوالهما كلها بما لـيس بباطـل: أي،والباء للملابسة

وعلامـة ظـاهرة علـى  ،دلالـة عظيمـةوفي هذا الخلق  ،ينفك عن الغاية من الخلق
ُ فيـصدقون وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بـذلك ،وتفرده بالإلهية ،قدرته

 .بقدرة االله وينقادون لأمره
 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿: وقوله

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ﴾،  أمــــــر االله
 ،♠ ن الكريم الذي أوحاه االله إليه بواسطة جبريـل بتلاوة القرآص رسوله

 ،القــراءة والترتيــل للآيــات والاتبــاع لمــا فيــه مــن أحكــام: والــتلاوة لهــا معنيــان
 ، رتل واقرأ واتبع الكتـاب كلـه: أي، بيانية"ِمن"و ،وكلاهما مطلوب من المسلم

ــ ،واســتمر بالمحافظــة علــى الــصلاة بأوقاتهــا وشــروطها وأركانهــا دة ّثــم بــين فائ
 صاحبها عن فعل القبائح من الأفعال والمنكـر تنهى بأنهاالمحافظة على الصلاة 

 فمن أقامها ثـم لـم ينتـه عـن ،فهي وسيلة لإصلاح النفوس وتزكيتها ،من الأقوال
 .لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها االله تعالى والمنكراتالمعاصي 
 :)2(ٍفيها ثلاثة معان ،﴾¾ ½ ¼﴿: وقوله
 لأن أكثر أعمال الصلاة اًسماها ذكر ،مقصود بالذكر هنا الصلاة أن ال:الأول

فتكـون الـصلاة أكـبر  ،هو الذكر من قراءة قرآن وتـسبيح وتكبيـر ودعـاء ونحوهـا
 .ُوسيلة لدفع الفحش والمنكر عن صاحبها

                                                        
 ).20/257: (التحرير والتنوير) 1(
 ).20/261(والتحرير والتنوير ، )1420: ص(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : ينظر) 2(
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 . المطلق وهو أفضل الأعمالُذكر االله المقصود به أن :والثاني
 أكبر وسـيلة لإبعـاد الـنفس غضبهمن حذر الو تهمراقبر االله وّ تذكّ أن:والثالث

فكلهـا مقـصودة مـن  ،ولا تعارض بـين هـذه المعـاني ،عن فعل الفحشاء والمنكر
ل الآية بإحاطة علمه بما يعمـل الخلـق مـن الأعمـال في الـدنيا خيرهـا ّوذي ،اللفظ
 .وهو خبر ولكنه يفيد الوعد والوعيد ،وشرها

ــم قــال ســبحانه  , + * ( ) ' & % $ # "﴿: ث
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

فإن  ، نزل في مكة أن هذه السورة من آخر ماُهذه الآية تؤيد من قال ،﴾>;
والمـؤمنين معـه لمـا يـستقبلهم في هجـرتهم إلـى المدينـة مـن  صّاالله هيأ رسـوله 

 ص عرض للنبـيُ تملأن مجادلة أهل الكتاب ل ،ٍالاختلاط بقوم من أهل الكتاب
ن لهـــم أن أســـلوب دعـــوتهم يختلـــف عـــن دعـــوة ّوبـــي ،ولا للمـــؤمنين في مكـــة

ــم ،المــشركين ــدهم مــن العل ــا عن ــابهممــن  لم ــنهم وكت ــصار في  ،دي فينبغــي الاقت
وإنمـا يحـاورون  ،روانفـي عليهم حتى لامجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ 

واستثنى منهم الذين يتجـاوزون  ،ِبالخصلة الحسنة والأسلوب والطريقة الحسنة
فهــؤلاء  ، وللمــسلمينص هــم الــذين كـابروا وأظهــروا العــداء للنبـيو ،الحـدود

يجــوز اســتخدام الأســلوب الخــشن معهــم مــن بــاب وضــع الــشيء في موضــعه 
فيـدعون  ،وأمر المؤمنين عند محاورتهم بالبدء بالمتفق عليه معهـم ،المناسب له

ء وأمـرهم بالبـد ،وهذا من أهـم أسـاليب الحـوار النـاجح ،ُإلى الإيمان بالمشترك
فطلـب مـن  ،بتحرير محل النزاع في المـسألة؛ حتـى لا يتـشعب الجـدال والحـوار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

41 \ y
ُأهل الكتاب أن يصدقوا ويقروا بما أنزل على رسلهم مـن كتـب وبمـا أنـزل علـى 

ونص على الإيمان بما أنزل عليهم؛ لأن مـا  ،فمصدرها واحد ،رسولنا من كتاب
قـد دخلـه التحريـف بقي بأيدي اليهود والنصارى إلـى وقـت الخطـاب لهـم كـان 

حـد لا شـريك اوأنـه و ،وأمرهم أن يقروا بأن االله هـو إلـه الجميـع ،والتبديل منهم
ُ مــن المـــشتركات والمتفــق عليـــه وهــذا أيـــض ،لــه مستـــسلمون  الجميــع وأن ،ُ

 .وخاضعون له سبحانه
 A B C D @ ? < =﴿: ثـــم قـــال االله ســـبحانه

E F G H I J K L M N O P Q RS﴾، وكمــا  :أي
وهـو  ،الكتب السماوية على الرسل الذين من قبلك؛ أنزلنـا عليـك الكتـابأنزلنا 

ٍولم تأت بشيء لـم يـ ، من الرسلفلست بدع  ،القرآن الكريم  بـه الرسـل مـن ؤتِ
 ،والمقصود بالذين آتيناهم الكتـاب ،بل أنت تسير على طريقتهم وهديهم ،قبلك

بشارة به في كتبهم فهم فقد ورد ذكره وال ،هم المؤمنون من أهل الكتاب السابقين
 ،عُقـلاء يؤمنـون بـالقرآن ، من مشركي أهل مكة: أيومن هؤلاء ،يُؤمنون بالقرآن

وهـذا وصـفٌ مطلـق  ،وما يمتنـع عـن الإيمـان بآيـات االله وحججـه إلا الكـافرون
 ومـا ص ركين الذين يجحدون الإيمان بمحمـديشمل اليهود والنصارى والمش

 .جاء به
 ̀ _ ^ [ \ ] T U V W X Y Z﴿: ثـــم قـــال االله

a b c  d e f g h i j k l m n o 
p qr﴾، ُوفيه وصف لحاله قبـل أن يبعـث  ،ص الخطاب لمحمد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 42

وذكـر اليمـين مـن بـاب  ،ولا يكتـب الكتـاب ،فلم يكن يقـرأ المكتـوب ،بالرسالة
وهـم  ،لو حصل أنك كنت تقرأ أو تكتب؛ لارتاب المبطلـونو ،البيان والتوضيح

الذين سـيتهمونك بأنـك أتيـت بهـذا الكتـاب مـن  ، قريش كفار:الأول :)1(صنفان
 تكتب وجئـت بهـذا  لا تقرأ ولاُولكن لما كنت أمي  ،عند نفسك ولم ينزل عليك

فهذا يقطع عنهم الشك  ، الذي لم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثلهُالكتاب المعجز
 .فيه ويثبت أنه من االله
 موصـوف في كتـبهم بأنـه ص ًفإن محمـدا ، أهل الكتاب هم:والصنف الثاني

لأن  ،صدقكبـفلو كنت تقرأ وتكتب لوقع عندهم الـشك  ،ي لا يقرأ ولا يكتبّأم
ثم أضرب عن ما سـبق  ،من علامات النبي الخاتم في كتبهم أنه لا يقرأ ولا يكتب

وهو أن القرآن الكريم آيات  ،وأثبت خلافه ،وهو الريبة حول صحة القرآن ،ُذكره
 ،ص وأولهـم محمـد ،لهـا محفوظـة في صـدور العلمـاءوجع ،أنزلها على رسوله

فحفظـه  ،ثم قرأه للـصحابة ،♠ حُفظ في صدره بعد سماعه من جبريلفقد 
 ،وهكذا سـيبقى إلـى يـوم القيامـة ،ّثم حفظه الصحابة لمن بعدهم ،الحفاظ منهم

فهـم أفـضل مـن الـذي  ،وفي هذا إشادة بحفاظ القرآن الذين حفظوه في صدورهم
وكفى بحفظ القرآن وفهمـه  ،ووصفهم بأنهم من أهل العلم ،فيقرأه من المصح

ومـا يجحـد ويكفـر  ، لا يـضرالجاهـل لـهوإنكـار  ،حجة على غيـرهمفهم  ، علم
ولم  ،بالآيات إلا الكافر الظالم لنفسه؛ لأنه لم يستخدم عقله في التدبر والفهم لها

 . في قبولها والإيمان بهايقتد بأهل العلم
                                                        

 ).17/540: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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 ¡ � ~ { | } s t u v w x y z﴿: وقوله

ُ معجـزة ص  أنـزل االله علـى محمـد هـلاّ:وقال المـشركون ،﴾¥¤ £ ¢
مثل ناقة صالح أو عصا موسى ونحوها؛ لكي  ،قبلهالأنبياء من  حصلكما حسية 
فأمره االله سبحانه أن يخبرهم بأن إنزال المعجزات ليس إليه ولا خاضـع  ،نصدقه

تهتـدون لأجـابكم إلـى سـؤالكم؛ لأن لو علـم أنكـم و ،إنما ذلك إلى االلهلطلبهم و
فـلا يجيـبكم إلـى  ،التعنـتمـن ذلـك  قـصدكم أنولكنـه يعلـم  ،ذلك سـهل عليـه

وأن مهمة الرسول هي الإنذار والتخويف لكم من عـذاب االله إن كفـرتم  ،طلبكم
 . حتى لا يكون لكم حجة بعد ذلك عند االله واضح ّويكون بين  ،به

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: ًثم قال االله ردا علـيهم
° ± ² ³ ´ µ ¶¸﴾،  ـــــــزال ـــــــيهم إن ألا يكف

وأعظـم مـن تحويـل العـصا  ،وهي أعظم من الناقـة ،معجزة القرآن الكريم عليك
فـإذا ذهبـوا ذهبـت  ،ُإلى ثعبـان؛ لأن معجـزات الأنبيـاء كانـت حـسية مرتبطـة بهـم

خـر يقرأ عليهم وعلى غيرهم إلـى آ ،مرةأما القرآن فهو معجزة خالدة مست ،معهم
وفي هـذا القـرآن  ، سـورة منـهة عـن معارضـالفـصحاء والبلغـاء عجـزوقد  ،لزمانا

وفيـه تـذكرة وموعظـة يـستفيد منهـا  ،رحمة للناس ببيان الحق لهم وهدايتهم إليه
وفي ذلـك  ،ق بما فيه من الأخبـار والوعـد والوعيـدّكل من آمن به وعمل به وصد

وأهميــة قــراءة واســتماع  ،إشــارة إلــى بيــان منــافع القــرآن الأخــرى غيــر الإعجــاز
 ،القرآن بإيمان صادق ويقين تام وقناعة راسخة؛ لكي يستفيد القارئ والسامع له

 .فتحل به بركات القرآن الكريم والثمار الطيبة لتلاوته والاستماع إليه
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 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹﴿: ثـــــم قـــــال
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍÎ﴾، 

 بيني وبينكم على تكـذيبكم اً شاهد أنا أكتفي باالله:قل يا محمد لهؤلاء المشركين
وعلمه سبحانه  ،فهو العالم بحالي وحالكم ،لي وإعراضكم عن اتباع ما جئت به

وقــد علــم أني أبلغــتكم مــا أرســلت بــه  ،محــيط بمــا في الــسموات ومــا في الأرض
ثـم أخـبر عـن حـال مـن  ،ُوسيعاقبكم على ذلك ،وعلم كفركم وتكذيبكم ،إليكم

ويكفـر  ، والأوثـان الأصنامهيةولأبإيمانهم والمقصود به  ،هيُؤمن بالباطل مع زيف
 ،فمـن حـصل منـه ذلـك ،باالله سبحانه مع وضوح الحجج والبراهين الدالـة عليـه

والألـف والـلام لاسـتغراقهم لجـنس  ،وفـساد فطرتـه ،فهذا دليل على خفة عقلـه
 .خرة منهملا أحد أكثر خسارة في الدنيا والآف ،ُالخسران

 

وأنهـا وسـيلة مـن وسـائل الإيـضاح والبيـان في  ،بيان أهميـة ضـرب الأمثـال -1
 .الدعوة والتعليم والتربية

كما أن بيت العنكبوت مـن أوهـن  ،بيان أن عبادة غير االله من أوهى الحجج -2
 .البيوت

هـا في  على الـصلاة وكثـرة ذكـر االله وأثربيان أهمية تلاوة القرآن والمحافظة -3
 .ة النفستربية وتزكي

ويجوز مجادلتهم بخـشونة  ،مشروعية جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن -4
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 .ن وقع منهم الظلمإ

 .وتحرير محل النزاع ،من وسائل الجدال الناجح الاتفاق على المشتركات -5
ِوأنه معجـزة الرسـول الخالـدة التـي لـم تنتـه بوفاتـه كمـا  ،بيان عظمة القرآن -6

 .حصل للرسل السابقين
  . القرآن الكريم في كل من تدبره وقرأه بيقينبيان أثر بركة -7
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ــالى # $ % & ' )  (  ! "﴿: قــول االله تع

- , + * ./ 0 1 2 3 4 5 6 
B    A @ ? > = < ; : 9  8 7C﴾،  الخطاب

 ص  كـان النبـي لكفار قريش الذين كانوا يستعجلون نزول العـذاب الـذيّموجه
فكــان كفــار  ،الــشرك وعــدم الإيمــان بــااللهيخــوفهم بــه إن اســتمروا علــى الكفــر و

ً أن ينـزل بهـم ذلـك العـذاب اسـتهزاء واسـتعجالاص قريش يطلبون من محمد ً ُ، 
خر نزوله؛ لأن االله قد جعـل يؤفرد االله عليهم أن استعجالهم بالعذاب لن يقدم أو 

لولا الأجـل المعـين لحلـول العـذاب بهـم لجـاءهم و ،اً محددً وأجلا لنزوله زمن
ــابهم ً،عــاجلاالعــذاب  ــستحق تعجيــل عق ــأخيره  ،لأن كفــرهم ي ولكــن أراد االله ت

ُوسواء كان المقصود بـه العـذاب الـدنيوي كغـزوة بـدر التـي قتـل  ،علمهايلحكم  ً
أو كـان المقـصود  ،نحوهـا به وو الجوع الذي أصابهمأ ،فيها صناديد كفار قريش

 ،)1( جهـنم بعـدهلتأكيـده بـذكر ،وهـو الـراجح ،ُبه العذاب الأخـروي يـوم القيامـة
وهذه سنة االله  ،وهو واقع بهم لا محالة ،ُوسينزل بهم العذاب بغتة بدون مقدمات

 ، بأخـذهماً وإنـذاراً يستعجلونك بالعـذاب تهديـدوأعاد لفظ ،في هلاك المكذبين
ــى جهــنم ــلا  مــن بهــم جميعــ وأنهــا تحــيط  ،وأخــبر أن مــصيرهم إل كــل جهــة ف

وأتى بوصف  ، وعذب فيها إلا دخلهاٌم أحد منهىبقيلا و ،يستطيعون الفرار منها
ّثـم بـين مـا يجـري لهـم في جهـنم حيـث  ،الكافرين ليشمل كفـار قـريش وغيـرهم

فالنار تغـشاهم  ،يُغطيهم عذابها من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن كل الجهات
                                                        

 ).1426: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 48

ويقـول االله لهـم أو يقـول لهـم  ،وهـذا أبلـغ في العـذاب الحـسي ،من سائر جهاتهم
 ذوقـوا جـزاء أعمـالكم الـسيئة مـن :)1(من الملائكة توبيخ  لهمالموكل بعذابهم 

 .الكفر والشرك ونحوها التي كنتم تعملونها في الدنيا
 K J I H G F E DL M N O  ﴿: ثــــم قــــال

P Q R S TU﴾،  لما انتهى من الحديث عن أهل جهنم من الكـافرين
 تمنعهم من الذين كانت قريش ،عاد الخطاب إلى المؤمنين المستضعفين في مكة

أرض االله الآمنـة وهـي واسـعة  إلـى ُفأذن لهم أن يهـاجروا ،ذبهم عليهُالإيمان وتع
وفي ذلك  ،ُومتعددة ويستطيعون أن يعبدوا االله فيها آمنين مطمئنين لا يؤذيهم أحد

إن كنـتم تخـافون و ،إشارة لهجرتهم إلى المدينة ودعـوة لهـم أن يـستعدوا لـذلك
فـلا  ،ُهاجرت أو لم تهـاجر ،وس ستذوق الموتالموت بسبب الهجرة فكل النف

ُفـأراد بـذكر هـذه الآيـة هنـا أن يعـالج  ،)2( مـن المـوت تقيموا بـدار الـشرك خوفـ
ن لهـم أن ّفبي ، من الموت لأن طريقها غير آمنلديهم إشكالية ترك الهجرة خوف 

ثـم يرجــع  ،المـوت أمـر مكتـوب علـى كـل نفــس وسـيأتي في موعـده في أي مكـان
 . للحساب والجزاء لى اهللالجميع إ

̀  _̂  [ \ ] V W X Y Z﴿: ثـــم قــــال
a b c d e f g h  i j k l mn﴾، ٌهذا بيان 

ومــن  ، للمــؤمن الــذي آمــن بــاالله وعمــل الــصالحات لمــا يعطيــه االله
                                                        

 ).21/20: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).17/548: (التفسير البسيط) 2(
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رب مـن االله ُفإنها تق ،العمل الصالح الهجرة في سبيل االله من أجل االله ولإقامة دينه

ـــة ،ةخـــروترفـــع الـــدرجات في الآ ـــزلهم : أي،)1(الإنـــزال والإســـكان :والتبوئ ّ نن ُ
تجــري مــن تحتهــا  ، في الجنــة عاليــة وبجوارهــا بــساتين وجنــان غرفــ ونــسكنهم

ولا  ،ولا يهرمـون ،لا يموتـون ولا يخرجـون منهـا ،الأنهار يقيمون فيهـا خالـدين
ثـم وصـف حـالهم  ،ِونعم أجر العاملين الجنة ،ولا ينتهي نعيمها عنهم ،يسقمون

خرة؛ بأنهم استفرغوا جهدهم في الصبر يا وكيف استحقوا هذا الأجر في الآ الدنفي
على كل ما واجههـم في طريـق الهجـرة مـن الابـتلاءات مـن فقـر وجـوع وخـوف 

 الأمــوال واوتركـ ،ضـوا أمــرهم إلـى االله واعتمــدوا عليـه دون غيــرهّوفو ،ونحوهـا
فـإن الـصبر  ، دينـه الثبـات علـىفـساعدهم ذلـك علـى ،في مكة البيوتوالأولاد و

 .والتوكل على االله من أعظم أسباب الثبات على الحق
 o p q r s t u v w x y z﴿: وقولـــــــــــه

ِّكأين" ،﴾|}  وكم من دواب : أي،ُ كم الخبرية التي تفيد التكثير: بمعنى"َ
بـل االله سـبحانه هـو  ،ُلا تدبر رزقها بنفسها ،كثيرة العدد ضعيفة القوة قليلة الحيلة

فـالرزق بيـد االله  ،ويدبر لكم رزقكم ويسوقه إلـيكم ،لها ويسوقه إليهاالذي يدبره 
وهــو الــسميع  ،وعلــيهم فقــط أن يأخــذوا بالأســباب ،وهــو الــذي يمنحــه للخلــق

 ،فهو سميع لأقوالهم ،اسمان من أسماء االله الحسنى فيهما صيغة مبالغة ،والعليم
ولا يخفـي عليـه  ،وعليم بما يـصلحهم مـن غنـى أو فقـر ،وعليم بنياتهم وأفعالهم

ُإلا أنـه يفهـم منـه التهديـد  ،والخطاب وإن كان بأسـلوب الخـبر ،ٌشيء من أمرهم
                                                        

 ).21/23: (التحرير والتنوير) 1(
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وفي الآيـة  ،فعلـه بمـا يـستحقهوُ فيجازي كل إنسان على قوله ونيته : أي،والوعيد
بـل فيهـا إشـارة إلـى أن الهجـرة سـبب  ،علاج لإشكالية ترك الهجرة بسبب الفقر

فـإذا كـان االله  ، مكان إلى مكان فيرزقهـا االله بـذلكُفالحيوانات تهاجر من ،للرزق
بــده المــؤمن الــذي هــاجر مــن أيــترك ع ،يــرزق الحيوانــات غيــر المكلفــة بعبادتــه

 !.أجله؟
 ¢ ¡ � ~ {﴿: فقـال، ثم انتقل إلى بيـان اسـتحقاقه للعبـادة

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «¬﴾، ولــو ســألت يــا محمــد 
الشمس والقمر في خدمـة وات والأرض وسخر هؤلاء المشركون من خلق السم

وأن هذه الأصنام والأوثـان  ، بأن الخالق المسخر هو االله وحدهلأجابوكالخلق؛ 
وقـد أقـروا  ،ُفلماذا يصرفون ويبتعدون عن الإيمان باالله وتوحيده ، لم تفعل شيئ

 بتوحيـد الربوبيـة علـى توحيـد وهـذا اسـتدلال! بأنه الخالق المسخر دون سـواه؟
ُفـلا بـد أن يقـر أنـه المـستحق  ،ن االله الخـالق المـسخر وحـدهفمن أقر أ ،الألوهية

 .!للعبادة وحده دون سواه
 ،﴾¾½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º́  ³ ² ± °̄  ®﴿: وقولــه

ُفهـو الـذي يوسـع  ، دون سـواهوحـده وهذا دليل آخر على استحقاق االله للألوهية
يُــضيق  الـذي وهـو ، فيجعــل مـن يـشاء غنيــ ،الـرزق علـى الخلــق ويمـنحهم إيـاه

وبـسط الـرزق  ،ولا يفعل ذلك أحد غيـره سـبحانه ،اًليهم ويجعل من يشاء فقيرع
فـإن االله  ،أو تضييقه على العبد في الدنيا لا علاقة لـه بحـب االله للعبـد أو بغـضه لـه

ُيمنح الدنيا من يحب ومن لا يحب فما يحصل  ، ٍوقد أحاط االله بكل شيء علم ،ُ
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فهـو نـاتج عـن علـم االله وحكمتـه  ،ٍفي هذا الكـون مـن سـعة رزق أو فقـر ونحوهـا

 .وتقديره 
ــه  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ¿﴿: وقول
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö×﴾، لت يــا محمــد ولــو ســأ

ُينـزل المطـر وينبـت بـه الأشـجار  ار الذين يعبدون الأصنام من الـذيهؤلاء الكف
أم الأصــنام  ،هــل هــو االله ،ُويحيــي بــه الأرض التــي يبــست وماتــت مــن القحــط

حمـد االله اف ،لأجابوك بأن الفاعـل لـذلك هـو االله دون سـواه! لهة المزعومة؟والآ
 بـأن ّوعقـب علـى حـالهم ،)1(وأظهـر حجتـك علـيهم ،على أن جعل الحق معك

ــين بعقــولهم ــج والبراه ــدبرون ولا يتــأملون الحج ــرهم لا يت ــو تأملوهــا  ،أكث ول
؛ لأن هنـاك "أكثـر" بـَّوعبر هنا ،وتدبروا فيها لقادهم ذلك إلى الإيمان باالله وحده

ِقلة من الكفار يعملون عقولهم ويتفكرون بها فتوصلهم إلى الحق ُِ. 
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثـم قــال

 عن حال الدنيا التي يتنافس عليها  أخبر ،﴾12 0 /
 ،وغايـة مـا فيهـا لهـو ،وأنهـا لا دوام لهـا ، لهـاًوأتى باسم الإشـارة تحقيـرا ،الناس
مــا تنــشغل بــه الأبــدان : وهــو ،ولعــب ، بــه القلــوب والنفــوسمــا تنــشغل: وهــو

بحيـاة الآخـرة؛ لأنهـا خلقـت إذا قورنـت  ،وهذه طبيعـة الحيـاة الـدنيا ،والجوارح
يدل  ،)2( مصدر حي"الحيوان"و ،وخلقت حياة الآخرة باقية دائمة ،فانية منقطعة

                                                        
 ).4/244: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 .)17/558: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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ولـو  ،هـامنولا فنـاء لـشيء  ،والمقصود حياة حقيقية لا مـوت فيهـا ،على المبالغة
كــان النــاس يعلمــون قيمــة الحيــاة الآخــرة وحقيقتهــا؛ لاســتعدوا لهــا بالأعمــال 

 .ولم تشغلهم عنها الحياة الدنيا الفانية ،الصالحة
 @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: وقوله

A BCD  E F G H I JK﴾،  ـــــر االله أخب
مواج في لجة  عن حال الكفار أنهم إذا ركبوا في السفينة واضطربت بهم الأسبحانه
فـإذا لـم يحـصل لهـم الـضر فـلا  ،خلصوا الدعاء لـه دون غيـرهدعوا االله وأالبحار 

ــك ــون ذل ــشدة ،يفعل ــد ال ــون االله إلا عن ــوم لا يعرف ــؤلاء الق ــع و ،فه ــسون جمي ين
ُوذكـر ضـرهم في  ،معبوداتهم من الأصنام والأوثان ويتعلقون باالله الواحد القهـار

ُ العدد بل كلما كثر العدد كلمـا ازداد اضـطراب البحر؛ لأنه لا تنفع معه العدة ولا
فتكون شدة الهلع في البحر أشـد منهـا في الـبر؛ لأنهـم كـانوا يـسافرون في  ،السفينة

الـدين هنـا بمعنـى المعاملـة وهـو و ،قوافل متعددة ومعهـم أسـلحتهم وفرسـانهم
ــال علــى االله ــدعاء والإقب ــضرع وال ــن ذلــك  ،)1(الت ــا تحــصل لهــم النجــاة م فلم

 لتعليـلوالـلام ل ،عون إلى البر؛ يعودون لممارسـة الـشرك بـاالله مـرة أخـرىويرج
فليتمتعــوا بـأرواحهم بعــد أن  ، بـاهللاً ليفعلــوا ذلـك كفــر: أي،الـذي يفيــد التهديـد
 .فسوف يعلمون عقوبة عملهم عند االله إذا رجعوا إليه ،نجاهم االله من الغرق

 L M N O P Q R S T U V W﴿: وقولــــه
X Y Z [\﴾ كفــار  لوالخطــاب للتــوبيخ والتقريــع تفهامالاســ

                                                        
 ).21/32: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 أهـل مكـة فقد كان ،وهي نعمة الأمن ،صة بهمقريش حيث أخبرهم عن نعمة خا

بــل كــان  ،يعيــشون في أمــن فــلا يتعرضــون للــسلب والنهــب والغــزو مــن غيــرهم
 مـن أشـجار الحـرم ويـضعه علـى رأسـه  أحدهم إذا خشي على نفسه يأخذ غصن

فـلا يعتـدون عليـه؛ لأن االله  ،هـذا مـن أهـل الحـرم: وافإذا رآه الناس قـال ،ويسافر
بينمــا  ،فعـاش أهلهــا فيهــا آمنـين مطمئنــين ،ّعظـم مكــة وأهلهـا في نفــوس العــرب

القبائل التـي كانـت حـولهم تعـيش في خـوف ويحـصل لهـم الاختطـاف ويجـري 
وكان الواجب على أهل مكة هو شكر هذه النعمة  ،فيهم السلب والنهب والقتال

ولكـن الواقـع أنهـم أشـركوا بـاالله وجحـدوا نعمـه  ،االله وعدم الكفـر بهـابالإيمان ب
أفكـان : ب علـيهم بالـسؤال لهـمّفعقـ ،وصدقوا بالأصـنام وعبـدوها مـن دون االله

وهـو  ،)1(!؟غيـره وعبـدوا معـه ،شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشـركوا بـه
 .سؤال استنكار وتهديد لهم على ذلك

 a b c d e f g h i j ` _ ^ [﴿ :ثم قـال االله
k l m no﴾، ممـــن اختلـــق كلامـــ  لا أحـــد أشـــد ظلمـــو  

 ً وافتراءوقد كان المشركون ينسبون إلى االله الشريك والولد كذب  ،ونسبه إلى االله
ّ ممن كذب بدين االله الحق الذي أرسل االله بـه  أيض ولا أحد أشد ظلم  ،على االله

 ، والقـرآن الـذي نـزل عليـهص ٌ محمدوالمقصود به هنا ،ب به الكتالرسل وأنزل
والمثـوى هـو  ،ّثم عقـب علـى ذلـك بـسؤال تقريـري يفيـد التهديـد والوعيـد لهـم

وهي إشارة إلى أن من دخل جهنم من الكـافرين  ،المكان الذي تطول فيه الإقامة
                                                        

 ).6/295: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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 .طال مقامه فيها فلا يخرج منها فهي مقر إقامته الدائمة
ــه ــسورة بقول ــتم االله ال ــم خ  p q r s t u v w x﴿: ث

yz﴾، وجهـاد ، الـنفسجهاد :والمقصود بالجهاد هنا لفظ عام يشمل 
فمطلوب من العبد أن يجاهد نفـسه والـشيطان وسـائر  ، الأعداءوجهاد ،الشيطان

 ،الأعداء لكي يحصل له ثمـرة هـذا الجهـاد وهـو الحـصول علـى الهدايـة مـن االله
كالمجاهـدة للـنفس  ،وهذا يدل على أهمية بذل الأسباب للحصول على الهدايـة

ثــم يطلــب مــن االله الهدايــة  ،والابتعــاد عــن المعاصــي وجلــساء الــسوء ونحوهــا
 .فمن فعل الأولى أعطاه االله الثانية ،والتوفيق والتسديد
 المقـصود بهـا هدايـة التوفيـق والتـسديد والوصـول إلـى الطـرق والهداية هنـا

 .الموصلة إلى الجنة
ُسبل" :وجمع لفظ ُل والوسـائل التـي توصـل إلـى الـسبيل  لبيان أنواع الـسب"ُ

ّوذيل ذلك بإثبات المعية الخاصة ، الأعظم وهو الصراط المستقيم والدين القويم ّ
لأن االله مع الخلق كلهم ،  والتوفيق والتسديدالعون والنصرّوهي معية ، للمحسنين

ّولكنه خص المحسنين بهذه المعية؛ لإتقانهم العمل وإخلاصهم ، بعلمه وإحاطته
،  الجــودة والإتقـان للعمــل:فـإن معنــى الإحـسان يلـزم منــه وجـود أمـرين،  فيـهالله

فبعض الناس قد يفرط في هـذا ، والإخلاص في النية الله وعدم الشرك أو الرياء فيه
َ قد يصلي صلاة متقنة مكتملة الأركان ولكن كان في نيتـه ريـاءً:فمثلا، أو هذا ُ ً أو ، ُ

فلم يكن في عمله هذا ،  مكتملة الأركانيُصلي صلاة خالصة لكنها غير متقنة ولا
 .ْوقل مثل ذلك في باقي العبادات والأعمال، من المحسنين
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 

 .ُأن استعجال العذاب دليل على حمق الإنسان وغبائه-1
لأن االله جعــل لكــل  ،ُلا يــؤخرهُأن اســتعجال العــذاب لا يقــدم العــذاب و-2

 ً. أجلاٍشيء
ُمن البلاد التـي لا يـستطيع الإنـسان أن يقـيم فيهـا دينـه بيان فضل الهجرة -3

 .إلى بلاد آمنة يستطيع أن يعبد االله فيها
 ص وقـد تـرك النبـي ،ُبيان أن إقامة الـدين مقـدم علـى الـسكن في الـوطن-4

 .وهي أحب البقاع إلى االله وإليه ، لأن قومه أخرجوه منهامكة
وبهمــا ينــال العبــد  ،بيــان فــضل الــصبر والتوكــل علــى االله وأنهمــا قرينــان-5

 .حاجته
 .وهو الذي تلجأ إليه النفوس عند الشدة ،بيان أن الإله الحق هو االله-6
 . بيان أهمية مجاهدة النفس والأخذ بأسباب هدايتها-7
 .ن ذلك هو مقتضى الإحسانأو ،تقان العمل وإخلاصه اللهبيان أهمية إ-8
لعــون هـي معيـة ا ،وأن لهـم معيـة خاصـة مـن االله ،بيـان فـضل المحـسنين-9

 .والنصر والتوفيق
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 

 والمقصد العام لهذه الـسورة ،)1(ماع المفسرين سورة مكية بإجسورة الروم؛
 . هو المتفرد بتصريف الأمور في الكون كله  بيان أن االلههو

 وقد سبق معنا بيان أن الراجح في معناها ،﴾|}﴿: ابتدأت السورة بقوله
 علـى ٍكرت كدليلُوأنها ذ ،ن منها الكلام في لغة العربّأنها من الأحرف التي يتكو

 .كريمإعجاز القرآن ال
 ª   ©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: وقوله
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ! " # $ % & ' ( ) * + 

فقــد  ،ِهـذا إخبـار بمـا حـصل للـروم مــن هزيمـة مـن قبـل الفـرس ،﴾-,
وكانـت هـذه المنطقـة أقـرب  ، في بـلاد الـشاماً شـديدًاقتتلت فارس والـروم قتـالا

 مع أصحابه في مكة في فترة ص وكان هذا الحدث والنبي ،ل مكةالأرض إلى أه
فبلــغ ذلــك  ،فانتــصرت فــارس علــى الــروم وهــزمتهم شــر هزيمــة ،الاستــضعاف

وحزن  ،لأن فارس كانوا مشركين عبدة النار ، ففرحت بهزيمة أهل الكتاب قريش
ــروم ــة ال ــسلمون لهزيم ــة النــصرانية  ،الم ــى الديان ــصارى عل ــروم كــانوا ن لأن ال

وكلما كان الإنـسان أقـرب عقيـدة إلـى صـاحبه كلمـا فـرح لـه أو حـزن  ،لمحرفةا
  ذلك فذكر"أما إنهم سيغلبون": فقال ،ص لرسول االلهذلك بكر  فذكر أبو ،عليه

 ،فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ً،اجعل بيننا وبينك أجلا: فقالوا ،للمشركينأبو بكر 
                                                        

 ).3/415: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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 ،فلـم يظهـروا ، خمـس سـنينًأجـلالهـم فجعـل  ،وإن ظهرتم كان لكم كـذا وكـذا
ثـم ظهـرت  ،"العـشر ألا جعلتهـا إلـى دون" : فقـالص فذكر ذلك أبو بكر للنبي

 .)2( ما بين الثلاث إلى العشرِوالبضع ،)1(  ذلكالروم بعد
ـــه ـــي دارت حولهـــا  ،﴾́ ³ ² ± °̄ ﴿: وقول ـــدة الت ـــذه القاع ه

يُهزمـوا وبعـد أن فـإن الأمـر والتـدبير للكـون بيـد االله وحـده قبـل أن ، مقاصد الـسورة
فالنصر لهـؤلاء أو الهزيمـة لأولئـك ، وإنفاذ الأحكام، هو المنفرد بالقدرةو، انتصروا

وعنـدما يـأتي موعـد ، فهو الذي بيده النصر والهزيمـة،  كله كان بأمر االله
كما فـرح المـشركون ، ص نصر الروم على الفرس سيفرح المؤمنون من أمة محمد

 .)3(وقعت هزيمة الروم للفرس يوم بدروقد ، بالهزيمة الأولى للروم
الـرحيم الكثيـر الرحمـة و ،بالهزيمة للعـدو الغالب القاهر  بالعزيزّوذيل الآية
؛ لأن اًوجعل النصر للروم علـى الفـرس وعـد ، بالنصر والتمكينلعباده المؤمنين

 أن دّبُـ  لااًفـصار وعـد ،وأبـو بكـر أخـبر بـه المـشركين ، أخبر به أبا بكـرص النبي
والمقـصود بهـم  ، لا يعلمـونولكن أكثر النـاس ،ُق؛ لأن االله لا يخلف وعدهيتحق

ُهنا كفار قريش؛ لأنهم لا يقدرون عظمة االله وقدرته ولا يصدقون أخباره؛ بسبب  ُ
 .جهلهم باالله

                                                        
ــرقم، )4/296: (مــسند أحمــد) 1( ــرقم، )5/196: (وســنن الترمــذي، )2495 (:ب ، )3193: (ب

 .وإسناده صحيح
 ).4/247: (فتح القدير للشوكاني) 2(
 ).20/68: (ير الطبريتفس: ينظر) 3(
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ى عــنهم فنفــ ،﴾78 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: ثــم قــال

فجمع لهم بين  ،م على معرفة ظاهر الحياة الدنيامهوقصر عل ،العلم باالله وشرعه
وإنمــا  ، يــنفعهم في ديــنهم ولا آخــرتهم فهــم لا يعلمــون علمــ ،النفــي والإثبــات

وهـذه العلـوم التـي تـنفعهم في دنيـاهم قاصـرة  ، تنفعهم في دنياهم يعلمون علوم
فلـو تعمقـوا في معرفـة بـواطن أمـور الحيـاة؛ لـدلتهم علـى االله  ،على ظاهر الحيـاة

 نات تدل على كمال ألوهيـة االله وربوبيتـهّه آيات بيوالإيمان به؛ لأن هذا الكون في
، إلى أن العلم الـذي لا يوصـل صـاحبه إلـى الإيمـان وفي هذا إشارة ُ
وفي  ،فـالعلم بـاالله طريـق موصـل إلـى الجنـة ،فهـو علـم وبـال عليـه ،باالله في الدنيا
ّومــن ســلك طريقــ  يلــتمس فيــه علمــ  ســهل االله لــه بــه طريقــ  إلــى " :الحــديث

ولا  ،ولكن الكفار مشغولون بمعاشـهم ومـأكلهم ومـشربهم ودنيـاهم ،)1("الجنة
وما الذي  ،ُوما الذي ينجيهم من النار ،يُفكرون في معادهم والوقوف بين يدي االله

م مادي للكفار كلـه يـدور حـول الحيـاة ّوما نشاهده اليوم من تقد ،يُدخلهم الجنة
 ،ون عـن التفكـر فيهـا فهم بعيدرةأما الآخ ،!!الدنيا وكيف يتنعمون ويتلذذون بها

ولكنـه  ، لعلـم التقنيـة ُ للـذرة أو متقنـ  مخترعـ هنديتجد حين ولذلك تستغرب 
فـأين عقلـك  ،يخرج من معمله فيسجد لبقرة ويتبرك ببولها وغائطها ،جاهل باالله

ومثلـه ذلـك العـالم ! الذي اكتـشفت بـه هـذه الأشـياء العظيمـة مـن علـوم الـدنيا؟
ً تجـده جـاهلا ،خصص في عالم الطب أو الهندسة والتقنيـة وغيرهـاالنصراني المت

                                                        
، )348: (بـــرقم، )1/160: (ومـــسند الـــدارمي، )8316: (بـــرقم، )14/66: (مــسند أحمـــد) 1(

 .وإسناده صحيح
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وقل مثل ذلك في باقي الكفار الذين  ،باالله يسجد لثلاثة آلهة ويعتقد أنهم إله واحد
 ، فهــذا الــصنف مبغــوض عنــد االله ، يعبــدون غيــر االله

إن االله يبغض كل جعظري جـواظ " :كما في الحديث ،خرةلجهله باالله وبالدار الآ
عـالم بــأمر الـدنيا جاهــل بــأمر ، جيفـة بالليــل حمـار بالنهــار، اب بالأســواقصـخ

ُّالجعظريو ،)1("الآخرة ْ َِ َ ِ العظيم في نفسه: هوْ ِ ِ ِْ َْ ُ ُالجواظو ،َ َّ َ ُ الضخم: هوْ ْ َّ)2(. 
 A B C D E F @ ? < = > ; : 9﴿: ثم قال

G H I J K L M N O PQ﴾،  ســؤال اســتنكاري
جـدوا فيهـا آيـات وبـراهين تفكـروا في أنفـسهم لولو تأملوا وف ، من حالهمتعجبي
وأنه مـا خلـق  ،وأنه المستحق وحده للعبادة ، توصلهم إلى الإيمان باالله وحجج
 وإنما  فلم يخلقها عبث ، إلا لإقامة الحقوات والأرض وما فيهما من عوالمالسم

 اًوجعل لها موعـد ،وخلقها ملابسة ومصاحبة للحق لا باطل فيها ،خلقها بالعدل
 ،فالخلق كله له نهاية معلـوم وقتهـا عنـد االله حـين خلـق الخلـق ، تنتهي فيهاًمحدد

الوقـوف والغالب على النـاس هـو الجحـود للبعـث والنـشور و ،وهو يوم القيامة
فالكثرة الكاثرة  ،وهذه قاعدة مطردة في الخلق حتى اليوم ،بين يدي االله للحساب

 .يوم الآخرُ لا يؤمنون باالله ولا بالمن الخلق كفار
 ^ [ \ ] R S T U V W X Y Z﴿: ثم قـال

                                                        
: بـرقم، )10/327: (والـسنن الكـبرى للبيهقـي، )72: (بـرقم، )1/274: (صحيح ابن حبـان) 1(

 .وإسناده صحيح، )20804(
 ).258: ص: (مساوئ الأخلاق للخرائطي) 2(
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_ ̀ a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r st﴾،  ثــــم ســــألهم ســــؤال
وهو السفر  ،السير في الأرض لعدم استفادتهم من ،تعجب وتوبيخ واستنكار آخر

 فيمـا يمـرون عليـه مـن آيـات وآثـار والتفكـر والتأمـل ،آخـروالانتقال من بلد إلى 
والاعتبـار  ،ابقة التي دمرها االله بسبب كفرها وإعراضها عن اتباع رسـلهالأمم الس
وقد كانـت تلـك الأمـم أشـد قـوة في الأبـدان والإمكانيـات مـن كفـار  ،بمصيرهم
حيـث أثـاروا الأرض وزرعوهـا  ،فقد كانـت لهـم آثـار عظيمـة في الأرض ،قريش

طـرق وغيرهـا؛ ُوأقاموا فيها القصور والحـصون والتـرع وال ،واستخرجوا ما فيها
 لأسـباب ًوأكثـر تحـصيلا ،وأقوى أجـسام  ،ًلأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا

ولكنهم  ،فعمارة تلك الأمم للأرض أكثر من عمران كفار قريش لها ،)1(المعاش
لما جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج والبراهين كفروا بهـا؛ فـأهلكهم االله بـسبب 

 !.فر واستحقاق الهلاكأنفسهم بالكفهم من ظلموا  ،كفرهم
 ¡ � ~ { | } u v w x y z﴿: ثـــــم قـــــال
هو العـذاب ، ثم كان مصير ونهاية من عمل السوء من الأعمال، ﴾£¢

كمـا أن ،  لجهـنم هي اسم:وقيل،  فعلى من السوء تأنيث الأسوأ هيءالسواف، الأقبح
ولا مـانع ، ]26:يـونس[ ﴾$ # "﴿ :كمـا في قولـه، )2(الحسنى اسم للجنة

وكـان عـاقبتهم في أقـبح وأشـد  ،فهم قد فعلوا أقـبح الأعمـال، اع المعنيينمن اجتم
                                                        

 ).4/248: (فتح القدير للشوكاني: رينظ) 1(
 ).4/248: (المصدر السابق: ينظر) 2(
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وكان نتيجة عملهم السيئ هو التكذيب والاستهزاء بآيات  ،أنواع العذاب في النار
ْفجمعوا بين سوأتين ،االله والاسـتهزاء مرحلـة  ، الاسـتهزاء التكذيب سوءة :َ

لــى مـا ســميناه بالكــافر قليــل وقـد أشــرنا في درس ســابق إ ،متقدمـة مــن التكــذيب
 ،ُفالكافر المؤدب لا يؤمن ولكنه لا يستهزئ بالمؤمنين ،الأدب والكافر المؤدب

ــؤ ــؤدب لا ي ــر الم ــالمؤمنينوالكــافر غي ــستهزئ ب ــؤدب ،من وي ــه عــاص م  ،ٍومثل
فتنــصحه بإقامــة الــصلاة  ، يــترك الــصلاة فقــد تجــد شخــص ، قليــل أدبٍوعــاص

 ،معـصية فتنـصحه فـلا يقبـل النـصيحة آخـر يفعـل  وشخـص ،فيستحي ويـسكت
ة وسوءة قلة سوءة المعصي: فجمع بين سوءتين ،ويستهزئ بالمتدينين والمصلين

 .!الأدب مع من ينصحه
فاالله هو  ،﴾¬» ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: ثم قال سبحانه

والخلـق المكلفـون  ،ثم يعيدهم بعد المـوت أحيـاءالذي أوجد الخلق من العدم 
ُامة ليحاسبهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء راجعون إلى االله يوم القي ُ

 .على إساءته
وحين تقوم الساعة  ،﴾²³ ± ° ¯ ®﴿: ثم قال سبحانه

ينقطع كلامهم  ،ُويبعث الكفار الذين فعلوا الجرائم وأعظمها الكفر والشرك باالله
 ،)1( الـسكوت مـع الحيـرة:والإبـلاس في اللغـة ، من كل خيـرونييأسف ،وحجتهم
لمجرمــون ييأســون مــن رحمــة االله وتنقطــع آمــالهم في عفــو االله بــسبب فهــؤلاء ا

 .لهم في هذا الكفر الذي وقعوا فيهانقطاع حجتهم وأنه لا عذر 
                                                        

 ).3/470: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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ــــال ــــم ق  ،﴾¾½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º́ ﴿:ث

 الآلهة التي عبدوها في الدنيا ولم يوجد لهم من الأوثان والأصنام وغيرها من أنواع
خـر؛ وكل منهم جاحد الآ ، منها وتبرأت منهموتبرؤوا ،من يشفع لهم يوم القيامة
 . في الهلاكع   وقد اجتمعوا جميلأنهم لم يفعلوا لهم شيئ

ــــه  À Á Â ÃÄÅ Æ Ç È ¿﴿: وقول
É Ê Ë Ì ÍÎ ! " # $ % & ' 

وحين تقوم الساعة وتنشر الصحف وينصب  ،﴾,+ * ( )
ُوهذه الفرقة  ، في السعيروفريق ، في الجنةفريق :يتفرق الناس إلى فريقينالميزان؛ 

 في   هـو الفريـق الـذي آمـن بـاالله وعمـل صـالحفـالفريق الأول ،لا اجتماع بعدها
فيهـا قـصورهم  ،وفيهـا روضـة عظيمـة خاصـة بهـم ،الدنيا فهذا يذهب إلى الجنـة

 لنعـيم أهـل الجنـان علـى قـدر  وهذا يـدل علـى أن هنـاك تنوعـ ،وأماكن نعيمهم
ّيـسرون وينعمـون ويكرمـونوهم فيهـا  ،درجاتهم وأعمالهم الصالحة ُ  الحبـورو ،ُُّ

 بمـا يـرون أو يـسمعون ممـا أنعـم االله بـه علـيهم مـن الـنعم  الـشديد)1(هو السرور
فهم في نعيم وفرح  ،وبما حل بهم فيها من رضوان االله سبحانه ،المتنوعة في الجنة
ــي ــاكم مــنهم ،وســرور لا ينته ــا وإي ــاني ،نــسأل االله أن يجعلن ــق الث  وهــم :والفري

التكذيب بآيات االله من و ،يات االله القرآنية الكفر والجحود والتكذيب بآأصحاب
وكـذبوا كـذلك بالبعـث والنـشور  ،المعجزات الدالة على صدق الأنبياء والرسل

َفهم بسبب ذلك في العذاب محضرون ،ولقاء الخلق بين يدي االله في الآخرة  : أي،ُ
                                                        

 ).14/12: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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ُأو تحـضرهم الملائكـة  ،مستمرون فيهبل  ،حاضرون في العذاب فلا يغيب عنهم
ُفـإن الملائكـة تحـضرهم وتلقـيهم في  ،ولا تعارض بين المعنيين ،)1(إلى العذاب ُ

 ، لا يخرجـون منهـافهـم ملازمـون للعـذاب فيهـا ،ر عـنهميـب النـاثـم لا تغ ،النار
 . والعياذ باالله

 

 يعلم بها ؛ لأنه أخبر عن مغيبات لا بيان أن القرآن من عند االله -1
 .البشر وحصلت كما أخبر في قصة هزيمة الروم للفرس

ُبيان أن العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يدله علـى الآخـرة ويقربـه  -2
 .ُوأن أي علم يبعد عن االله فهو علم غير نافع ،من االله

وهـم مـن أجهـل  ،هـاُم الدنيا فهـم يبـدعون ويتقـدمون فياهتمام الكفار بعل -3
 .لآخرةالناس بعلوم ا

لـو تفكــر  ،بيـان مـا في الأنفـس والكــون مـن آيـات تـدل علــى الإيمـان بـاالله -4
 .الإنسان وتأمل فيها

 . وأعظم أنواع الظلم الشرك باالله، أن الظلم سبب لهلاك الأمم -5
 .هناك فرق عظيم وبون شاسع بين حال المؤمنين والكافرين يوم القيامة -6

                                                        
 ).21/64: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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حـين  )1( سـبحوا االله: أي، إلـى المـؤمنين يقتضي أن يكون الخطاب موجه ذاوه
ــصباحوحــين تــدخلون  ،تــدخلون في المــساء ــد ســئل ،في ال ــاس عــن وق ــن عب  اب
وذكـر هـذه الآيـة والتـي  ،نعـم: فقـال ؟هل مذكورة في القرآن ،الصلوات الخمس

ــصباح ،)2(تليهــا ــي ال ــي صــلاة المغــرب : أيوفي المــساء ،صــلاة الفجــر فف  وقت
تـدخلون في حـين  ي أ:وحين تظهرون ، أي وقت صلاة العصر:وعشي  ،والعشاء

ــت الظهيــرة    التنزيــه المطلــق اللهوالتــسبيح هــو ، الظهــروفيهــا وقــت صــلاةوق
ويأتي بمعنى ، ذكر االله وقول سبحان االلهويأتي بمعنى ، عن النقائص 

ــسبيح الله  ، فعــل الــصلاة الفريــضة والنافلــة؛ لأنهــا تحتــوي علــى الت
هــذه  ،وات والأرضالحمــد في الــسمولــه  ،فيــشمل هــذا الأمــر كــل هــذه المعــاني

بـل لمنفعـة  ،لمـؤمنين الله لـيس لمنفعـة االله تعـالىتفيد أن تسبيح ا ،جملة معترضة
 .)3(هم والأرض فهو غني عنالسموات لأن االله محمود في  أنفسهم؛المسبحين

 A B C D E F G H I @ ? < =﴿: وقولــــــــه
J KL﴾، رج فيخــ ،هــذا بيــان لعظــيم قــدرة االله في الخلــق والإيجــاد

 مـن البيـضة والفـرخ ،تـة المي مـن الحبـةوالسنبلة ،الإنسان الحي من النطفة الميتة
ويخـرج الميـت مـن الحـي  ،ونحو ذلك ،الكافرالأب  من المؤمنالابن و ،الميتة

 ،والآيــة تــشمل الحيــاة المعنويــة والحيــاة الحــسية ،بعكــس مــا ســبق مــن الأمثلــة
                                                        

 ).18/29: (التفسير البسيط) 1(
 ).1772: (برقم، )1/454: (مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ينظر) 2(
 ).21/66: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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   مستقيم  صالح ُفيخرج إنسان ، كالإيمان والطاعة والاستقامةفالحياة المعنوية

ًويخـرج إنـسان  كـافرا مـن شـخص ،  من أبيـه♠ يمكثمل إبراه، من أب كافر
ويحيـي الأرض التـي أجـدبت ويبـست ، كمثـل ولـد نـوح مـن أبيـه ونحوهـا، مؤمن

 ،الكاف للتشبيهو، فتنبت وتخرج ثمارها وزروعها، فتصبح حية، بإنزال الماء عليها
كـذلك تخرجـون ، وأحيا الأرض بعد موتها،  وكما أخرج الأحياء من الأموات:أي

وفي هـذا ، فيحاسـبكم علـى أعمـالكم في الـدنيا، ًيها الخلق مـن قبـوركم أحيـاءأنتم أ
 .استدلال على البعث والنشور ببعض صور الإحياء الدنيوي التي يراها الخلق

ــــه  ،﴾M N O P Q R S T U V WX﴿: وقول
ّثم بدأ يعد والآيـة هنـا  ،د مجموعة من الآيات العظيمـة الدالـة علـى كمـال قدرتـهُ

  لمـــن يتفكـــر فيهـــا فيتـــضح لـــه قـــدرة االله ًتكـــون حجـــة وبرهانـــالعلامـــة التـــي 
وسـيذكر  ،فآياته كثيـرة ، هنا للتبعيض"مِن"و ، واستحقاقه للألوهية

تـة لا حيـاة وهـي مـادة مي ، مـن الـتراب’ أنـه خلـق آدم: ومنهـا ،منها بعض الأمثلـة
ثـم  ،ثـم خلـق زوجـه منـه ، مكتمل الحياة حي   فصار إنسانونفخ الروح فيه ،فيها

فهذه آية من  ،تناسل الخلق منهما وتكاثروا وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها
 . آيات االله

ـــــــه  Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c﴿: وقول
d e f g h i j k l mn﴾، ـــــــات االله ـــــــن آي  وم

 وهــي أن خلــق لنــا مــن جنــسنا  ،الدالــة علــى رحمتــه وعنايتــه بعبــاده
 : أيوالـلام للتعليـل ،ج بهـا الرجـلوهي المرأة التـي يتـزو ،جمع زوجة ،أزواج 
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ليحــصل لكــم بــالزواج والعلاقــة الحــسنة بينكمــا الــسكن والاطمئنــان والهــدوء 
والرحمة ، فالمودة خالص الحب، وخلق المودة والرحمة بين الزوجين، والراحة

فلا تجد بين أحد في الغالـب مثـل مـا بـين الـزوجين مـن ، هي التعاطف والتراحم
ففـي ذلـك علامـات ،  الإشـارة يعـود إلـى الأمـرين معـ واسـم، المودة والرحمـة
تأمل وتدبر في هذه النعم وطريقة وجودها وما تدل عليه من  لمنوبراهين وحجج 
 .وفي هذا إرشاد لإعمال العقول بالتفكر وعدم إهمالها، عظمة االله وقدرته

 o p q r s t u v w﴿ :ثم قال
x y z { |}﴾، الــسموات ومــن آياتــه الدالــة علــى قدرتــه خلــق 

من مجرات وجبال وبحار ونباتات  ،والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة
: الأول ،والاختلاف له معنيـان ،ومن آياته اختلاف ألسنة الخلق ،وهواء ونحوها

وهـي كثيـرة وتحــت اللغـة الواحـدة عــشرات  ،اخـتلاف اللغـة التـي يتكلمــون بهـا
ويدخل في ذلك الشخص الذي  ،في العربية عشرات اللهجات وغيرها ،اللهجات

اختلاف : والثاني ،فسبحان الذي خلق هذا اللسان بهذه القدرة ،يتكلم عدة لغات
 .رغم اتحاد اللغة ،خرالصوت من شخص لآ

وفي ذلك دليل على عظمة ، )بصمة الصوت (ُواكتشف العلم الحديث ما يسمى
خـتلاف لـه وهذا الا، ومن آياته اختلاف ألوان البشر،  االله وكمال قدرته

أو ، أو اختلاف المناخ الـذي يعيـشون فيـه، إما لاختلاف الماء الذي يشربون: أسبابه
ولــيس بيــد الــشخص أن ، اخــتلاف الجينــات بــين الــزوج والزوجــة أو بــين الأجــداد

وكلما ازداد الإنسان علم  كلمـا ، والاختلاف آية من آيات االله في الخلق، يختار لونه
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وخطـورة ، وفي ذلـك إشـارة إلـى أهميـة العلـم، ج والبراهـينًازداد اعتبارا بهذه الحج

ّالجهل الذي يجعل الإنسان يعير أخاه بسبب اللون أو اللـسان ولـو كـان عنـده علـم ، ُ
 .صحيح لاعتبر هذا من آيات االله الدالة على كمال قدرته سبحانه

ـــــال ـــــم ق  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :ث
ª « ¬ ®¯﴾، الخطـاب لأن ،ومن آيات االله منام البـشر 

ُللمكلفين الذين يعقلون ومطلوب منهم أن يتفكروا في ذلك ليؤمنوا ويطيعـوا االله ُ 
ــه ــات ، ويعبدون ــل الحيوان ــة في ك ــوم آي ــع أن الن ــه اخــتلاف  ،م ومثل

وبـدأ بـذكر الليـل لأنـه الأصـل في وقـت  ،الألوان والألسن آية في كـل الحيوانـات
ثـم  ،]11-10:النبـأ[﴾C D E F   G H IJ﴿ :كما قال ،النوم

 ينـام الـشخص  أنمكنفـي ،باء ظرفيـة تـشمل الليـل والنهـار له والذكر النهار تبع 
ونـوم  ،ولكن نوم الليـل هـو الأصـل وهـو الأفـضل ، ويمكن أن ينام في النهارًليلا

م لفـظ ّفقـد ،كمـا يقـول الأطبـاء ،ُساعة في الليل تغنـي عـن سـاعات منـه في النهـار
 بابتغـاء المعـاش  ر لفظ النهار وجعله ملتـصقخّوأ ، بالنهار الليل وجعله ملتصق

لأن أغلب أوقات طلب المعاش والرزق يكـون  ،والفضل الذي هو طلب الرزق
وخاصة بعـد تقـدم  ،ولا مانع أن يعمل الإنسان ويطلب الرزق في الليل ،في النهار

ب بذكر السمع هنا؛ لأن الإنسان حين ينام ّوعق ،الحياة وظهور الكهرباء ونحوها
 ،التي يحصل بها على المعلومات فإذا استيقظ سأل عنها ،سحب جميع أجهزتهتُ

 ،والمقصود بالسماع هنا سـماع التأمـل والتفكـر والتـدبر ،فيخبر بها فيستمع إليها
 .لا مجرد سماع الأصوات فقط
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ـــــم قـــــال  µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: ث
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ﴾،  ــــــن وم
 رؤيـة الـبرق الـذي يخـاف ومنها ، نزول المطر أن يريكم مقدمات وعلاماتآياته

نــزول  في  طمعــ  أخــرىويفــرح بــه أحيانــ  ،اعقو الــص خــشيةأحيانــ  مــن رؤيتــه
وهذه طبيعة النـاس مـع سـماعهم للـبرق يـشعرون بـالخوف مـن آثـاره  ،)1(الغيث

 والبـرق ،ويطمعون أن يكـون وراءه غيـث ومطـر يـنفعهم ،التي يمكن أن تضرهم
 السحب بعضها ببعض حين يـسوقها الملـك وبهـا شـحنات هو عبارة عن تصادم

وذلــك  ،كهربائيــة موجبــة وســالبة فينــتج عنهــا تلــك الــشرارة التــي تــسمى الــبرق
فـإذا نـزل  ،وينزل االله من تلك السحب ماء المطر ،)2(الصوت الذي يسمى الرعد

إن في هـذا الفعـل  ،على الأرض الميتة أحياها بعد جفافهـا بإنبـات الأشـجار فيهـا
 على فتدلهم ،لالات وهدايات لمن يستخدمون عقولهم ويتدبرون هذه الآياتد

 . بهمكمال قدرة االله وعظيم حكمته وإحسانه
ـــــم قـــــال  - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ث

 الدالة على قدرته بقاء وثبوت السماء ومن آيات االله ،﴾12 0 / .
َاعة الحكيمة المتقنة دووالأرض على ما خلقت عليه من الصن فهـي  ، فيها خللنُ

والمقصود بأمره الأمر الكوني القدري الذي  ،قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها
 الخلـق يـوم  ثـم إذا دعـا االله ،لا يتخلف وتخضع له كل المخلوقات

                                                        
 ).4/254: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .وإسناده صحيح، )3117: (برقم، )5/145: (الحديث في سنن الترمذي: ينظر) 2(
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فـإذا  ،وهي نفخة البعث ،والمقصود بالدعوة هنا النفخة الثانية في الصور ،القيامة

فتحيـا  ،وهـو عجـب الـذنب ،تبقـى مـن أجـسادهاسمعتها الأرواح طارت إلى ما 
 "إذا"و ، تدل علـى الظرفيـة"ِمن"فـ  ،الأجساد وتخرج من الأرض المدفونة فيها

 يحـصل مـنكم الخـروج : أي، الأولى الـشرطية"إذا"وهي جواب  ،ُالثانية فجائية
 .ًمن قبوركم أحياء للجزاء والحساب بين يدي االله 

لمـــا ذكـــر  ،﴾>; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: ثـــم قـــال
ذكــر طاعــة وخــضوع  ،خــضوع وقيــام الكــون وانتظــام المجــرات الكونيــة لأمــره

المكلفين بالعبادة وانقيادهم واستسلام من في السماء ومن في الأرض من الخلق 
 ،وهم المؤمنـون مـن الجـن والإنـس ، فمنهم من ينقاد له طوع ، الله

 لـه في الحيـاة والبقـاء مطيعـونفهـم  ،وهم الكافرون بـه ، ومنهم من ينقاد له كره
 . سبحانهملكه وعبيدهفالجميع  ،)1( في العبادةهوإن عصو ،والموت والبعث

 A B C D E F G H I @ ? < =﴿ :ثــم قــال
J K L M N O PQ﴾،  ثـــم أخـــبر عـــن قدرتـــه في الخلـــق

 مثـم يفنـيه ، الخلـق مـن العـدم وابتـدأهم منـهأفهو سـبحانه الـذي أنـش ،والإيجاد
 أهـون عليـه مـن والإعادة ،لق بعد الموت أحياء يوم القيامةثم يعيد الخ ،بالموت

فـإن مـن صـنع  ،لـسامعللفهم اتقريب و أسلوب متعارف عليه لوه ،الخلق الأول
الأمور كلهـا متـساوية ف أما االله سبحانه ،صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة

                                                        
 ).6/267: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
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والمقصد من  ،ٌولا يوجد شيء عسير على االله ،)1(كل شيء على االله يسيرو ،عنده
والمثـل  ،ُذلك إفحام من ينكر قدرة االله على الإعادة وقد أقر بقدرتـه علـى النـشأة

ولا يشاركه  ،يصفه به أهل السموات والأرضالأعلى هو الوصف الكامل الذي 
َ الـذي لا يغالـبالعزيـز وهـو ،ولا يشابهه فيه أحد من الخلـق والحكـيم في أمـره  ،ُ

 .وخلقه وشرعه
 

 . بيان فضل التسبيح المطلق وعاقبته الحسنة عند االله-1
ــي بث-2 ــة الت ــة العقلي ــرة الأدل ــان كث ــدرة االله ّبي ــة علــى ق ــا االله في الكــون الدال ه

 .واستحقاقه للألوهية
وإمـا  ، يـؤجرون عليهـا  اختياري بيان خضوع جميع الخلق لقهره خضوع -3

 .  اضطراري خضوع
الكامل الذي لا يـشاركه ولا يـشابهه فيـه أحـد مـن بيان انفراد االله بالوصف  -4

  .الخلق

                                                        
 ).1454: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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 [ \ ] R S T U V W X Y Z﴿: قــول االله تعــالى
 ̂_  ̀a b c d e f g h i j 

k l m no﴾،  الخطاب موجه إلى كفار مكة الـذين كـانوا
فـضرب االله لهـم  ،يعبـدون الأصـنام والأوثـان ويجعلونهـا شـريكة الله في الألوهيـة

 عبيـدكم هـل يوجـد مـن: وخلاصته ، من حالهم وتعاملهم في الواقعاً مأخوذًمثلا
 ،فأنتم وهم شركاء تتساوون في التصرف فيـه ،من يشارككم المال الذي تملكونه

وهــو ســؤال  ، كمــا يــرث بعــضكم بعــضالعبيــد هــذا المــال م كتخــافون أن يــرثو
 في والاسـتواء معهـم ،لشركة بيـنهم وبـين المملـوكينفيه نفى ل ،تقريري لواقعهم

فـإن  ،)1(الأحـرار الـذين مـثلهم كمـا يخـافون أنفـسهم أو وخوفهم إيـاهم ،المكانة
السادة لا يـشركون عبيـدهم في شـيء مـن أمـوالهم ولا يستـشيرونهم في التـصرف 

 عـن أن يتـساوى العبـد مـع ًفـضلا ،ولا يرث العبيد من أموال سيدهم شـيئ  ،فيها
 إذا كنــتم أيهــا والمعنــى ،بــل هــم ملــك لــه يتــصرف فــيهم كمــا يــشاء ،ســيده فيهــا

فكيف تثبتـون الله شـركاء  ،ُشارككم عبيدكم في أموالكمُالمشركون لا تقبلون أن ي
إشـارة إلـى أنهـم لا  ،ر عـن ممتلكـاتهم بأنهـا رزق مـن االلهّوعبـ! في ملكه سـبحانه؟
ومع ذلك منعوا عبيدهم من التصرف  ،بل هي منحة من االله لهم ،يملكونها حقيقة

العقـلاء الـذين َّوذيل الآية بأن بيان تفصيل الحجج والبراهين يـستفيد منهـا  ،فيها
وفي  ،يعقلون الخطاب ويتفكرون ويتأملون في الأمثلة المضروبة لهم دون غيرهم

 . بها ممن ينتفعونلاو ،ن بأنهم ليسوا من أهل العقولبالمشركي تعريض ذلك
                                                        

 ).4/257: (ير للشوكانيفتح القد: ينظر) 1(
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ــال ــم ق  { | } p q r s t u v w x y z﴿ :ث

ــوا  ،﴾£¢ ¡ � ~ ــذين ظلم ــة المــشركين ال ــم أضــرب عــن مخاطب ث
طغـى بـل  ،محاورتهم لقلة انتفاعهم بعقـولهم في تـدبر الآيـاتو ،أنفسهم بالشرك

بـل  ،هو كل مـا تـشتهيه الـنفس بـلا حجـة وبرهـان: والهوى ،الأهواءعليهم اتباع 
ُومن يجاري أهـواء الـنفس  ،فالعلم مفقود في الهوى ،يعتمد على الرغبة والشهوة

قـع في ومـن هـذا حالـه فإنـه يحـرم الهدايـة وي ،ويسير ورائها فهـو شـخص جاهـل
ونسب الـضلال إلـى فعـل االله بـه؛ لأنـه  ،!!لا تعجبوا من عدم هدايتهمف ،الضلال

فلـم  ،سائلها وأسـبابهاورغم أنه منحه هداية الإرشاد و ،خذله ولم يمنحه التوفيق
فلـم يجـد لـه مـن  ،بل اسـتمر في الكفـر والـضلال ومـات علـى ذلـك ،يستفد منها

 .ولا من ينجيه منه ،من عذاب االلهيمنعه 
 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :م قال سـبحانهث
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾¿﴾، 

والمقصود بالقيام هنـا صـدق التوجـه  ، ومن معهص الخطاب موجه لرسول االله
 وقد كان النبي ،والاستمرار عليها  إلى التوحيد والعبادة الخالصة الله

والحنيـف هـو  ،فطلب منه أن يـستمر علـى ذلـك ، فيها إليها صادق   متوجهص
 الزمـوا فطـرة : أي،ُونصبت فطرة االله علـى الإغـراء ،المائل عن الباطل إلى الحق

المقـرة بالتوحيـد ونبـذ  ،خلق الناس وأوجدهم علـى الفطـرة الـسليمة فقد ،)1(االله
 مـائلين عـن الـشرك : أي،)2("ُخلقت عبادي حنفاء كلهم" :وفي الحديث ،الشرك

                                                        
 ).4/259: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).2865: (برقم، )4/2197: (صحيح مسلم) 2(
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 الـذي خلقكـم عليـه وهـو الفطـرة الـسليمة إلـى ُفلا تبدلوا خلـق االله ،إلى التوحيد
الفطرة التي خلقتم عليهـا هـي الـدين ف ،بل التزموها وابقوا عليها ،الشرك والكفر

أكثـر النـاس في وإنمـا وقـع  ،وهو الإسلام الحـق الـذي ارتـضاه االله للخلـق ،القيم
قـوا علـى ولو علموا قيمة التوحيد والإيمان بـاالله؛ لب ، بسبب جهلهم بهالكفر باالله

ولو علموا كذلك بخطـورة تغييـر  ،ُفطرهم السليمة ولم ينحرفوا عنها أو يغيروها
فـأكثر  ،وأكثـر هنـا علـى بابهـا في العمـوم ،الفطرة؛ لما استجابوا للشيطان في ذلـك

 .والقلة هم المؤمنون في كل الأزمنة إلى أن تقوم الساعة ،الناس على الكفر
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿ :ثم قـال سـبحانه

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö×﴾، أي: 
ر ّوعبـ ،ومطيعـين لـه في أوامـره ونواهيـه ، والإخلاصراجعين إليه بالتوبةوكونوا 

وهـي  ،وأمرهم بـالتقوى ، ولأمتهص بالجمع هنا مما يدل على أن الأمر لمحمد
بإقامـة  وأمـرهم ، بفعل الطاعات وتـرك المحرمـات اتقاء غضب االله

ــا في ؤالــصلاة وهــو أدا ــشروطها وواجباتهــه ــوا مــن  ،اأوقاتهــا ب ونهــاهم أن يكون
فكــل طائفــة مــنهم  ،تفرقــوا في ديــنهمو الــذين وقعــوا في الــشرك بــاالله المــشركين

أو  ،حتى صاروا على أديـان وملـل ومـذاهب شـتى ،ابتدعت لها طريقة خاصة بها
وكـلا المعنيـين لازم  ،ابتعدوا عن أصـول ديـنهم الـذي أمـروا أن يلزمـوه ويتبعـوه

ن ثمـرة ذلـك تعـدد صول الدين وقواعده واتبع الهوى فـإفمن ابتعد عن أ ،خرللآ
وكـل فئـة مـنهم  ،فرق وأحـزاب وجماعـات إلى أتباعها وتمزق ،الأديان وتفرقها

فكـل حـزب بمـا لديـه مـسرور  ،ترى أنها على الحق وحدها وغيرها على الباطـل
ل البشرية البعيدة عن وهذا مشاهد اليوم في أحوا ،ولا يلتفت إلى غيره ،ومقتنع به
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ِتعــددت مــذاهبها وكثــرة النحــل والطوائــف والفــرق فيهــا ،ديــن االله الحــق ٌوكــل  ،ِ

 :كمـا قـال االله عـن أهـل الكتـاب ،وأن الجنـة لـه دون سـواه ،ّيدعي أنه على الحق
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾]ـــرة وقـــل مثـــل  ،]111:البق

ي تعيـشه الأمـة اليـوم هـو فهذا الواقع الذ ،ةِذلك في باقي الملل والنحل المنحرف
ولا مخـرج منـه إلا بالبقـاء  ،نتيجة لاتباع الأهواء والبعد عن أصـول الـدين الحـق

 .على الفطرة المستقيمة والدين الحق الذي ارتضاه االله للخلق
ــال ســبحانه  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثــم ق

 المشركون؛ وأن المقصود بالناس هنا هم ،﴾23 1 0 / . -
 بـه لا يـشركونومقبلـين عليـه بكـل قلـوبهم م يتـضرعون إلـى االله من صـفاتهم أنهـ

 إلا منـه لعلمهم بأنه لا فـرج ، حين ينزل بهم بلاء أو مرض أو قحط ونحوهاشيئ 
 ،لهـم بالـضر يدل على جزعهم بحصول أدنـى إصـابة "َّمس"والتعبير بــ، سبحانه

ورفـع  فـإذا رحمهـم االله  ، ليرفـع مـا نـزل بهـمُفيسارعون إلى التضرع
 فريــق مــنهم إلــى الــشرك بــاالله وعبــادة ودعــاء عــاد ،ُّالــضر عــنهم وجــاءهم الخيــر

بعـد الـدعاء كـان  لأن إشراكهم باالله ؛للتراخي الرتبي "ثم"و ،الأصنام مرة أخرى
  ذلـكفيو ،)1(معنى التعجيب من تجدد إشراكهموفيه  ،والإنابة وحصول رحمته

 الــشدة في حــالِّلـصوا لــه الـدين حيـث أنــابوا إليــه وأخعقــولهم؛ سـفه إشـارة إلــى 
 .في حال الرخاء به اشركوأعنه ووأعرضوا  ،والبلاء

ـــــه ـــــلام ،﴾;: 9 8 7 6 5 4﴿: وقول  لام ال
                                                        

 ).21/98: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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شرك الــكــان بــاالله لأنهــم لمــا أشــركوا ؛ وهــي مــستعارة لمعنــى التــسبب ،التعليــل
وزوال الشدة  ،من كشف الضر ،منحهم إياها التي )1(االله نعمب إلى كفرهم مفضي 
عقوبـة ذلـك  تجـدون فـسوف ،فتمتعوا بهذه النعم في الدنيا مع كفـركم بهـا ،عنهم

 .وهو خطاب تهديد ووعيد لهم ،الكفر في الآخرة
 ،﴾A B C D EF @ ? < = >﴿: ثم قـال سـبحانه

بـلا دليـل والأصـنام  على المشركين ما اختلقوه من عبادة الأوثان ًمنكرايخبر االله 
ى الكفــار  هــل أنــزل االله علــ:ن وسـألهمفخاطــب المــسلمي ،ولا حجـة ولا برهــان

 وهـو سـؤال ؟ أو حجة تنطق بأن ما يفعلونه من شرك عمل صحيح ومقبولكتاب 
 ،فليس عند المشركين كتـاب ولا حجـة بـذلك ،استنكاري للتوبيخ والتقريع لهم

ُولا يمكن أن يوجد كتاب أو حجة تأذن بالشرك باالله وتـدعو إليـه وتقـرر صـحته ُ ُ، 
ــة ه عــن مخــاطبت الخطــاب إلــى الغيبــة إعراضــ وفيــه التفــات مــن م إلــى مخاطب
 .)2( من حال أهل الشركالمسلمين تعجيب 
 G H I J K L M N O P Q R﴿: ثـــــم قـــــال االله

S T U VW﴾، أنهـم مجبولـون علـى الفـرح  ،وهذه من طبيعـة النـاس
وهي اسم يشمل كل خير من صحة ومطر ومال وسـائر  ،فرح أشر وبطر بالرحمة

ومجبولــون علــى القنــوط واليــأس وعــدم الــصبر علــى المــصائب  ،رأنــواع الخيــ
وإن كانـت هـذه الطبيعـة متمكنـة في الكفـار أكثـر؛ لأن المـؤمن قـد  ،والابـتلاءات

                                                        
 ).21/98: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).21/99: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

79 \ z  
ّوعبـر في الفـرح بــ  ،ّيهذب نفسه من هذه الطبائع السيئة بالإيمان والعمل الصالح

ٌبينما جواب إن واقـع  ،؛ لأن جواب إذا مشكوك فيه"ْإن"َّ وعبر في القنوط بـ "إذا" ُ
ٌقنوطهم مقطوع بهف ،لا محالة ُوفرحهم مشكوك بـه؛ لأن الـنفس البـشرية أقـرب  ،ُ

ن أن ّوبــي ،لكثــرة الخــوف والهلــع المجبولــة عليــه ،إلـى القنــوط منهــا إلــى الفــرح
 ، ما تكـون بـسبب مـا يعملـه العبـد مـن أعمـال سـيئة الابتلاءات والعقوبات غالب
 ،رتكبهفالبلاء عقوبة للعبد على ذنب ا ،ء البلاء والابتلاُولذلك يفرق العلماء بين

 .والابتلاء اختبار وتمحيص للعبد الصالح لرفع درجاته
 X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e﴿: ثم قال سـبحانه

f hg﴾، ــي ــســؤال اســتنكاري تعجب ــرح ّ مــن تقل ــين الف ب أحــوالهم ب
أن الخيـر والـشر مـن  فمن تأمل وتدبر؛ علـم ،والرؤية هنا بمعنى العلم ،والقنوط

وفي تقليــب أحــوال النــاس بــين  ، سـبحانهوالـرزق ســعته وضــيقه مــن تقــديره ،االله
دلالات لقــوم  ،وبــين الــصحة والمــرض ،وبــين البــسط والقــبض ،الخيــر والــشر

 .فلا يتسخطون منها ،يؤمنون بأقدار االله وحكمته
ــم قــال  i j k l m n o p q r s t﴿: ث

u v w x y z{﴾، أمــر االله ُومــن معــه ص َلنبــي ا 
ُأن يعطوا من قدر عليه رزقه مما أعطاهم  ،من المؤمنين ممن بسط االله لهم الرزق ُِّ

ولـيس  ،فبدأ بذي القربى فيعطى ما يـستحقه مـن الـصلة والـصدقة ،االله من الرزق
 :والمـسكين ،هو أولـى بهـا مـن البعيـدفإن كانت زكاة ف ،بالضرورة أن تكون زكاة

ُوإذا ذكـر المـسكين وحـده دخـل في معنـاه  ،يـسألهموهو الـذي يتكفـف النـاس و
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 هـو المـسافر :وابـن الـسبيل ،رفع رتبة من الفقيـرِوإذا اجتمعا فالمسكين أ ،الفقير
فهذا له حـق الـضيافة  ،ُالذي انقطعت به السبل وانتهت مؤنته وهو بعيد عن وطنه

يم ل بـأن هـذا الفعـل أجـره عظـيم وخيـره عمـّوعل ،على كل من مر بهم في بلدهم
ويحصل بـه لهـم الفـلاح والفـوز في الـدنيا  ،ًلمن فعله لوجه االله لا رياء ولا سمعة

كــانوا يــؤثرون البعيــد علــى الــذين أهــل الجاهليــة وهــو خيــر مــن فعــل  ،والآخــرة
ويتركــون  ، إلــيهم الــسادة وأهــل الــسمعة تقربــ ويعطــون ، ريــاء وســمعةالقريــب

 .)1(الأقارب والضعفاء
ــال  ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ثــم ق

® ¯ ° ± ² ³ ´µ﴾،  ـــــه ـــــة ل ـــــا في هـــــذه الآي الرب
ًوهو أن تعطي الإنسان مالا ،  الربا المعروف شرع:الأول :)2(معنيان  وتطلب منه ُ

 .ولا أجر له عند االله ،والذي يفعل هذا الفعل آثم ،زيادة عليه مقابل القرض
مثـل مـا  ،ة أو معنويـةً أن الربا مطلق الزيادة سواء كانـت حـسي:والمعنى الثاني

فيمـدحون  ،ُيفعل بعض الناس حينما ينفقون أموالهم لتـزداد سـمعتهم في الواقـع
ونحـوه أن يعطـي غيـره هديـة أو  ،وهذه زياده معنويـة وليـست حـسية ،بهذا الفعل

ولا يكتـب  ،فهـذا حـرام ومـأثوم صـاحبه ،وينتظـر منـه أكثـر منهـا ،يقدم له ضـيافة
؛ بل يمحقـه ويبطلـهولا ينمو ولا يبارك االله فيه  ،لصاحبه أجر في صحائف أعماله

 ذلــك العطــاء في ُعــل ذلــك الله وأخلــص نيتــه الله لــسجلولــو ف ،لأنــه كــان لغيــر االله
                                                        

 ).21/104: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/424: (د المسير في علم التفسيرزا: ينظر) 2(
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ــه إن الرجــل إذا " :كمــا في الحــديث ،وضــاعف االله أجــره فيهــا ،صــحائف أعمال

مـا وقعت في يد االله فيربيها له ك، ولا يقبل االله إلا الطيب، تصدق بتمرة من الطيب
فمن أراد أن يزداد  ،)1("أو فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل، يربي أحدكم فلوه

ماله ويتطهر من الأخلاق الرذيلة وينمو ويتضاعف أجره؛ فلينفق منه في سبيل االله 
 ; : 9﴿ :كما قال ،ُبإخلاص ولا يشوبه برياء ولا سمعة ولا منفعة دنيوية

< = > ? @ A B﴾]9:الإنسان[. 
ِ أنه يكره لمـن يطعـم مـسكين)2( أهل العلمُويرى بعض ُ ُادع االله :  أن يقـول لـه َُ

لي؛ لأن المسكين لو دعا االله له أو أثنى عليه؛ فقد حصل علـى الجـزاء والـشكور 
فـإن لـم ، مـن صـنع إلـيكم معروفـ  فكـافئوه" :لحـديث ،مقابل ما تصدق به عليه

لـدعاء مكافـأة فا ،)3("كافأتموه حتى تروا أنكم قد ُتجدوا ما تكافئوه فادعوا االله له
 الــسلف يــستحبون الــصدقة خفيــة حتــى لا يعلــم بهــا أحــد ولــذلك كــان ،للعطــاء

 علـي بـن الحـسين بـن أبـي طالـب وقد كان الإمـام، فيضاعف أجرها لهم عند االله
َّ الملقــب بــزين العابــدين كثيــر الحــرص علــى الــصدقة ســر ؓ فمــا علــم  ،اًُ

أين هـذا  ،)4(ر النفقة إلا بعد انقطاعها بموتهالفقراء الذين كان ينفق عليهم بمصد
                                                        

ـــرقم، )16/577: (مـــسند أحمـــد) 1( ـــان، )10979: (ب ـــن حب ـــرقم، )8/109: (وصـــحيح اب : ب
 .وإسناده صحيح، )3316(

 ).170:ص: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ينظر) 2(
، )1672: (بـــرقم، )2/128(وســـنن أبـــي داود ، )5365: (رقـــم، )9/266: (مـــسند أحمـــد) 3(

 .وإسناده صحيح
 ).5/332: (للذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر) 4(
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ُالخلق العظيم اليوم ممن يعطون الفقراء شيئ  ُ نشرون الصور ُ ويصورنهم ويً يسيراُ
 !!.في وسائل الإعلام

 
فـاحرص علـى التفكـر في الحـق  ،خطورة اتباع الهوى وأنه سبب للضلال -1

 .وأدلته
 .الفطرة السليمةأن دين الإسلام هو دين  -2
ُولا بـد للإنـسان أن يهـذبها بحـسن  ،أن القنوط من طبيعة النفس الإنسانية -3

 .الظن باالله
وأولـى النـاس بهـا هـم الأقـارب  ،أن إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفـلاح -4

 .والضعفاء والمحتاجين
أن مــن أراد أن يــزداد مالــه ويتــضاعف أجــره؛ فلينفــق منــه في ســبيل االله  - 5

  .ه برياء ولا سمعة ولا منفعة دنيويةُبإخلاص ولا يشوب
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 

﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
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Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ! " # $ 

% & ' ( ) * + , - . /0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B   C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z[  \ ] ̂ _ ` a b c d 

e f g h i j k lm  n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ �¡﴾.  

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ¶﴿ :قــول االله تعــالى
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ﴾،  االلهّيبـــين 

دلائـل فـذكر أربـع ،  في هذه الآيات لكفار قريش نعمه المتعـددة علـيهم
كاء شـرادعـائهم التصرف في الناس وإبطال ما زعموه من ا في ى بهانفراد االله تعالعلى 
، ُوخلقهم علـى هـذه الهيئـة المكرمـة الحـسنة، فقد أوجدهم من العدم ؛الإلهيةالله في 
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كالمـال ، مهم عنـه في معاشـهـ من الـرزق الـذي لا غنـى ل من فضله أنواعثم منحهم 
فإذا انتهت آجـالهم ، ق ونعمونحوها مما يتمتع به الإنسان من أرزا، والولد والصحة

ثــم يحيــيهم ويبعــثهم يــوم القيامــة ، في هــذه الحيــاة الــدنيا؛ قــبض أرواحهــم وأمــاتهم
فهل تستطيع هذه الأصنام والآلهـة التـي منحوهـا صـفة الـشريك ، للحساب والجزاء

فإنهــا لا ،  لا:الجــواب!  أن تفعــل شــيئ  مــن هــذه الأمــور الأربعــة؟ الله
ّولـذلك عقـب االله علـى هـذا الـسؤال بتنزيـه نفـسه عـن ، فع ًتملك لنفسها ضرا ولا ن

 .ِالشريك والمثيل والند الذي يدعيه المشركون مع االله
 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿ :ثــم قــال

Ü Ý Þß﴾، والمقـصود بالفـساد مـا فيـه  ،ظهر بمعنى بان وانكشف
و أو عاقبـة الفـساد الـذي هـ ،والمقـصود بـذلك ثمـرة الإفـساد ،ضرر على الخلق

فينتج عنها فساد الـبر بـالقحط وقلـة  ،فعل الذنوب والشرك والمعاصي من العباد
وحصول الزلازل  ،ونزول الأمراض والأسقام ،الأمطار ونزع البركة من الأرزاق

وكثرة  ،واللؤلؤ والمرجانعطيل منافعه من قلة الحيتان تبوفساد البحر  ،والمحن
ئة ّوغيـر ذلـك مـن الآثـار الـسي ،فيـههيجان الأمواج والرياح التي تعطـل الأسـفار 

 بـالقرى والمـدن َإلى تفسير البر )1(وذهب بعض المفسرين ، البر والبحرّالتي تعم
والبحــر القــرى والمــدن الملاصــقة للــسواحل  ،البعيــدة عــن الــسواحل والأنهــار

َوهو أن البـر  ، في لغة العرب لهُولكن إبقاء اللفظ على أصله الذي وضع ،والأنهار
ّوبـين الـسبب لظهـور هـذا الفـساد وهـو مـا  ،أولـى ،سة والبحـر هـو المـاءهو الياب

                                                        
 ).18/70: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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ونسب الكسب إلى أيـدي  ،فعلته جوارح البشر من الشر والمعاصي والمنكرات

 وسـائر الأعـضاء؛ مـن بـاب ذكـر ناس مع أن الفساد قد يكـون بـالفرج واللـسانال
ســتحقوه مــن فأذقنــاهم بعــض مــا ا : أي،والــلام لام العاقبــة ،الجـزء وإرادة الكــل
 ليــذيقهم جــزاء بعـــض : أي،هـــي لام العلــةأو  ،)1( وكفــرهمالعــذاب لــشركهم

 لهـم لعلهـم يتوبـون مـن كفـرهم وشـركهم ويرجعـون في الدنيا؛ تنبيه  )2(عملهم
ولكـن بعـض النـاس لا يـستفيد مـن هـذا  ،فتصلح أحوالهم ويستقيم أمـرهمإليه؛ 

ًبل يزداد به عتـوا ونفـورا إن نـزل بـه ،الابتلاء  ¾ ½ ¼ «﴿ :كمـا قـال ،ً
¿ À Á Â﴾]43:الأنعام[. 

ـــه  . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقول
 تــأملوا أثنــاء ســيركم : أن يقــول للمــشركينص أمــر االله رســوله ،﴾0/

مثـل قـوم  ،وسفركم في الأرض وتفكـروا في آثـار الأمـم الـسابقة التـي أهلكهـا االله
وأراضــيهم مقفــرة  ،خاويــةفمنــازلهم  ،وقــوم ثمــود وغيــرهم ،وقــوم عــاد ،لــوط

بسبب أن أكثرهم كانوا على  ، وقد كانت عاقبتهم سيئة ونكالهم عظيم ،موحشة
وفي هــذا  ،قت الرســلّمنــت بــاالله وصــدوالقلــة مــنهم آ ، الــشرك بــاالله

 . إن استمروا على الشرك بااللهميح وتهديد للمشركين من كفار مكةتل
 @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: وقولــــــــه

AB﴾، المقــصود  ، ومــن معــه مــن المــؤمنينص اب لمحمــدالخطــ
                                                        

 ).21/111: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/263: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 الذي الإسلامدين وهو  ، اتباع الدين القيمقصدكاجعل  : أي،بالوجه هنا القصد
استمر على التمسك به والاستقامة عليـه في الـدنيا و ،لا اعوجاج فيه ولا خلل فيه

مـات فإنه لا فائدة من الإيمان والاستقامة عند رؤية علا ،من قبل أن تقوم الساعة
فإذا جاء يوم القيامة وبعث الناس بـين يـدي االله وحاسـبهم علـى  ،الساعة الكبرى

وكفار يذهبون إلى  ،ن الجنةمؤمنين يذهبو:  فإنهم ينقسمون إلى فريقين؛أعمالهم
 .]7:الشورى[﴾p q r s t u﴿ :كما قال ،النار

من كان  ،﴾C D E F G H I J K LM﴿: وقوله
ومـن عـدل االله أن  ،ة كفره على نفسه لا يتحملهـا غيـرهعقوباً في الدنيا فجزاء كافر

ومـن آمـن  ،لا زيادة فيها ولا نقـصان ،العقوبة والوزر على العبد تكون بقدر كفره
طلـق الجـزاء الحـسن دون تحديـد؛ لأنـه ولكنـه أ ، فجزاء ذلـك لـهوعمل صالح 

نيا في  إلى أثر العمل الـصالح في الـد"يمهدون" وأشار بلفظة ،قائم على فضل االله
ــّشــب ،وهــذا يــشمل القــبر والمحــشر والجنــة ،تحــسين المرقــد في الآخــرة  ةه حال

 ،المكلف مع عمله الصالح ومـا يتحـصل بـه مـن الثـواب ويـتخلص مـن العقـاب
 ليـستريح عليـه ولا يـصيبه في مـضجعه مـا يـنغص ويوطئـهبحالة من يمهد فراشـه 

 ،خـرة أو ضرره عليـه في الآ يعود منفعتهوفيه بيان أن عمل العبد في الدنيا ،)1(عليه
 .ولا تنفعه طاعة الطائعين ،عاصينلأن االله لا تضره معصية ال

ــــــه  ،﴾N O P Q R S T U V W X YZ﴿: وقول
                                                        

 ).11/50: (تفسير الألوسي: ينظر) 1(
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  ليثيـبهم االله أكثـر مـن ثـواب أعمـالهم: أي)1("يمهـدون"ـــاللام للتعليل متعلقـة ب

 وذلـك مـن ،والكافرون لا يحبهم وأدخلهـم النـار بـسبب كفـرهم ،بفضله وكرمه
وفي هـذا إشـارة  ،عدله؛ لأنهم فعلوا قبائح يستحقون بهـا الكـره والعقوبـة في النـار

 .ُإلى أنه يحب المؤمنين
 a b c d ` _ ^ [ \ ]﴿: ثم قال سـبحانه

e f g h i j kl﴾،  ـــة علـــى ومـــن آيـــات االله الدال
 ّياح وبعثها وتحريكهـا مبـشرة بنـزول تكوين الرعظمته وقدرته وتفرده بالألوهية؛

 ،وذهـاب الرطوبـة ،وفي حركتها منافع كثيـرة كاعتـدال الجـو ،لأنها تتقدمهالغيث 
وإذاقة الرحمة للخلق هـو نـزول المطـر إلـى الأرض؛  ،وتلقيح الأشجار ونحوها

 ،حيـث يكـون مـن أثــر هـذه الرحمـة إنبـات الــشجر وحـصول الخـصب والرخــاء
اح وقلـة وذهاب الغبار والأتربة وسـائر مـا كـانوا يتـأذون منـه بـسبب سـكون الريـ

لأن الـسفن  ، جري الـسفن علـى البحـرومن منافع تحريك الرياح أيض  ،الأمطار
ولا يوجد فيها مكائن تتحرك بالطاقة  ،القديمة كانت شراعية تجري بالرياح فقط

 انتعــشت التجــارة بــالبيع والــشراء كــت الــسفن في البحــروإذا تحر ،كــسفن اليــوم
ل أن تـشكروه بالتوحيـد والإيمـان  االله بكم ذلك لأجفعل وقد ،وجاءت الأرزاق

 .فيزيدكم من نعمه وفضله ،به
ــال ــم ق  m n o p q r s t u v w x﴿: ث

y z { | } ~ �¡﴾، بأنــه ص هــذه الآيــة إخبــار للنبــي في 
                                                        

 ).21/117: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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وقـد جـاءوا  ،بل قد سـبقه رسـل كثيـر إلـى أمـم كثيـرة ،ليس أول رسول إلى قومه
ــين ــج والبراه ــالمعجزات والحج ــوامهم ب ــى ال ،أق ــوهم إل ــد والعمــل ودع توحي

ــل كــذبوهم وآذوهــم ،الــصالح ــوا بهــم ب ــم يؤمن ــسبب كفــرهم  ،فل فعــاقبهم االله ب
والمنـتقم لـيس  ،)1(وإجرامهم وأهلكهم؛ لأن الانتقام هو سلب النعمـة بالعـذاب

ُولا يوصف االله بالمنتقم علـى الإطـلاق ولا بالمـاكر ولا  ،من أسماء االله الثابتة له
فهـو يمكـر بمـن  ،دة بمـن يـستحق ذلـكّت مقيـُبالمخادع؛ لأن هذه الأسماء جاء

وهنا  ،ويخدع من يستحق الخديعة ،وينتقم ممن يستحق الانتقام ،يستحق المكر
ٌوالإجــرام فعــل قبــيح ، بــالإجرامًجــاء الفعــل مقيــدا  يــشمل الإجــرام في حــق االله ٌ

فاسـتحقوا الهـلاك بـسبب  ،وفي حق الخلـق بـالمنكرات والآثـام ،بالشرك والكفر
إذا أخـبر فإن االله  ،وأنجى المؤمنين بتحقيق وعده لهم بالنجاة ،مهمكفرهم وإجرا

ِ ذلك الشيء ووجد على ما أخبر بـهقحقتبشيء  وهـذا  ،ولا يتخلـف ،)2( سـبحانهُ
ُوهـو لا يخلـف  ، االله علـى نفـسهإنجـاء المـؤمنين ونـصرهم حـق أوجبـه في الحق

والألــف  ،)3( لمــذهب المعتزلــة الــذين يوجبــون ذلــك علــى االله خلافــ ،الميعــاد
فقـد  ،ل النـصر والتمكـين لهـمٌوهـو شـرط لنيـ ،سـتغراق كمـال الإيمـانواللام لا

وفي هـذا  ،مـل الإيمـان عنـد أغلـبهم حتـى يكتيتأخر النصر عن المـؤمنين أحيانـ 
ُما للمؤمنين والمسلمين يعذبون ويضربون من اليهود والنصارى : سؤال البعض ُ

 ،ُهـل يخلـف االله وعـده؟! ون االله؟ُويفعلـون بهـم كـذا وكـذا وهـم يـصلون ويعبـد
                                                        

 ).77ص: (الفروق للعسكري) 1(
 ).18/76: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).3/484: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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ة وهنـاك سـنّ ،ولكن هناك قصور في تحقيق كمال الإيمـان عنـدهم ، لا:والجواب

واكتملــت  ،ة الإمهــال للكــافرينفــإذا اكتملــت ســنّ ،الإمهــال والأجــل للكــافرين
وفي الآيـة  ،ونـصر االله المـؤمنين ،شروط النصر للمـؤمنين؛ أهلـك االله المجـرمين

ْوالنصر على من كذبه ،فَر في العاقبةَبالظ ص لنبيلتبشير  َ. 
 

وذهـاب البركـات  ، والمعاصي من أسباب خراب البيئاتبيان أن الذنوب -1
 .منها

ــا االله  -2 ــي أهلكه ــسابقة الت ــم ال ــة التفكــر والتأمــل في أحــوال الأم ــان أهمي بي
 .والاتعاظ بحالهم

 عي أن يــشكر العبــد ربــهوأن هــذه الــنعم تــستد ،بيــان أن نعــم االله كثيــرة -3
عليها . 

تتحققـان  ،تان ماضيتانوأن الهلاك للكافرين سنّ ،بيان أن النصر للمؤمنين -4
 .د توفر شروطهماعن
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 ¬ » ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: قــــول االله تعــــالى
®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
ÁÂ  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ﴾،  ٌهــذا بيــان لعظمــة قــدرة
ــؤون الكــون االله ــدبيره ش ــاح ، في ت ــإن االله يرســل الري ــا :ي أ،ُف  يبعثه

  حتى يتكثفطبقات الجووتنقله في ويحركها بطريقة هادئة فتتحرك بها السحاب 
ــه ويمــده وينــشره في الــسماء ــزداد برودت ــدها االله ســبحانهبالك ،وت ــة التــي يري  ،يفي

 تكـون  وأحيانـ ،ن السحب في السماء على أشكال متعددة كما هو مـشاهدّتكوفت
ثم يـتراكم هـذا الـسحاب ويرتفـع  ،ة متناثرة متباعد  تكون قطع وأحيان ،مترابطة

الخلال الشقاق الذي بـين بعـضه و ،فتزداد برودته فيتحول إلى قطرات من المطر
فينـزل بـوزن معـين حتـى لا  ،فيخرج من خلال تلك الفراغات المطر ،)1(وبعض

فــإذا  ، وتــدبيره بــالخلق وهــذا مــن رحمــة االله ،يــؤذي مــن نــزل عليــه
 ، فرحـوا بهـذه النعمـة واستبـشروا بآثارهـا؛هء مـن عبـادب بهذا المطر من يشاأصا

لذي تنزل الأمطار على فقد يكون ا ،والعبودية هنا المقصود بها العبودية المطلقة
وكانوا حين قـد انقطـع عـنهم المطـر وتـأخر نزولـه  ،اً أو كافر  مسلمأرضه وبلده

 انتظـارهم مـن كثـرة ،وهو شدة اليأس من رحمـة االله ،قد أصابهم الإبلاس ،عنهم
 ،  عظيمـ  وفرحـوا بـه فرحـاً كبيـراًلنزوله؛ فلما نزل عليهم استبشروا به استبـشار

 لاخـتلاف ًإذ جعلـه قـابلا ، في خلق الإنـسانحكمة االله إلى عظيم إشارةوفي ذلك 
كما جعل الـسحاب مختلـف  ،مع اتحاد العقل والقلببين فرح وقنوط الانفعال 

                                                        
 ).1468: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) 1(
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 .)1(من خلالهمطر الفعل وهو خروج الالانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد 
ــــــــه  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: وقول
Ú Û Ü Ý Þ ß à áâ﴾، ورحمة االله  ،الخطاب يصلح لكل ناظر

 ،وذهـاب حـرارة الجـو ،والأثر هو ارتـواء الأرض ،هنا المقصود بها نزول المطر
 الأرض بــالمطر بعــد موتهــا افمــن أحيــ ،واستبــشار الخلــق بــذلك ،ونبــات الــزرع
وبعــثهم  ،فهــو القــادر علــى إعــادة الحيــاة إلــى أجــساد المــوتى ،بــاليبس والقحــط

فإن االله لا  ، ضربه االله لهملبعثلكيفية ا يبيتقروهو مثال  ،ومجازاتهم يوم القيامة
ِيقف أمام قدرته شيء ولا يعج  .ٌزه شيء في الأرض ولا في السماءُ

 ،﴾*( ) ' & % $ # " !﴿: ثــم قــال ســبحانه
ــة مقا ــة عكــسيةفي الآي ــر ،رن ــاح رحمــة وخي ــى كانــت ري ــاح الأول ــذلك  ،فالري ول

 تكون مـن بينما أفرد الريح هنا؛ لأنها غالب  ،ن من عدة جهاتّجمعها؛ لأنها تتكو
أو  ،)2( العـذابوالمقـصود بـالريح هنـا ،جهة واحـدة وفيهـا معنـى الـشدة والقـوة
 ،واصــفرار لونــهفتــسببت بيـبس الــزرع  ،الـريح اليابــسة البــاردة التـي لا خيــر فيهــا

 يابسة باردة أذهبت خضرة هذا الـزرع  لو أرسلنا عليهم بعد المطر ريح والمعنى
 ،وعـاد إلـيهم اليـأس والقنـوط مـن جديـد ، وأفسدته؛ لذهب منهم الفـرح سـريع

 ،فمـن طبيعـة الكـافر أنـه يجحـد الـنعم ،ولحصل منهم الجحود لنعم االله الـسابقة
 . على النعماً على النقم شكوراًصبوربينما المؤمن تجده  ،ويتذكر النقم

                                                        
 ).21/122: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).18/79: (التفسير البسيط) 2(
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 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +﴿ :ّثم قال االله لنبيه

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D EF﴾،  الخطاب
لكافر الذي لا يسمع الموعظـة ولا ٌوهو مثال ضربه االله ل ،ص في الآيات لمحمد

 ،وب مـوتى القلـًوهـم فعـلا ، بالموتى في عدم إحـساسهمحالهمفشبه  ،يهتدي بها
 :قيلكما 

لـــيس مـــن مـــات فاســـتراح بميـــت
 

ــــاء  ــــت الأحي ــــت مي )1(ِإنمــــا المي

فمن ماتت قلوبهم عن سماع الهدى والاسـتفادة منـه يـشبهون المـوتى الـذين في  
ومثلهم أيـض  كالـشخص الحـي الـذي ، القبور ولا يسمعون من يناديهم من الأحياء

ُفكمـا لا تـسمع ، سداد أذنـهالذي لا يسمع النـداء ممـن حولـه لـشدة انـ، في أذنه صمم
وإن ، المـوتى ولا تـسمع الأصـم المنـاداة؛ فكــذلك لا تـسمع الكـافر الحـق والهــدى

والتــولي هــو ، ولــذلك نفــاه االله عنــه، ُفــسماعه ســماع لا عمــل فيــه، ســمع الــصوت
ُفـإن المـشركين كـانوا يعرضـون عـن سـماع القـرآن ، الإعراض عن القبـول والعمـل
، ُويولون الأدبار معرضـين عـن ذلـك، ص م رسول االلهُوالنصح الذي كان يقدمه له

فـلا تـستطيع أن تريـه الطريـق ، ومثلهم أيض  كالشخص الأعمى الـذي ذهـب بـصره
، فالضلال من أمـراض القلـوب،  أعمى البصيرةوالمقصود بالأعمى هنا، ليسير عليه

اع وحـصر الـسم، َفهو لم ير الهدى لفساد قلبـه؛ فاسـتمر في طريـق الغوايـة والـضلال
فهـذا هـو الـذي وفقـه ، المفيد للحق بالمؤمن باالله وبآياته المستسلم لأمر االله وشرعه

 .االله للهداية والاستفادة من النصح والتوجيه
                                                        

ّالبيت لعدى بن الرعلاء الغساني) 1( ّ  ).152ص : (عياتالأصم: ينظر، ّ
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، ًهنا مظهرا آخر من مظاهر قدرته في الخلق والإيجاد  ثم ذكر االله
 H I J K L M N O P Q R S T U V W﴿ :فقال

X Y Z [ \ ] ^ _ ` ab﴾،  ــشر لأنهــم هــم الخطــاب للب
ثـم  ،ُوالمقصود بالضعف هنا هو النطفة التـي تكـون علقـة ثـم مـضغة ،المكلفون
فهـذه كلهـا  ، يحتاج إلى عناية ورعاية  ضعيفًثم يولد طفلا ،  ضعيف يكون جنين

ُثــم يكــبر الطفـل وتقــوى بنيتــه وجـسده ويكبــر فكــره  ،تـدخل في مرحلــة الـضعف
 ،وهي مرحلة الـشباب ،ن في مرحلة القوةوعقله وسمعه وبصره وسائر قواه فيكو

ثـم بعـدها  ،الـضعف والـشيبة والهـرمها تذهب مرحلة الشباب وتأتي مرحلـة بعد
والمرحلتـان الأخيرتـان مرحلـة انحـدار  ،وهي آخر المرحـل ،مرحلة الشيخوخة

وهذه الأطوار التي يمر بهـا  ،وضعف في الجسد والسمع والبصر وسائر الأعضاء
يفعـل مـا فهـو الـذي  ، وتقـديره وفـق مـشيئة اهللالإنسان كلها كانـت 

وأن  ،أن يري العبد ضـعفهفي هذا ومن حكمته  ،يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد
ل الآيـة بـالعليم ّوذيـ ،)1(وأنه ليس له من نفسه إلا النقص ،قوته محفوفة بضعفين

 بل هـو بعلـم االله ،القدير حتى لا يظن ظان أن هذا الضعف أتى عن جهل أو عجز
 .  لحكمة يريدها االلههوقدر

ــال ــم ق  c d e f g h i j k ml n﴿: ث
op﴾، ُإذا قامــت القيامــة وبعــث الكفــار الــذين كــانوا ينكــرون البعــث فــ ُ

 ،والنشور فإنهم يعودون إلى كذبهم ويحلفـون أنهـم مـا لبثـوا في الـدنيا غيـر سـاعة
                                                        

 ).645: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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نيا فقـد كـانوا ّفالكـذب صـفة مطـردة فـيهم منـذ كـانوا في الـد، وهذه طبيعة المشركين

ًوأن االله لـم يرسـل رسـولا ولا ، يحلفون أنه لا يوجد جنة ولا نار ولا بعث ولا نـشور
، والهـدف مـن هـذا الكـذب هـو تبريـر كفـرهم، ُفبعثوا على تلك الطبيعـة، أنزل كتاب 

وكــذبهم هــذا الــذي ، وأن الوقــت لــم يكــن كافيــ  لكــي تــبلغهم الحجــة ليؤمنــوا بــاالله
 .!ب لصرفهم عن اتباع الحق في الدنيا حين عرض عليهمهو سب، اعتادوا عليه

 ~ { | } q r s t u v w x y z﴿: وقولـــــــــه
فلمــا ســمع أهــل العلــم مــن  ،﴾§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

وهـذه طبيعـة  ،سارعوا إلى الرد عليهم ،المؤمنين قولهم الباطل وكذبهم الفاضح
المعروف فقــد عاشـوا في الـدنيا علـى الأمـر بــ ،مطـردة عنـد أهـل العلـم والإيمـان

فكــانوا كــذلك في  ،والنهــي عــن المنكــر والــدعوة إلــى االله وإقامــة الحــق والعــدل
وبينـوا لهـم أنهـم قـد عاشـوا في الـدنيا  ،فأكذبوا المشركين في قولهم هـذا ،الآخرة

ثم ماتوا وبقوا  ، لما كتب االله لهم من أعمار في اللوح المحفوظ وفق ً طويلا وقت
فهذه  ،ُثم بعثوا في القيامة للحساب والجزاء ،ن الوقتفي البرزخ ما شاء االله لهم م

فلا تكذبوا علـى  ،خرةللآكافية للعمل والاستعداد وفيها فرصة  ،صيل حياتهماتف
تـوبيخ فيـه و ،وهذا يوم القيامة الذي كنتم تنكـرون وجـوده ،االله ولا على أنفسكم

هم العلـم بـه ونفى عـن ،)1(لهم وتهديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب
ولـو كـان  ،وغرهم جهلهم باالله فأنكروا قدرتـه علـى بعـثهم ،لأنهم لم يستعدوا له

 . مثل هذه الحقائق الواضحة البينةوالما أنكر ،عندهم أدنى علم ومعرفة باالله
                                                        

 ).21/131: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ــــــه  ،﴾ª « ¬ ® ¯ ° ±² © ¨﴿: وقول
يـوم  هو البحـث عـن عـذر لهـم اًسبق بيان أن العلة من إنكار بقائهم في الدنيا كثير

 ولـوا مفمهمـا حـاولوا البحـث عـن عـذر لهـ ،فجاء التـصريح هنـا بالعلـة ،القيامة
فيـوم القيامـة  ،ُفلا ينتفعون بذلك ولا يقبل منهم العـذر ،بالكذب واليمين الباطلة

فـدار التوبـة والاعتبـار هـي  ، للتوبة والاعتبارًيوم للحساب والجزاء وليست دارا
ُولا يقبـل طلـبهم في  : أي،والسين والتـاء للطلـب ،الدنيا وفي  ، عـنهمإزالـة العتـبُ

 ،سترضـيك حتــى ترضـى عنــيأ : أي،)1("ولـك العتبــى حتـى ترضــى" :الحـديث
ولا يرضـى االله عـنهم ولا يقبـل تـوبتهم  ،فهؤلاء القوم رفضت معاذيرهم عنـد االله

 .!ُلأنه قد فات وقتها
ــــالى ــــال االله تع ــــم ق  ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: ث

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ﴾، ّيبين االله  
مـن أجـل أن تتـضح للنـاس ، أنه قد أكثر من ضـرب الأمثلـة المتنوعـة في هـذا القـرآن

فـضرب الأمثـال أسـلوب مـن أسـاليب إيـصال ، وتقـرب لهـم المعلومـات، الحقائق
بل سارعوا ، غير أن المشركين لم يستفيدوا من تلك الأمثال، المعلومة بأقصر طريق

بـل لـشدة ،  مـن المعجـزات والحجـجص  به محمدإلى التكذيب بها وإنكار ما جاء
 !ُإعراضهم عن الحق يتهمون من جاءهم به بأنه مبطل وأنه لا حق لديه

ـــــه ـــــاف ،﴾É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ﴿: وقول  الك
للتشبيه وتعود على ما فعله االله بهم من الطبـع علـى قلـوبهم وعـدم التـأثر بالمثـال 

                                                        
 )1036: (برقم، )315: ص: (الدعاء للطبراني) 1(
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وهـي نتيجـة حتميـة لكـل مـن  ،فوقعـوا في الكفـر ،والموعظة والاقتناع بالمعجزة

 غيـر قابـل لفهـم أن يجعـل قلبـه ،أعرض عن الحق وجهل عظمة الخالق سبحانه
 .ص  للرسولفي ذلك تسليةو ، أو الاستفادة منهاالأمور الدينية

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿: ثم ختم االله السورة بقولـه
ÜÝ﴾،بالصبر وتحمل تكـذيبهم وأذيـتهم لـك  استمسك يا محمد: أي 
فمـا وعـدك االله بـه مـن النـصر والتمكـين وظهـور دينـك علـى  ،م عنـكوإعراضه

ــة ــؤلاء المــشركين وهــزيمتهم كــائن لا محال ــه وذهــاب ه وإنمــا هــم  ،الــدين كل
فــإن وعــد االله حــق لا  ،فــإذا انتهــت وقــع بهــم وعــد االله ،ة الإمهــاليعيــشون في ســنّ
 ،ونهــاه أن يــستخفه المــشركون ويــستعجلونه بفعــل شــيء لــم يــؤمر بــه ،يتخلــف

تــترك أن  انتبــه : أي،وضــده الرســوخ والتثاقــل ،فالاســتخفاف المبالغــة في الخفــة
الرزانة في المواقف والصبر والثبات على المبادئ ولا تخرج عن طـورك وتفعـل 

مهمـا واجهـت مـنهم مـن تكـذيب وإعــراض  ،بـل اثبـت علـى الحـق ،مـا يريـدون
 في أي زمـان  ولكـل داعيـة بعـده يـدعو إلـى الحـقص وهو أمر للنبـي ،واستفزاز
ُفأعــداء الإســلام يحــاولون دائمــ  أن يــستخفوا الــدعاة لكــي يتــصرفوا  ،ومكــان

ونفـى  ، لهـم منهم وتشويه ًتصرف  خاطئ  ثم ينسبوا هذا الخطأ إلى دينهم تنفيرا
ومـن كـان هـذا حالـه فـلا  ،عن الكفار اليقين؛ لأن دينهم يقوم على الشك والظن

بل سيدور مع مصالحه وأهوائه حيث ! قر عليهاولا قناعة سيست ،مبدأ سيبقى معه
 .!! مع مبدأ وفكرة أخرىًوغدا ،فكرةوفاليوم يكون مع مبدأ  ،دارت
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 

 وتدبيره في هـذا الكـون إشـارة إلـى قدرتـه علـى  بيان قدرة االله -1
 .البعث والنشور والحساب

ه نعمــة ســرعان مــا وإن جاءتــ ،ُبيــان أن الكــافر طبــع علــى اليــأس والقنــوط -2
 .بخلاف المؤمن الذي يشكر االله على نعمه ويصبر على بلائه ،ينساها

وهداية الإرشـاد وهـي  ،هداية التوفيق وهي بيد االله: بيان أن الهداية نوعان -3
 .بيد الرسل والدعاة

ــسانبيــان مراحــل  -4 ــه يبــدأ ضــعيف ،عمــر الإن ــم يــشب ويقــوى ، وأن ــم  ،ث ث
 .ه ونشاطهستعد للآخرة في وقت قوتلي ،يضعف

ُ يعاقب المعرض عن قبول الحق بالختم على قلبه فلا  أن االله - 5
 .يفهم الحق ولا يهتدي به

وهو توجيـه عـام يـشمل  ،ُ يستخفه الذين لا يوقنونأن ص رسوله االله نهى -6
الدعاة في كل زمان ومكان أن يثبتوا على مبادئهم وأخلاقهم الحسنة مهما 

  .استفزهم أعداؤهم
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هو بيـان الحكمـة  ،والمقصد العام لهذه السورة ،)1( سورة مكيةسورة لقمان؛
                                                        

 ).6/330: (تفسير ابن كثير) 1(
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ُوالدعوة إليها والتحذير من ما يناقضها ويخالفها ُ. 
عـة الـصحيح فيهـا أنهـا لا ّهذه الأحـرف المقطو ،﴾"!﴿: ابتدأت بقوله

ن مــن هــذه ّفإنــه مكــو ،وإنمــا هــي إشــارة إلــى إعجــاز القــرآن الكــريم ،تفـسير لهــا
ٍومع ذلك لم يستطع العرب أن يأتوا بشيء  ،ن منها لغة العربّالأحرف التي تتكو

 .من مثله
هذا وصف للقرآن الكريم الذي  ،﴾'& % $ #﴿: وقوله

مُـتقن  : أي،ٌوهـو حكـيم ، ذو حكمـة: أي،بأنـه حكـيم ،يةهو آخر الكتب الـسماو
ٌوحكــيم في  ،ٌوحكــيم في تــشريعاته وأحكامــه ،الإحكــام فــلا نقــص فيــه ولا خلــل

وأغلــب آياتــه  ،بــل كلهــا حقــائق ،فلــيس فيهــا خلــل ولا خيــال ،أخبــاره وقصــصه
ُفجميـع مـا سـبق مـن مقتـضيات  ،ولا غمـوض في معانيهـا ،مُحكمة لا نـسخ فيهـا

 .ن بالحكمةوصف القرآ
أي حال كونـه  ،نصبت على أنها حال ،﴾+* ( )﴿: وقوله

فيوفقهم للـصراط  ، ورحمة يهتدي به ويرحم به من أحسن في إيمانه وعملهىًهد
 ،ويخرجهم من ظلمات الشرك والجهـل إلـى نـور الإيمـان والتوحيـد ،المستقيم

ــه ــشريعاته وأحكام ــرحمهم في ت ــى دخــولهم في الرح ،وي ــه إل ــصلون باتباع ــة في م
ــيم ــة؛ لأنهــم و ،العظمــى وهــي جنــات النع خــص المحــسنين بالهــدى والرحم

ــك ــه جــازاه االله تعــالى علــى إحــسانه هــدى ،يــستحقون ذل  ًفمــن أحــسن في عمل
 أن يمنحه االله الهداية وأن يرحمـه االله في كـل أحوالـه؛ فعليـه أن فمن أراد ،ورحمة

 .والإخلاص فيه ،نه بالإتقان للعملويُحسن في كل شؤ
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 - ,﴿: فقـال، هـؤلاء المحـسنين بـثلاث صـفات رئيـسيةثم وصف 

ُفهــم يحــافظون علــى الــصلاة  ،﴾45 3 2 1 0 / .
ــل أركانهــا وشــروطها وواجباتهــا ُويعطــون الــصدقة  ،ُويؤدونهــا بخــشوع وبكام

ولـم  ،؛ لأن الآيـة مكيـةً طيبة بهـا نفوسـهم إلـى مـن يـستحقهاالمطلقة من أموالهم
 بلـغ إلـى درجـة إيمانـ  بـالآخرة ويؤمنون ،ةٌكن الزكاة الواجبة قد فرضت في مكت

  ون شـكّلأن الكفـار مـن حـولهم كـانوا يـشك ،اليقين الذي لـيس فيـه أدنـى شـك
 ،بيـنهمبـد مـن إبـراز هـذا الفـارق  فكـان لا ،ُ في البعـث والنـشور وينكرونـه مطلق

والثانيـة  ،فـالأولى عبـادة بدنيـة ، مطلـق بـاليوم الآخـرفالمؤمن لديه إيمان ويقـين
 .والثالثة عبادة قلبية ،ادة ماليةعب

ـــــه ـــــان ،﴾?< = > ; : 9 8 7 6﴿: وقول ـــــذا بي  ه
ـــسابقة ـــسبب صـــفاتهم وأعمـــالهم ال ـــد االله ب ـــلام في  ،لجـــزائهم عن واســـتخدم ال

 ،ورفعــة مقــامهم عنــد االله ،د مكــانتهم وتعظــيم شــأنهمعْــُإشــارة إلــى ب ،"أولئــك"
وأتـى بلفـظ  ،بـسببه؛ لأنهم علوا بالهـدى وارتفعـوا "على"استخدم حرف الجر و

ِالرب هنا ليـشعرهم أن هـذا الهـدى الـذي معهـم منحـه لهـم مـن ربـاهم وأحـسن  ُ
ّوقدم الضمير على الاسم لأجل الاختصاص فلا فلاح لغيـرهم إلا مـن  ،إليهم به

وأتى بالألف والـلام التـي تـدل علـى اسـتغراقهم للفـلاح  ،ساواهم أو زاد عليهم
 .جاح والفوز الذي ليس بعده فوزالنوهو  ،المطلق في الدنيا والآخرة

ــــال ــــم ق  A B C D E F G H I J K @﴿: ث
L M N O P Q RS﴾، بـالقرآن ِذكـر حـال مـن لـم يهتـد ثم 
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وأعرض عن سماعه والاستفادة من أنواره فحـرم مـن دخـول الإيمـان والـسعادة 
 "ِمن"و ،بل عارض القرآن بالقول الباطل ،وشغل نفسه بما لا فائدة منه ،إلى قلبه

وهـو النـضر بـن  ،نزلـت في أحـد رجـال قـريش إن هذه الآية :)1(قيل ،تبعيضيةهنا 
ــين  ،الحــارث ــأتي بأســاطير الأول ــروم وي ــلاد فــارس وال ــذهب إلــى ب فقــد كــان ي

 ،ُوقصصهم وأخبارهم فيقرأها علـى النـاس في مكـة ليعـارض بهـا القـرآن الكـريم
ل واهتمامـه وإنمـا هـو تعبيـر عـن عنايـة الرجـ ، ليست على بابها"يشتري" :ولفظ

ٌولهـو الحـديث ذكـر في تفـسيره أقـوال ،بهذا اللهو وكأنه يـدفع ثمنـه  إنـه :قيـل ،)2(ُ
ونحوهـا مـن  ، الـسحر والـشرك:وقيـل ، الكـذب:وقيل ، إنه الباطل:وقيل ،الغناء

والصحيح أنه اسم عام يدخل فيه كل ما يشغل عن الإيمان باالله والعمل  ،الأقوال
ُلام باطـل يلهـي الإنـسان عـن الحـق والخيــر بالـشرع ممـا ذكـر وغيـره مـن كـل كـ ٍ

ِأي من أجل أن يضل الناس به عن سماع ما  ، للتعليلاللامو ،والإيمان والصلاح ُ
 ،وهـو الإسـلام ،ُيدلهم على االله ويوصلهم إلى طريقـه المـستقيم وسـبيله القـويم

والمقـصود بغيـر  ،سبيل االله اسم يشمل دين الإسلام وكل مـا فيـه خيـر للبـشريةو
بل إن  ،عنده حجة ولا برهان لا عقلي ولا نقلي على ما جاء به ليس : أي هناعلم

بل الحجج والبراهين تـدل علـى عكـس مـا يفعـل وأن  ،فعله هذا يدل على جهله
 الاسـتهزاء بآيـات ومـن أهدافـه أيـض  ،ٌفعله هذا باطل وضلال ولغو لا فائدة منـه

يُـشير إلـى أن المقـصود بهـذا  لوجـاء الـضمير مؤنثـ  ،القرآن الكريم عنـد تلاوتهـا
                                                        

 ).6/503: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ينظر) 1(
 ).20/126: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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إمـا بالـسخرية أثنـاء  ، للاسـتهزاءًوجعلهـا محـلا ،اللهو هو معارضة آيات القـرآن

 القـرآن مقراءتها أو الـضحك أو أن يفعـل أي فعـل يـشغل النـاس بـه عـن سـماعه
 فهـو متوعـد بالعـذاب المهـين في فمن فعل ذلك الفعل في زمـان ومكـان ،الكريم
وتفيـد التحقيـر  ، بعدهم عن الهدى والحـق والـصوابشارة إلىواللام إ ،الآخرة

وهو  ، بهم َّوقدم الجار والمجرور على العذاب ليكون هذا العذاب مختص ،لهم
ــة لأنفــسهم وأجــسادهم حــس ،عــذاب جهــنم في الآخــرة ــه إهان ــى لأن في  ، ومعن

ــالهم وتواضــعهم للحــق ــدم امتث ــاؤهم وع ــك كبري ــسبب في ذل ــاقبهم االله  ،وال فع
 . في الدنيابنقيض وصفهم
 T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a﴿: ثــم قــال

b c de﴾، ُحــين تقــرأ  ،ثــم ذكــر بعــض أحــوال المكــذبين بــالقرآن
بتعد وهو يو ،ُفإنه يعرض ويترك المكان الذي تتلى فيه الآيات ،عليهم بعض آياته

كالـذي في أذنـه صـمم حتـى لا تـدخل  ،شديد التكبر لا يريد أن يسمع منهـا شـيئ 
ِفالوصف الأول يثبت عـدم سـماعه للآيـات ،فيهتدي بهإلى قلبه  بـسبب هروبـه  ،ُ

 ،والوصــف الثـاني شـبهه بالأصــم الـذي لا يـسمع حقيقــة ،وابتعـاده عـن سـماعها
فـانظر إلـى شـقاء هـذا الإنـسان  ،من ذلكأنه يتأذى ك حيث منع نفسه من سماعها

 ، شـخصولو ثبت سبب النزول في ،!!الذي يسد على نفسه منافذ الخير والهدى
فكل من شابه هذا الرجـل في فعلـه  ،فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ُوجـاء لفـظ البـشرى  ،ٍفبشره بعذاب أليم في الآخـرة ،ووصفه فالحكم ينطبق عليه
 ،ُوالأصـل في البـشرى أن تكـون في الخيـر ،بالعذاب مـن بـاب التبكيـت والتقريـع
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ُولكن االله أراد أن يقرعه ويوبخـه َ يـصلح لكـل مخاطـب بعـد محمـدوالخطـاب ،ُ ُُ 
 . إلى قيام الساعةص

 f g h i j k l m n o p q r﴿: ثم قال
s t u v w xy﴾،  انتقل الحديث بعد هذه الآيات إلى الحديث

ن الفرق بين حال المعرضـين عـن الآيـات القرآنيـة ّبييل ،عن المؤمنين الصالحين
 الباطلــة أو بالأغــاني وســماعها والاهتــداء بهــدايتها والمعارضــة لهــا بــالأقوال

وبـين حـال المـؤمنين الـذين يعملـون  ،ى وسـائر آلات الطـرب واللهـووالموسيق
ممـا لا  ، عنهـا النعـيم المقـيمفي الجنة في حال لا ينفـكفهم  ،الصالحات في الدنيا

وهــم مخلــدون فيهــا لا  ،أذن ســمعت ولا عــين رأت ولا خطــر علــى قلــب بــشر
فهو كـائن لا  ، يتحقق ولا يتخلفًبذلك وعداقد وعدهم االله  ،ًيخرجون منها أبدا

 ، مـا يقترنـان مـع بعـض ّثم ذيل الآية باسـمين مـن أسـمائه الحـسنى غالبـ ،محالة
ٍوالحكمـة تعنـي عـدم الخلـل والـنقص ووضـع كـل شـيء في  ،فالعزة تعنـي القـوة

وفائـدة الجمـع  ،وخـذل مـن خـذل ،قّق مـن وفـّ وف؛من عزته وحكمتهو ،موضعه
 . وشرعهأن يستشعر العبد قوة االله وحكمته في أفعاله ،بين هذين الاسمين

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z﴿: ثم قال
© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹º﴾، ـــــــــين االله  ّيب

ُلهؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث والنشور ويعبـدون الأصـنام ويتركـون عبـادة 
ي خلقٌ عظيم لا يعرف  السبع وهالسموات بأنه خلق ،االله العظيم الجليل سبحانه

وما وصل إليه العلم الحديث من  ، حقيقته وكنهه على الواقع إلا االله
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ُومـن عظمـة الخـالق وقدرتـه أنـه جعلهـا مركبـة  ،ٌتفاصيل إنما هو شيء تقريبي له
وإنما اسـتقرت  ،لرآها الناسولو كان لها عمد  ،على الأرض كالقبة بدون أعمدة

ولو رأيت قبة مبنية في مسجد وكانت هذه القبـة  ، بقدرة االله تعالى)1(واستمسكت
وكلما توسعت  ،واسعة وكبيرة فستجد مجموعة من الأعمدة القوية التي تحملها

وكلمــا أتقــن المهنــدس في ضــبط هــذه القبــة  ،هــذه القبــة كلمــا ازدادت الأعمــدة
فقـد  ، والأرض سبحانهالسمواتفما بالك ببديع  ، ووسعها كلما قيل عنه مبدع

 ،وصـارت كغطـاء وقبـة لـلأرض ،سماء وجعلهـا كالقبـة علـى الكـون كلـهخلق ال
ِوهي قبة لـسائر المجـرات الكونيـة الأخـرى مثـل المـريخ والمـشتري والـشعرى 

سـي ُوأظهر قدرته في الأرض بأن ثبتها بالجبال الرواسي التي نـصبها تر ،ونحوها
ِوتثبــت الأرض وتجعلهــا مــستقرة ين تــضطرب بــالخلق الــذ ولا ، فــلا تتحــركُ

ُركــت الأرض حركــة خفيفــة في جوفهــا وهــو مــا يــسمى حولــو ت ،يعيــشون عليهــا
لهلك  ،ً شديدافكيف لو اضطربت الأرض اضطراب  ،الزلزال لحصل الدمار فيها

وهي كل مـا يـدب  ،وخلق ونشر على ظهر الأرض الدواب ،كل من يعيش عليها
ي تعـيش على الأرض من الحشرات والدواب والأنعـام وسـائر المخلوقـات التـ

ــى الأرض ــ ،عل ــي آدم مــصالحفي  هاخروس ــافعهم بن ــن الــسحب  ،ومن وأنــزل م
ن مـن البخـار المرتفـع مـن البحـار والأنهـار ثـم تحركـه الـريح ّالأمطار التي تتكو

ًفيتكثف حتـى يـصبح مـاء فينبـت بـه النباتـات  ،ثـم يـأذن االله بنزولـه إلـى الأرض ،ُ
الـشجر المثمـر أو المفيـد وكـريم المقـصود بـه هنـا  ،المتنوعة من كـل الأصـناف

                                                        
 ).647: ص: ( تفسير السعدي:ينظر) 1(
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 ،ّوقل أن تجد شجرة إلا وفيهـا منفعـة للخلـق ،الذي فيه منافع للإنسان والحيوان
 .  عبث لأن االله لم يخلق شيئ ،وجهله من جهل ،علم بذلك من علم

ــــبحانه ــــال س ــــم ق  À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼« ﴿: ث
Æ Ç È ÉÊ﴾،  والأرض الـسمواتاسم الإشارة يعـود إلـى خلـق 

فـأخبروني مـاذا خلقـت ، هذا كله خلق االله، لق الدواب وإنبات الأشجاروالجبال وخ
هــل تــستطيع أن تخلــق ذبابــ ؟ ! هــذه الأصــنام التــي اتخــذتموها مــن دون االله آلهــة؟

ُوهـذا يـسميه العلمـاء ! فلماذا تعبدونها من دون االله وهي بهـذا العجـز؟، لا: الجواب
فإن الخالق القادر المتـصرف هـو ، ةبالاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهي

 والمعنـى، ُبل هذه تفيد الإضراب وتكون بمعنـى لكـن، ُالذي يستحق أن يعبد وحده
حيـث ، بـل عـن جهـل وضـلال، عبـادتهم إياهـا عـن غيـر علـم وبـصيرةكانـت ولكن 

وتركوا الإخلاص للخـالق الـرازق المالـك لكـل ، ً ولا ضراعبدوا من لا يملك نفع 
ــسبح، )1(الأمــور ــتهم ف ــصنعون آله ــاس فجعلهــم ي ــض الن ان مــن أذهــب عقــول بع

 .!بأنفسهم ثم يعبدونها ويطلبون منها جلب النفع ودفع الضر
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثم قال

ما سبق ذكره هو ممهدات ومقدمات لنـصائح  ،﴾45 3 2 1 0 /
، )2(ٌوالــصحيح أنــه حكــيم ورجــل صــالح ولــيس بنبــي، ♠ ِوحكــم لقمــان

ــشهور ــظ والم ــل الــسنة والجماعــة أن لف ٌ خــاص بالأنبيــاء "♠" عنــد أه
                                                        

 ).647: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
 ).4/273: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 علــى غيــر "♠"ُخلافــ  لغيــر أهــل الــسنة الــذين يطلقــون لفــظ ، والرســل

منحـه ، )1(ًوقد كان لقمـان رجـلا مـن أهـل الـسودان، الأنبياء والرسل من أئمتهم
ــة ــالى الحكم ــل ، االله تع ــال العق ــول وكم ــدين والإصــابة في الق ــه في ال وهــي الفق

ولـذلك ، فـارتقى شـأنه وارتفـع بالحكمـة لا بجنـسه ولا بلونـه، تـصرفوحسن ال
 :)2(قيل

 كــن ابــن مــن شــئت واكتــسب أدبــ
 

ــــسب  ــــوده عــــن الن ــــك محم ِيغني َ ِ
ولـيس حـسبه  ،فالذي يرفع الإنسان هو الأدب والأخلاق والعلـم والحكمـة 

االله لـه  وهبهـا فرفع االله ذكر هذا العبد الأسمر بالحكمة التي ،ولا نسبه ولا جماله
 علــى كـل نعمـة أنعمهــا  ه التوفيــق بـأن يـشكر االلهومنحـ ،وألهمـه بهـا

 ، فلنفـسهاًفمـن فعـل خيـر ،ثم ذكر قاعدة مطلقة في فعل الخير أو فعل الشر ،عليه
ووزر وعقوبـة  ،فـأجر وثـواب الـشكر يعـود علـى صـاحبه ، فلنفسهاًومن فعل شر

ونبههم إلـى  ، لأصحابهاًقارابيان نتيجة الكفر احت َوترك ،الكفر يعود على صاحبه
ٌومحمود علـى كـل حـال وعلـى  ،ٌفهو غني بذاته ،أن االله غنى عنهم وعن شكرهم

وغناه ممدوح ومرتبط بالحمد والثناء ولـيس فيـه أشـر ولا بطـر كغنـى  ،كل لسان
 .بعض المخلوقين

                                                        
 ).6/333: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/312: (جمهرة الأمثال: ينظر، البيت لأبي العتاهية) 2(
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 

 سبب ومعصيته ، سبب للفلاح في الدنيا والآخرة أن طاعة االله -1
 .للهلاك في الدنيا والآخرة

فهـو مـن لهـو الحـديث ولا  ،أن كل ما يصد عن الإيمان والعمـل الـصالح -2
 .ينبغي الانشغال به

 عــن ســماع الحــق ِ والاســتقامة علــى ديــن االله الكــبرأن مــن موانــع الهدايــة -3
 .والإذعان له

 .فلا معبود سواه ،ُ هو المنفرد بالخلق ولا خالق غيرهأن االله  -4
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 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿: ول االله تعــــــالىقــــــ
B C DE﴾،  التي وعظه بهـا وهـي  ،وصايا لقمان لابنهثم بدأ بذكر

وقد بدأ هذه  ، منه وكرم ً وألهمه بها فضلا من الحكم التي منحه االله
 ،وهـو أصـل الإيمـان ، وتحقيـق التوحيـدِيا والحكم بنهيه عن الـشرك بـاهللالوصا

وقـد  ، ترتيـب الأولويـات في الـدعوة إلـى االلهوهو الطريق الأمثل في 
إنك تـأتي قومـ  أهـل ": فقال له ، حين أرسله إلى اليمنً به معاذاص أرشد النبي

وسـماها موعظـة؛  ،)1("دوا االله تعـالىّفليكن أول ما تدعوهم إلـى أن يوحـ، كتاب
ــرون بالترغيــب ــنفس  ،لأنهــا ترهيــب مق ــة ال ــة وطبيع ــى ملاين ــاج إل ــشرية تحت ٍالب

 عليهــا لتبتعــد عــن اً وتــشديدوتخويفــ  ،ُ في الأجــر لتقبــل علــى الطاعــةٍغيــبوتر
ٌل النهــي بــأن الــشرك ظلــم عظــيم؛ لأنــه وضــع للــشيء في غيــر ّثــم علــ ،المعــصية
وقـد ظلـم نفـسه  ،فالذي يعبد غير االله قد وضع العبادة في غيـر موضـعها ،موضعه

والـشرك ذنـب  ،َّبذلك حيث عرضها للهلاك والعذاب بـسبب هـذا الفعـل القبـيح
 .)2("شراك بااللهأكبر الكبائر الإ": كما في الحديث ،ٌعظيم؛ لأنه أكبر الكبائر

 F G H I J K L M N O P﴿: وقولــــه
Q R S T U VW﴾،  هذه الآيات جاءت كجملـة اعتراضـية
والذي  ،وهي بمثابة التهيئة لما سيأمر به ولده من وصايا ،ثناء وصايا لقمان لابنهأ

ُحيث أمـره أن يـبر بوالديـه وأن يطيعهمـا في طاعـة  ،لديه هو االلهوصى الإنسان بوا
                                                        

 ).7372: (برقم، )9/114: (صحيح البخاري) 1(
 ).6871: (رقمب، )9/3: (صحيح البخاري) 2(
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ل أهمية هذه الوصية بما تبذله الأم وما تتعرض له الأم من ّوعل ، االله

فـإن الأم إذا حملـت جنينهـا في بطنهـا  ،تعب وضـعف بـسبب حملهـا لهـذا الولـد
ٌشاهد في وهذا م ،ا وضعفهاوكلما كبر الجنين في بطنها زاد تعبه ،تُصاب بالضعف

فــالمرأة تكــون في الأشــهر الأولــى أقــوى منهــا في الأشــهر الأخيــرة مــن  ،الواقــع
إضافة إلـى مـا يـصاحب هـذا الحمـل الثقيـل  ،الحمل بسبب كبر الجنين في بطنها

ُمن آلام للمرأة؛ لأنـه يـضيق عليهـا المعـدة والقلـب وبـاقي الأجهـزة التـي توجـد 
ُ دم الأم كله أو أغلبه يصب في الحبـل حول الجنين وتزداد الحاجة إلى الغذاء فإن

 ،ُالسري الذي يغذي الطفل فيحصل فيه إنهاك للمرأة كلما اسـتمر الحمـل وطـال
 : أي،وتهــتم برضـاعته فـترة مـن الــزمن حـددها هنـا بعــامين ،ثـم تتعـب في ولادتـه

وبعضهن أقـل أو  ،فبعض النساء قد تستكمل مدة الإرضاع كاملة ،خلال العامين
ٌ جـائز إذا لـم يكـن ثـم ضـرر علـى الطفـل في فطامـه وفي الإرضـاع وكل هذا ،أكثر َ

ــإن الأم المرضــعة تتعــب بــسبب الرضــاعة ،والفطــام مــشقة وتعــب علــى الأم  ،ف
ُولــذلك أدخــل بعــض أهــل العلــم المرضــعة في حكــم المرضــى في بــاب الــصيام 

ا حين فإنه ،كما أن الفطام يؤثر عليها من الناحية المعنوية ،ز لها الفطر بسببهّوجو
خاصة أنـه لا يبتعـد عـن الرضـاع  ،تفطم ولدها تشعر بالألم والحزن والتألم عليه
وفي هــذه المرحلـة يكــون الطفــل  ،إلا بمـشقة ويحتــاج إلـى وســائل لإبعــاده عنهـا

والمقصد من ذكر ذلك للابن أن يستشعر مـا  ، فتتألم الأم لانزعاجهاً جد منزعج
 عـن الأب؛ لأن مـا  ولم يـذكر شـيئ ،إليها بها ويحسن بذلته أمه من أجله حتى يبرّ

ُتبذله الأم في الحمل والإرضاع والفطام يشاركها في ذلك الأب فإنه هو من يقـوم 
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فهي لا تقوم بما يجب عليها  ،على نفقتها ومتابعة أمرها والبحث عما تحتاج إليه
 ًثـم جمـع بـين الوصـية بالـشكر الله أولا ،نحو طفلهـا وجنينهـا إلا بمـساعدة الأب

 ،ُ؛ لأن االله هو الموجد والخالق والمنعم على هذا الإنسان والشكر للوالدين ثاني
ثـم خـتم  ،م حـق االله علـى حـق الوالـدينّولأن الوالدين هما سبب في وجوده فقـد

 ،ُوهو خبر لكنه يفيد التهديد والوعيد ،الآية ببيان مرجع الخلق كلهم وأنه إلى االله
 . الحساب والجزاء للخلق على أعمالهمفإن الغاية من البعث والنشور هو

 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿ :ثــــــم قــــــال
f g h ji k l m n o p q r s t 

u v wx﴾، وأنها لا تلزم الولد إذا  ،هذا بيان لحدود الطاعة للوالدين
ا في دعـوة الولـد إلـى فلـو طلـب الوالـدان واجتهـد ،كانت تتعارض مـع طاعـة االله

 ٌوكل ما يصرف الإنسان عـن التوحيـد فهـو جهـل لا حجـة ،بغير علم الشرك باالله
 ،وعليـه أن يوحـد االله ولا يـشرك بـه ،فالواجـب عليـه أن لا يطيعهمـا في ذلـك ،فيه

ه بالشرك والكفـر  يطع الولد والديه إذا أمراولا ،وأن يبر والديه في غير معصية االله
 ،اوعليــه أن يحــسن عــشرتهم ،وتــرك الــصلاة وفعــل المحرمــات والمنكــرات
د ذلـك بالـدنيا؛ لأنهـا دار ّوقيـ ،ويحسن إليهمـا بالمـال والخدمـة والكلمـة الطيبـة

و الـشيء وه ،د هذه المصاحبة بالمعروفّأما الآخرة فهي دار الجزاء وقي ،العمل
ثـم أمـر  ،وتعارف الناس على أنـه حـسن مقبـول ، عنهالذي ليس بمنكر ولا منهي

 الذين يدعونـه إلـى التوحيـد والعمـل الولد أن يتبع ويطيع الرسل والدعاة إلى االله
 سيرجعون إلـى ن أن الآباء والأبناء جميع ّثم بي ،الصالح والتوبة والإنابة إلى االله
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 ،مـن خيـر أو شـرُوسينبئ كل واحد منهم بما كان يعمل في الـدنيا  ،االله يوم القيامة

 .ويحاسبهم على ذلك
ـــــــال ـــــــم ق  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: ث

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾،  هذه الوصية الثانية من
 تحفيـز وتـشجيع وهـو أسـلوب ،ةّر لـه النـداء بـالبنوّوقـد كـر ،وصايا لقمـان لابنـه

،  النصيحة بتعظيم االله في نفـس الولـدوخص هذه، وعطف وحنان لكي يستجيب
وأن الواجــب علــى العبــد أن ، ٍ قــد أحــاط بكــل شــيء علمــ  فــإن االله

وهي وسيلة عظيمة من وسائل التربية للناشئة ، وعلانيتهيخاف االله ويعظمه في سره 
ّبل عظم االله ، والصغار فلا تمنعهم دائم  عن فعل القبائح بالتخويف من العقاب
ــه ،  في نفوســهم؛ ليكــون انتهــاؤهم عــن القبــيح تعظيمــ  الله وحبــ  ل

 فهي، يعود على الخصلة الحسنة أو السيئة التي يفعلها العبد :﴾z﴿ والضمير في
وهـو نـوع مـن  ،بـوزن حبـة الخـردللا تغيب عن االله ولـو كانـت صـغيرة الحجـم 

فلـو كانـت هـذه الخـصلة مخفيـة في داخـل  ،الحبوب يمتاز بصغر حجمه وخفتـه
 أو في الأرض بحيـث لا الـسمواتوهذه الصخرة كانـت في أي مكـان في  ،صخرة

 لطيـف في فهـو ،افـإن االله يعلـم بهـا ويـأتي بهـ ،ّيطلع عليها البشر ولا يدري بها أحد
 ،وجمع بين اسميه اللطيف ،ويحاسب صاحبها عليها ،استخراجها خبير بمكانها

ِوهو دقيق العلم الذي يوصل الشيء إلى صاحبه بلين ورفق والخبير الذي يعلم  ،ُ
 بالجزئيــات  وهمــا يــدلان علــى إحاطــة علــم االله ،جزئيــات الأشــياء
 .حقه في إيصالها الشيء إلى من يستوالكليات ولطفه
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 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿: ثــــم قـــــال
Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ﴾،  كانــت النــصيحة الأولــى والثانيــة في تــصحيح
 ،رح وأعظمهـا الـصلاةثم ثنى نصحه بأعمال الجـوا ،وهي أصول الدين ،العقائد

وهـي عبـادة  ،لـصلاة تأديتهـا بكامـل شـروطها وأركانهـا وواجباتهـاومعنى إقامـة ا
وهي عبادة النـصح  ، إليها عبادة تتعلق بحق الخلقضافوأ ،بدنية تتعلق بحق االله

وهـي عبـادة لا تـترك لقـائم بهـا  ،والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر
فـأمره بالـصبر علـى مـا  ،بل تعرضه للإيذاء من أصـحاب الـشر والفـساد ، صاحب

وف  إقامة الصلاة والأمـر بـالمعر:وهذه الأعمال الثلاثة ،يصيبه من المخالفين له
 ،ُفهـي عــزائم وليـست رخــص  ،والـصبر علـى الأذى مــن الأمـور الواجــب فعلهـا

لمـا لهـا  ،ويلزم الإنسان أن يقـوم بهـا ولا يتركهـا ،فشأنها عظيم ومن أعلى الأمور
 .من الأهمية في حياة الفرد والمجتمع

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: ثـــم قـــال
Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æç﴾، قــل ثــم انت

وهـي إصـلاح الـسلوك  ،بالنصح من باب العبادات إلـى بـاب الأخـلاق والآداب
التكـبر : ومنهـا ،فنهاه عـن بعـض الأخـلاق الـسيئة ،اليومي للفرد داخل المجتمع

َوالتصعير من صعر ا ،على الخلق  لا : أي،)1(لبعير إذا أصـابه داء فلـوى منـه عنقـهَ
ِولا تظهـر لهـم الكـبر  ، لهـمًفـالنهي عـن الإعـراض عـنهم احتقـارا ،تحتقر الناس ُ

علـى  ونـصبت مرحـ  ،ِولا تمش بينهم مشية المتكـبر ،والغطرسة عند لقائك بهم
                                                        

 ).4/198: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
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 )1(فـرحشدة الرط النشاط من ف ،ِوالمرح ، مرح أي مشي  ،الصفة لمفعول مطلق
والمختـال شـديد  ،فإن االله تعالى يكره هذه الـصفات الـسيئة ،الذي فيه أشر وبطر

وهــو مــن  ،والفخــور كثيــر الفخــر ،الــصفات الــسيئة للهيئــاتوهــو مــن  ،الخــيلاء
ُوكلاهما لا يحبهما االله ولا يحـب مـن اتـصف بواحـدة  ،الصفات السيئة للأقوال

وهــو في  ،والقـصد هــو التوسـط في كــل شـيء ،وأمــره بالتواضـع في مــشيته ،منهمـا
ولا يمـش  ،فلا يمـش مـشية المتمـاوت الـضعيف الهزيـل ،المشيء الاعتدال فيه

فلـيس مـن الأدب رفـع  ،وأمره بغض صوته أثنـاء الكـلام ،ة المتبختر المتكبرمشي
فقـد سـمع  ،ومـع االله مـن بـاب أولـى ،الأصوات بدون حاجة مـع الخلـق عمومـ 

أيهـا النـاس ": فقـال لهـم ، بعض النـاس يرفعـون أصـواتهم بالـدعاءص الرسول
دعون سـميع  إنمـا تـ، فـإنكم لا تـدعون أصـم  ولا غائبـ ، ِأربعوا على أنفـسكم

 حـظ مـن افلهـ ،شبه نهيق الحميرت ، ورفع الصوت صفة سيئةفالصراخ ،)2("قريب 
ولأنـه ينهـق  ،فأولـه زفيـر وآخـره شـهيق ،واختار صـوت الحمـار لقبحـه ،النكارة

 .)4( وإنما ينهق إذا رأى شيطان ،)3(بدون سبب يخصه كتعب ونحوه
وهــي عبـارة عـن نمــاذج  ،التـي ذكرهـا االله في القـرآنهـذه هـي وصـايا لقمــان 

وهنـاك وصـايا غيرهـا ذكـرت في  ،للوصايا في باب العقائد والعبـادات والأخـلاق
ــى نحــو ســبعين  ،كتــب الــوعظ ــن عاشــور في تفــسيره إل فقــد أوصــلها الطــاهر اب

                                                        
 ).21/167: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).2992: (برقم، )4/57: (صحيح البخاري) 2(
 ).25/123: (تفسير الرازي: ينظر) 3(
 ).314: (برقم، )272: ص: (عمل اليوم والليلة لابن السني: ينظر) 4(
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ُوهذه الوصايا منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت؛ لأنهـا جاءتنـا عـن طريـق  ،)1(وصية
يهــا ســند متــصل حتــى نعــرف صــحتها مــن ولا يوجــد ف ،روايــات بنــي إســرائيل

 .ُ حكم ونصائح أغلبها لها دليل من شرعناهاولكن ،ضعفها
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ : ثــم قــال االله

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
يــسألهم  ،الخطـاب لكفـار قــريش المكـذبين بالبعــث والنـشور ،﴾@? <

فقـد ، ي التفكـر والتأمـل في الكـونوتعنـ، والرؤية هنـا قلبيـة، سؤال تقريع وتوبيخ
ّسخر االله ما فيـه مـن شـمس وقمـر ونجـوم وأمطـار وأشـجار ونحوهـا لخـدمتهم 

مـن الثـوب الـسابغ الثـوب الـذي ، وأتم عليهم نعمه وغمرهم بكثرتها، ومنفعتهم
 معنوية باطنة ونعم،  حسية ظاهرة تراها العيننعم :وهي نوعان، يُغطي الجسد كله
 مثـل الـشمس والقمـر والـصحة والمـال والولـد ونعمـة الحسيةف، لا تراها بالعين

 مثـل اليقـين والتوكـل وراحـة والمعنويـة، الإسلام والإيمان والنطـق بالـشهادتين
ثم انتقـل مـن الخطـاب المباشـر إلـى خطـاب الغيبـة ، النفس والاطمئنان وغيرها

 استحقاق في الجدال  ومنكم أيها المشركون مع نعم االله عليه من يكثر: أي،للتنويع
ذكر هـذه الثلاثـة؛ لأنهـا  ،ذلك على برهان ولا دليل االله للألوهية دون سواه بدون

أو ، وهي علم مبني على الاجتهاد والاستنباط، مصدر العلم والوصول إلى الحق
أو قراءة ذلك في كتاب واضح ليس في أحكامه غمـوض ولا ، ٍالاتباع لعالم راسخ

 .لمشركين المجادلين في صحة شركهم بااللهوقد نفاها كلها عن هؤلاء ا، خفاء
                                                        

 ).21/173: (لتنويرالتحرير وا: ينظر) 1(
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 A B C D E F G H I J K L M N O P﴿: وقولـــه

Q R S T U VW﴾،  فإذا دعـاهم الرسـول إلـى عبـادة االله
أعرضـوا عـن ذلـك واسـتمروا في شـركهم بـاالله وعبـادة غيـره ، وحده بالحجة والبرهـان

والاســتفهام ، كًتقليــدا لآبــائهم وأجــدادهم بــدون علــم ولا حجــة ولا برهــان علــى ذلــ
ــه وبطلانــه عقــلا ــى، ًتعجبــي اســتنكاري لفظاعت ــشيطان آبــاءكم إلــى والمعن ــو دعــا ال  ل

فـأين ، !فهـل تتبعـونهم علـى ذلـك؟، الشرك الذي يوصلهم إلى عذاب السعير في جهنم
وفي هذا ذم للتقليد والمقلدة الـذين يـسيرون وراء مـن لا يعلمـون مـا ! ذهبت عقولكم؟

 .! الهاوية ويوصلهم إلى جهنم وبئس المصيرفربما يقذف بهم في، حجته
 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴿: ثــم قــال

e f g hi﴾،  لما ذكر حال الجهلة مـن الـذين أشـركوا بـاالله بغيـر
ذكر حال المـؤمنين الـصادقين  ، للشيطان  لآبائهم واتباعاًعلم وكفروا باالله تقليد

ا بقصدهم وتوجههم إلى االله  أقبلو عليهم بأنهمىوأثن ،المتبعين للحجة والبرهان
وبلغـوا رتبـة الإحـسان  ،وخضعوا لعبادته وتوحيده دون سـواهواستسلموا لأمره 
 بالعقـدة   بليغـ ّفمن فعل ذلك فقد تمسك تمـسك ،  وإخلاص في أعمالهم إتقان

 ، وســلم مــن الهــلاك توثــق ونجــا؛مــن تمــسك بهــاالتــي  ،الموثقــة التــي لا تنقطــع
 وإلى االله مرجع أمور كل الناس ،)1( أنه لا يعذبه االله متين  منأخذ موثق  والمعنى
 .عملواويجازيهم بما بينهم فيحكم  ،ومنتهاها
 j k l m n o p q r s t u v w x﴿: ثم قال

                                                        
 ).6/347: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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y z {   | } ~ � ¡ ¢ £¤﴾،  الخطــــاب
ــد ــهص لمحم ــسبب كفــر قومــه ب حيــث نهــاه عــن الحــزن والتــألم  ، لتــسليته ب

فـإن مـرجعهم  ،بل اتـرك أمـرهم إلـى االله ،دالهم لهلإعراضهم عن الحق وكثرة ج
فعلمه محيط بكل  ،ُإليه وسيخبرهم بأعمالهم القبيحة ويعاقبهم عليها يوم القيامة

نه يعلم مـا في الـصدور مـن الخـواطر والوسـاوس قبـل أن تنطـق بهـا حتى إ ،شيء
متعـون يتً  قلـيلاوأن بقاءهم في الدنيا مع كفرهم إنما هو إمهال لهم زمنـ  ،اللسان

ّثــم نلجــئهم علــى كــره مــنهم إلــى عــذاب شــاق علــى  ،ليــزدادوا إثمــ بزخارفهــا 
بــل بمجــرد أن يــروا النــار  ، في جهــنم؛ لأنهــم لا يــدخلون النــار بأنفــسهمنفوســهم

فيسقطون فيها  ، فتأخذهم الملائكة إليها بالقوة وتدفعهم إليها دفع ،يهربون منها
 .والعافيةنسأل االله السلامة  ، عن أنوفهمرغم 

 
وجــوب تعاهــد الأبنــاء بالتربيــة والنــصح والتوجيــه فهــم أمانــة في أعنــاق  -1

 .الوالدين
بيــان أن التربيــة يجــب أن تــشمل جميــع أحكــام الإســلام مــن عقائــد  -2

 .معاملات وأخلاقووعبادات 
االله أن النظر والتأمل في نعم االله الظاهرة والباطنة يدفع الإنسان إلى شكر  -3

 .عليها
 .ُفإنه يوقع الإنسان في الهلاك ،بيان خطر التقليد الأعمى -4
 .أهمية الاستسلام والخضوع والإخلاص الله سبحانه في كل الأعمال -5
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 ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :قول االله تعالى
± ² ³ ´ µ ¶¸﴾، ــول االله ــه لرس ــاب موج والــضمير  ،ص الخط

لأجابوا بأن االله هو  ، والأرضالسمواتفلو سألهم من خالق  ،يعود لكفار قريش
علـى ظهـور الحجـة وسـقوط  االله فاحمـد ،فقـد كـانوا يقـرون بـذلك ،لهـاالخالق 
 فهـو المعبـود ؛ُ مـا دام أنكـم تقـرون أن االله هـو الخـالق لا سـواهوالمعنـى ،الشبهة

وفي ذلـك إشـارة إلـى اسـتحباب حمـد االله ! فلماذا تعبـدون غيـره؟ ،ٍبحق لا سواه
لإعـادة الفـضل  أي مخـالف والثناء عليه عند ظهور الحجـة وسـقوط الـشبهة مـع

 ،بـل تفيـد الإضـراب عمـا سـبقها ،فهو الذي أظهر الحق وأزهـق الباطـل ،إلى االله
 لو كانوا يعلمون عظمة االله وقدرته واستحقاقه للألوهية لمـا عبـدوا الأوثـان :أي

 في كفرهم   كانت سبب ولكن جهلهم باالله وقلة علمهم به ،والأصنام
بل هي الغالبة في حيـاة  ، محدودة بزمنوهذه الأكثرية ليست ،وإعراضهم عن االله
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ©﴿ :قال كما ،البشرية حتى اليوم

ــه واســتحقاقه  ،]116:الأنعــام[﴾³ ــأكثر الخلــق يكفــرون بــاالله لجهلهــم بعظمت ف
ــة ــة ،للألوهي ــه الوخيم ــى خطــورة الجهــل وعاقبت ــك إشــارة إل ولا عــذر  ،وفي ذل

نـزل الكتـب إلـيهم  بعـد أن أرسـل الرسـل وأ للإنسان أن يجهـل ربـه
 .وأقام عليهم الحجة

 قَلَـَفمن خ ،﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ ¹﴿: ثم قال
وفي هــذا إشــارة إلــى أن  ، والأرض فهــو المالــك المتــصرف فيهمــاالــسموات

 ،الأرضفي  ومـا الـسمواتمعبوداتهم من الأوثان والأصنام هي من ضمن مـا في 
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 ولـيس وهو غني عـن ملكـه! فيكف تكون آلهة؟ ،وأن االله مالكها فهي مملوكة له

 .في الأمور كلهاوهو حميد في غناه ومحمود بكل لسان  ، إليهبحاجة
  :﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ثـــم قـــال االله
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ÚÛ﴾،  ــــــــــــــذا ه

ِّ لـو قـدر والمعنـى،  للسامعين ٌافتراض الغرض منه بيان عظمة علم االله ُ
كـل مـا في  ويـصبح، ا كلهـا أقلامـ ُأن تتحول جميع أشجار الأرض وتصنع أغـصانه

من مـساحة الأرض يتحـول إلـى %) 70 (الأرض من ماء وهو يعادل سبعين بالمائة
 سـبعة أبحـر أخــرى ثـم يكتـب بتلــك الأقـلام وبهـذا المــدادمـداد ويـضاف إليـه مــاء 

ولـم ينتـه ، ؛ لانتهت البحار والأقـلامالدالة على عظمته وصفاته وجلالهكلمات االله 
إذ هـو ،  لأن المداد والأقلام تتناهى وعلم االله لا يتنـاهى؛)1(لذي هو علمهكلام االله ا

ٌعزيز في فعله وحكيم في تدبيرهواالله ، ٌصفة متعلقة بذاته لا حد له ولا نهاية  . وأمرهٌ
 ،﴾Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ çè﴿: ثم قال االله

لقهـم فـأخبرهم أن خ ،ُالخطاب للمشركين الذين كانوا ينكـرون البعـث والنـشور
لأنـه يقــول  ، كبعـث نفـس واحــدة وبعـثهم جميعــ ، كخلـق نفــس واحـدة جميعـ

ٌوفي هـــذا بيـــان لقـــدرة االله في الخلـــق والإيجـــاد والبعـــث  ،للـــشيء كـــن فيكـــون
 ،فهو سـميع لأقـوال الخلـق ،ل الآية باسمين من أسمائه الحسنىّوذي ،والحساب

 .ره بكل شيءقد أحاط سمعه وبص ،ٌلا يشغله شيء عن شيء ،بصير بأحوالهم
 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثم قال سبحانه

                                                        
 ).18/122: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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ــــتفهام ،﴾:9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .  الاس
والرؤيـة هــي العلميـة التــي تتعلـق بتفكــر القلــب  ،تقريـري لا يحتــاج إلـى جــواب

والإيـلاج  ،والخطاب يصلح لكل من يرى ويتأمل في قدرة االله ،وتأمله في الأشياء
 أن الليــل يأخــذ مــن ســاعات النهــار :الأول ،عنيــينويتــضمن م ،)1( الإدخــال:هــو

وأن النهار يأخذ من  ، في فصل الشتاء ساعات الليل وتنقص ساعات النهارفتزداد
والمعنـى  ،الليل فتزداد ساعات النهـار وتـنقص سـاعات الليـل في فـصل الـصيف

وخروج النهـار ودخـول  ، هو في كيفية خروج الليل ودخول النهار:الثاني للإيلاج
وفي  ،ٍ مفـاجئ ولا بنـور مفـاجئٍفلا تحس بظـلام ،فإن ذلك يكون بالتدرج ،ليلال

والتـسخير جعلهـا تـسير في خدمـة  ،هذا بيان لعظمة االله وقدرته وتدبيره في الخلق
ٌفكل من الشمس والقمر وباقي الكواكب والمجرات  ، لمصالحهم الخلق ووفق

 فيــه المحــدد الــذي تنتهــيمر في الــسير فيهــا إلــى الأجــل تتــدور في أفلاكهــا وتــس
لا يخفـى فـ ل الآية بما يفيد التهديـد والوعيـدّوذي ،وهو عند قيام الساعة ،حركتها

لثواب  بـــام علــى تلـــك الأعمـــالهوســـيجازي ،أعمــال الخلـــقعليــه شـــيء مـــن 
 .والعقاب للعاصين ،للمطيعين

ــــــال ــــــم ق  A B C D E F G H I @ ? < = > ;﴿: ث
JK﴾، ذكره من التدبير والتقدير في الضمير في ذلك يعود على ما سبق 

الباء يحتمل أن تكـون و ،وتسخير الشمس والقمر وجريانها ،إيلاج الليل والنهار
وهـو  ،للعبـادة دون سـواهُ من يفعل ذلك ويتقنه فهو المستحق والمعنى ،)2(سببية

                                                        
 ).21/185: (التحرير والتنوير) 1(
 ).1492: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 ،ووعــده حــق ،ورســله حــق ،ودينــه حــق ، في ذاتــه وصــفاته وأفعالــهوحــده الحــق
مــن الأصــنام والأوثــان وأن عبــادتكم لغيــره  ،قهــي الحــوعبادتــه  ،ووعيــده حــق

 ،القـاهر فـوق عبـاده ، العلـي بذاتـه وصـفاته علـى خلقـه وهو ،باطلة
وكـل مـا عــداه  ، الكبيــر علـى كـل شـيءوهـو ،الـذي لـه الكبريـاء في ذاتـه وصـفاته

 .خاضع له
 L M N O P Q R S T U V W X﴿: ثــم قــال ســبحانه

Y Z [ \ ] ^ _`﴾، قريري آخر لإظهار نعمة  استفهام تاهذ
وهي نعمة جريان الـسفن الكبيـرة العملاقـة علـى  ،أخرى من نعم االله على الخلق

 ،بنعمة االله وهي إرسال الريـاح التـي تحركهـا ،سطح البحر وهي محملة بالأثقال
 لمن كان في عهـد ّوالخطاب موجه ،م تتحرك تلك السفنفإن الرياح إذا سكنت ل

وإنمـا كانـت  ،الطاقـة أو الـنفط ونحوهـابفن تعمـل ولم يكن آنذاك س ،ص النبي
الـلام و ،وهي أحد ألطافه ونعمـه علـى الخلـق ،السفن القديمة كلها تسير بالرياح

 الدالـــة علـــى قدرتـــه  أي لكـــي تنظـــروا بعـــض آيـــات االله ،للتعليـــل
والآيــة المقــصود بهــا العلامــة والحجــة التــي يــستفيد منهــا مــن  ،وعظمتــه 

وشـكور صـيغة  ،َّوصـبار صـيغة مبالغـة مـن الـصبر ،يعتبر بهافيتعظ منها و ،تأملها
ِ أن يتصف بهما العبد؛ لأنه يعـيش بـين نعـم وهما صفتان لا بد ،مبالغة من الشكر

 .ِونقم تحتاج منه إلى صبر ،تحتاج منه إلى شكر
 a b c d e f g h i j k l m﴿: ثم قال

n o p q r s t u v wx﴾، ــــــــار  ،الخطــــــــاب للكف
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ُوالظلل جمع ظ والمقـصود بهـا الأمـواج الكبيـرة الـضخمة التـي ترتفـع حتـى  ،لـةُ
فإذا رأى الكفار الراكبون على الفلك ذلـك  ،ُتصير كالسحابة التي تظل من تحتها

الموج الكبير فوق رؤوسهم خافوا علـى أنفـسهم الهـلاك؛ فأخلـصوا في عبـادتهم 
لمـا انتهـت ف ،وتوجههم ودعائهم إلى االله وتركوا أوثـانهم وأصـنامهم وشـركائهم

: الأول ،انقـسموا إلـى قـسمين ،تلك الأمواج وخرجوا بسلام من البحر إلى الـبر
وإن  ،الذي انزجر بعـض الانزجـار ،وهو المتوسط في الجحود والكفر ،المقتصد
يُنكـر قـدرة االله  الـذي وهـو كثيـر الجحـود :والقـسم الثـاني ، علـى كفـره كان باقي

 ،)1( ومعنـى ار وزنـّار بمعنـى الغـدّوالخت ،وعظمته والبراهين الدالة على وجوده
 .حود لنعم االلهوالكفور شديد الج ،ذي ينقض العهدوهو كثير الغدر ال

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: ثــم قــال ســـبحانه
¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ 
º »¼﴾، ــام ــاس أجمعــينالخطــاب ع ــشمل الن ــار ، ي ــؤمنين والكف  ،الم

والكـافر  ،ُؤمن يـستمر في تقـواه ويبتعـد عمـا يغـضب االلهفـالم ،فأمرهم بتقوى االله
ُيسلم ويتقي ما يغضب االله من الكفر والجحود وأمـرهم أن يخـافوا يـوم القيامـة  ،ُ

ومـن شــدة أهوالـه لا ينفــع ولا يـشفع والــد  ،الـذي أهوالـه عظيمــه وعذابـه شــديد
 ينفـع ولا ولا ،وبـدأ بالوالـد؛ لأن شـفقته بابنـه أكثـر مـن شـفقة الابـن بأبيـه ،لولده

 :كمـا قـال ،ٌفكـل إنـسان مـشغول بنفـسه يبحـث عـن خلاصـه ،يشفع ولـد لوالـده
﴿Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾]ليشمل القليل والكثيـر"شيئ " ّونكر ،]37:عبس ، 

                                                        
 ).25/132: (تفسير الرازي) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

125 \ {  
وواقع لا  ،وعد االله وهو قيام الساعة والحساب والجزاء حقٌ ثابت لن يتخلف إن

 وملـذات وتـشغلكم عـن فلا يغرنكم ما في هذه الحياة الدنيا من شـهوات ،محالة
لأن شهوات الـدنيا تخـدع  ،كثرة الخداع: والتغرير ،الاستعداد لهذا اليوم العظيم

: والغـرور ،ُالناس وتلهيهم عن الاشتغال بما ينفعهم من الاسـتعداد ليـوم القيامـة
ويلهيهم عن  ،ويمنيهم بالأماني الباطلة ،لأن من شأنه أن يغر الخلق ،هو الشيطان

ه الـنفس الأمـارة بالـسوء التـي ويلحـق بـ ،)1( عـن طريـق الحـقويصدهم ،الآخرة
 .ن لصاحبها الباطل والشهوات وتشغله عن الطاعات والقرباتتزي

 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½﴿: ثــم خــتم االله الــسورة بقولــه
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
ÚÛ﴾، ثــم تلــى هــذه الآيــة ،)2("مفــاتيح الغيــب خمــسة" :وفي الحــديث، 

فـلا  ،الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات لمقصود بمفاتيح الغيبوا
ــي مرســل ــا نب ــك مقــرب ،يعلمه ــالأول ،ولا مل ــساعة:ف ــم مجــيء ال ــه  ، عل فعلم

ــره ــاني ،محــصور بــاالله لا يعلمــه أحــد غي ــث:والث ــزول الغي ــ ، علــم موعــد ن ر ّوعب
ده وكميتـه فكل غيث ينزل فهو الذي يعلم موع ،ُالذي يفيد الاستمراربالمضارع 

 ، علـم مـا في الأرحـام:والثالـث ،ومكانه وزمانه وإلى أين يسوقه على وجه الدقـة
والمقصود مـا فيهـا مـن الأجنـة مـن  ،فيشمل رحم كل أنثى من جميع الحيوانات
 علـم مـا تفعلـه وتكـسبه كـل :والرابـع ،ذكور أو إناث على سبيل التفصيل والدقـة

                                                        
 ).4/282: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).4420: (برقم، )4/1733: (صحيح البخاري) 2(
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 علم المكان الذي تمـوت فيـه كـل :والخامس ،نفس في المستقبل من خير أو شر
ي ولكنـه لا يعـرف المكـان الـذ ،فقد يختار العبد المكان الـذي يعـيش فيـه ،نفس

 ، ساقها إليه لسبب أو لآخرٍ في مكان أن يقبض نفس فإن االله إذا أراد ،سيموت فيه
وهـي  ،وخبيـر ،وهي صيغة مبالغة مـن العلـم ،ل الآية بوصف نفسه بأنه عليمّوذي

 ،ٌفهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوال الكون كلـه ، الخبرة منةصيغة مبالغ
عمم علمـه بجميـع ف ،فهو عليم خبير بدقائق الأشياء وعظيمها ،كبيرها وصغيرها

 . بعد تخصيص علمه بمفاتيح الغيبالأشياء
فقد  ،إذا كانت هذه مفاتيح علم الغيب التي لا يعلمها إلا االله: وقد يقول قائل

وأن  ، أن الأطباء يستطيعون معرفة نـوع الجنـين وهـو في بطـن أمـه ُاكتشف حديث
َأجهـــزة الأرصـــاد والفلـــك يـــستطيعون الآن تحديـــد مواعيـــد نـــزول المطـــر؟ َ !

  فهــم يعلمــون علمــ ،أن هــذه المعرفــة معرفــة عامــة وليــست دقيقــة: والجــواب
رفـة أمـا قبلهـا فـلا يـستطيعون مع ، نوع الجنين بعد مرور فترة من الحمل إجمالي
وأمــا  ، فعلمــه شــامل لمــا في الأرحــام مــن أول لحظــة أمــا االله ،نوعــه

إخبارهم بنزول المطر فيكون على سبيل التوقع من خـلال دراسـة مجموعـة مـن 
 ،ملابسات حركة الرياح وتجمعاتها وعلم الفلـك ومـا يتعلـق بـه مـن سـنن كونيـة

 التـي هـي اوليس على وجه الدقة والتحديد للزمن والمكـان والكميـات ونحوهـ
 .علم خاص باالله سبحانه
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 

 .وأنها لا تنتهي ،بيان سعة علم االله وكلماته -1
 تقلـب أحـوال الليـل ؛ في الخلـقبيان أن من علامات قدرته وآياته  -2

 .وتسيير الشمس والقمر فيما ينفع الخلق ،والنهار
فالـصبر  ،متـانعظيفإنهمـا عبادتـان  ،وفـضيلة الـشكر ،بيان فـضيلة الـصبر -3

د الله بهاتين العبـادتين ّومن تعب ،والشكر يكون على النعم ،يكون على النقم
 .فهو من عباد االله الصالحين

فإنهمــا  ،بيــان خطــورة الاغــترار بالــدنيا والاستــسلام للــشيطان وخطواتــه -4
 .يشغلان العبد عن الاستعداد ليوم القيامة

ــ ،بيــان إحاطــة علــم االله ســبحانه - 5 لا  ،ب الخمــسة بيــد االلهوأن مفــاتيح الغي
  .ُولا ملك مقرب ،ٌيعلمها نبي مرسل
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 
 
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 

 بيــان حقيقــة الخلــق ومقــصدها الأعظــم ،)2(ٌ؛ ســورة مكيــة)1(سـورة الــسجدة
 كـان يقـرأ صأن النبي " :وقد ورد في فضائلها ،وأحوال الناس في الدنيا والآخرة

                                                        
 ).11/113: (للألوسي، روح المعاني: ينظر) 1(
 .)11/113: (للألوسي، روح المعاني: ينظر) 2(
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 )2(وفي مسند أحمد ،)1(والحديث في الصحيحين ،"في صلاة فجر يوم الجمعةبها 

 ،"كـان لا ينـام حتـى يقـرأ بهـا وبـسورة الملـك صأن النبـي ": من حـديث جـابر
 .ولكنه بمجموع طرقه يرتقي للاستدلال به ،والحديث وإن كان في سنده ضعف

 ولام ، حـرففـألف ،﴾"!﴿، وهذه السورة ابتدأت بالأحرف المقطعة
 أنهـا مـن أحـرف والـراجح، واختلف المفسرون في تفـسيرها ، حرفوميم ،حرف

وأن ذكرهــا في بدايــة بعــض الــسور لبيــان  ،ّالهجــاء التــي تتكــون منهــا لغــة العــرب
 أن هــذه أحــرف اللغــة التــي تتكلمــون قــد نــزل بهــذه والمعنــى ،)3(معجــزة القــرآن

حـــداهم االله وقـــد ت ، بلفظـــه ومعانيـــهاًفـــصار معجـــز ،الأحـــرف القـــرآن الكـــريم
بأن يأتوا بجزء من سـورة أو بجـزء مـن آيـة مثلـه ٍ فـدل  ،فلـم يفعلـوا ،ٍ

ّ أن جـل أو أغلـب :والقرينة الواردة على ترجيح هذا المعنـى ،ذلك على الإعجاز ُ
 :كمــا قــال هنــا ،ُالــسور التــي افتتحــت بحــروف الهجــاء جــاء بعــدها ذكــر القــرآن

وفي سورة  ،م بالكتاب هنا القرآن الكريوالمقصود ،﴾# $"!﴿
ـــرة وفي ســـورة  ،]2-1:البقـــرة[﴾ #   $ % & ' ) ( * +"! ﴿ :البق
ولـــو تتبعـــت  ،وهكـــذا ،]2-1:طـــه[﴾ EFK J I H G﴿ :طـــه

الحروف الهجائية التي ابتـدأت بهـا الـسور؛ لوجـدت أن مـا جـاء بعـدها إنمـا هـو 
 .فهذه قرينة لترجيح هذا القول في معنى الأحرف المقطعة ،ٌحديث عن القرآن

                                                        
 ).880: (برقم) 2/599: (ومسلم، )891: (برقم) 2/5: (رواه البخاري) 1(
 ).14659: (برقم) 23/26: (رواه أحمد) 2(
 ).1/25: (لأبي الفرج ابن الجوزي، زاد المسير: ينظر) 3(
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َذكــر هنــا التنزيــل بــصيغة المــضارع ،﴾# $﴿: وقولــه َ وأضــاف  ،َ
والتعريف هنا  ،وأتى بالألف واللام التي تدل على التعريف ،التنزيل إلى الكتاب

ًيعطي الكتـاب مكانـة وكأنـه صـار معروفـ  ، مـن كثـرة مـا قيـل حولـه مـن خـلاف ُ
ّبـل هـو مبلـغ للقـ ،وكلمة التنزيل تدل على أن القرآن ليس مـن كـلام محمـد  ،رآنُ

h i j kl p o n m﴿ :كما في قوله ،وأن القرآن نزل على قلبه
qru t sv﴾]195-193:الشعراء[. 

وأنه  ،فلا شك في صدق هذا الكتاب ، لا شك فيه: أي،﴾% & '﴿: وقوله
ولا في صـدق أخبـاره  ،ولا شك في صدق أحكامه التي احتوى عليها ،من عند االله
 .ٍولا في شيء مما احتواه ،التي ذكرها
 ،ُ تنزيل الكتاب مـن رب العـالمينوالمعنى ،﴾+) ( *﴿ :ثم قال

 لبيـان مكانـة )1( جملـة اعتراضـية:قـال بعـض المفـسرين ،﴾% & '﴿ :وكلمة
وأضـاف الـرب إلـى  ،بل هو كله حـق وصـدق ،وأنه لا شك فيه ولا ريب ،القرآن

 وأن مـن ،ُالعالمين هنا ليشعر الخلق أنه مربوبهم وأنـه هـو الـذي خلقهـم وربـاهم
ًرحمته بهم بعد خلقهم وتربيتهم أنه لم يتركهم سـدى ولا همـلا بـل أنـزل إلـيهم  ،ً

ّودلهم فيه علـى الحـق والـصواب حتـى لا يقعـوا  ،هذا الكتاب الذي فيه هدايتهم
 .في الضلال والانحراف

 .وهو كل ما خلق االله ،َجمع عالم ،﴾*﴿: وقوله
                                                        

 .)21/205: (لابن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ٌآن أنه تنزيل في البداية حدثنا عن القر ،﴾, - .﴿ :ثم قال سبحانه

ثـم ذكـر لنـا بعـد إخبـاره عـن  ،هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة ،وأنه لا ريب فيه
حيـث ادعــوا أن  ،مـا يدعيـه الكـافرون مـن المـشركين عـن القـرآن ،هـذه الحقيقـة

ــتراهص اًمحمــد ــسه: أي، اف ــد نف ــن عن ــه م ــه واختلق ــى االله ، اخترع ــه عل  ،ّوتقول
ُوالتـي تفيـد الإضـراب مـن  ، بـل:معنـىبُ؛ هذه تسمى بأم المنقطعة التـي ﴾,﴿و

 ،وتفيــد التعجــب للــسامع مــن جهــة أخــرى لــبطلان مــا تحويــه مــن قــول ،جهــة
 .والقائلون هذا القول هم كفار قريش الذين كان القرآن ينزل فيهم

 ليس الأمـر كمـا :يعني، ﴾0 1 2﴿ :ثم جاء الإضراب الثاني صريح  في قوله
ّالحــق جــاء معرفــ  بــالألف والــلام التــي تفيــد و، والــضمير عائــد إلــى القــرآن، تقولــون

 .ِ أن القرآن كله حق لا مرية فيهوالمعنى، التعريف وتفيد الاستغراق ليشمل كل حق
ٍالخطاب موجه لمحمد ،﴾3 4﴿: وقوله وإضافة الـرب إلـى كـاف  ،ص ٌ

ُوأنه ما كـان لينـزل هـذا القـرآن علـى  ،تدل على عناية االله به ،ص الخطاب للنبي
ومن جهة أخـرى يـدل  ،ُفهو من حيث الدلالة يفيد تكذيبهم ،ي عليهٍشخص يفتر

 .ٍوأنه ليس بكاذب ولا مفتر ،ص على تزكية محمد
5 6 7 8 9 : ; ﴿: ّثم بين العلة من هذا الإنـزال للقـرآن؛ فقـال

 الهدف من إنـزال القـرآن هـو :يعني ، للتعليلاللام ،﴾?> = <
ِّ لتخـوف بـه وبمـ: أي،الإنذار وهو التخويـف  ،﴾6  7 8 9 :﴿ا جـاء بـه ُ
ــا ــالقوم هن ــراجح ،)2( العــرب كلهــم:وقيــل ،)1( قــريش:قيــل والمقــصود ب  أن وال

                                                        
 ).20/164: (للطبري، جامع البيان: ينظر) 1(
 .)4/357: (لابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) 2(
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فـإن العـرب لـم يكـن قـد  ،ليشمل عرب الجزيرة كلها ،المقصود به العرب كلهم
ٌأرسل فيهم رسول منذ إسماعيل  ّوتزوج منهم  ،الذي سكن في بلادهم ،♠ُ

ًوتعلم لغتهم وكان رسولا بل كانت  ،رسالته لم تكن عامة لكل العرب لكن ،  نبيّ
ُ لـم يبعـث في ص مـن إسـماعيل إلـى بعثـة محمـد اًفـإذ ،لأهله الموجودين حوله

. / 0 1 2 ﴿ :كمـا قـال ،جنس العرب رسول ولا جـاءهم مـن نـذير
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

B﴾]بـدون  ،فقد كـانوا في جاهليـة جهـلاء ،فهكذا كان حال العرب ،]2:الجمعة
فلـم  ،وكانوا على الشرك وعبـادة غيـر االله  ،رسل ولا أنبياء ولا كتب

 ،بهذا النذير ،﴾?= <﴿ :ولذا قال ،يكن عندهم الهداية إلى الحق
ــان ــة والبي ــا الإرشــاد والدلال ــة هن ــة  ،والمقــصود بالهداي ــواع الهداي وهــو أحــد أن

 .المرتبطة بالرسل والدعاة والمرشدين
K ﴿ :كمـا قـال ،وهـذه بيـد االله  ، هدايـة التوفيـق:والنوع الثاني

R Q P O N M L﴾]وحتـــــى يفهـــــم  ،]272:البقــــرة
ثـم ينظـر في  ، فلا بد أن يجمـع النـصوص الـواردة في كـل مـسألة؛السامع كلام االله

فيقول  ،لأن بعض الناس بسبب قلة علمه يظن التعارض في بعض الآيات ،معناها
! هـــا عنـــه؟ ثـــم نفاص الهدايـــة إلـــى النبـــي  كيـــف نـــسب االله :هنـــا

ــأن :والجــواب ّ هــذا الإشــكال يحــل ب َ ــالُ ــة نوعــان:يق ــة :  إن الهداي ــة الدلال هداي
وهي المثبتة لهم في  ،والإرشاد؛ وهذه ممكنة للبشر ومن ضمنهم الأنبياء والدعاة

وهــي  ،ولا يملكهــا البــشر ،وهدايــة التوفيــق؛ وهــي خاصــة بــاالله ،بعــض الآيــات
 .ل الإشكالوبهذا يزو ،المنفية عنهم في بعض الآيات
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ٌهـذا حـديث عـن أفعـال  ،﴾@ D C B A﴿: ثم قال تعـالى

والهدف من هذا البيان المتضمن أن هذا الكون الذي خلقه  ،وقدرته ،االله سبحانه
فيلـزم منـه أن يكـون  ،االله ودبره وأوجده وهو المتصرف فيه وحده دون شريك له

مـاء بالاسـتدلال ُوهـذا الـذي يـسميه العل ،وحـده لا شـريك لـه ،هو الإله المعبود
هـو  ،فالخـالق المبـدع الـرازق المتـصرف ،بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهيـة

 .المستحق وحده دون سواه للعبادة
ــه ــي ،﴾F E﴿ :وقول ــسبع:يعن ــسموات ال ــسبعيوالأرضــ ، ال ــا  ،ن ال وم

 .بينهما وما داخلهما من الخلق
ع أنه م ، خلقهما في ظرف زمني مقداره ستة أيامأي ،﴾I H G﴿: وقوله

ّ أراد بذلك أن يعلمنا سنّولكن االله  ،قادر على أن يخلقهما في لحظة ة ُ
بـل  ،فـلا نـستعجل الأمـور ،ن لنا أهميـة عنـصر الزمـان في كـل عمـلّويبي ،التدرج

 .ة التدرج في كل قضيةنأخذ بسنّ
 حــرف عطــف يــدل علــى :ثــم ،﴾M L K J﴿ :ثــم قــال ســبحانه

واسـتوى  ، خلـق الـسموات والأرض على العـرش كـان بعـدفالاستواء ،التراخي
لا يجـوز للإنـسان  ،ٌوهو علو يليق بجلاله ،فاالله تعالى في جهة العلو ، علا:بمعنى

فإن معرفة كنهه لا يمكن أن يـصل إليـه  ،ولا أن يتخيله بعقله ،أن يسأل عن كيفيته
 آمنـا بمـا جـاء عـن االله ورسـوله مـن :وحق المسلم أن يقـول في ذلـك ،المتخيلون
 وصفاته على ما أراد االله ورسوله من دون تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم أسماء االله
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 :بل نقول ،)1(كما فعلت بعض الفرق ،فلا نشبهها بخلقه أو ننفيها عنه ،ولا تمثيل
ُوالعـرش هـو القبـة  ،وهكذا نقول في بـاقي الـصفات ،ًاستوى استواء يليق بجلاله

 .وهو أعظم المخلوقات ،التي  فوق السموات
هـــذا  ،﴾Y X W V U T S R Q P OZ﴿ :ال ســـبحانهثـــم قـــ

والمقـصود  ،فلـيس لهـم غيـر االله مـن ولـي ولا شـفيع ،خطاب لمن يعبدون غيـره
 هـو الوسـيط والشفيع ،فإن هذا مقتضى معنى الولي ، الحب والنصرةبالولاية هنا

 ،ُ لـو أراد االله أن يعـذبكم لـن تجـدوا مـن ينـصركم:بمعنـى ،الذي يشفع عند غيره
 .وهو نوع من التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار ،وا من يشفع لكم عندهولن تجد

فمـن تفكـر  ، بمعنـى التفكـرر هنـاّالتـذك ،﴾Y X﴿ :وختم الآيـة بقولـه
ّهلا تتعظـون أن لا إلـه : والمعنى هنا ،وهو الاتعاظ ،ُفسيوصله تفكيره إلى التذكر

وبإعمـال الفكـر؛  ،الله رسول اصًوأن محمدا  ،ٍوأن لا معبود بحق إلا االله ،إلا االله
ًسـواء كـان ذلـك التفكـر في آيـات االله الكونيـة التـي مـن  ،يصل العبـد إلـى الهدايـة

فهذا الكون هـو الكتـاب المفتـوح  ،ضمنها السموات والأرض والعرش وغيرها
 ،أو كان ذلك التدبر والتفكر في آيات القرآن الكريم المكتوبة ،الذي تقرأه بفكرك

 .ى التوحيد والإيمان باالله ُففيها ما يوصل ويدل عل
 :التدبير في اللغـة ،﴾] \ [ ^ _ `﴿ :ثم وصف نفسه بقوله

                                                        
، الزنـاد شـرح لمعـة الاعتقـاد: ينظـر، والماتريديـة، ومتأخري الأشـاعرة، والجهمية، كالمعتزلة) 1(

 .)42: ( الخضيرعلي
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أو التفكـر في طريقـة إنجـاز الـشيء حتـى  ،ُ في الأمـر حتـى تنجـزه بإتقـان)1(التفكر

ــاه  وبالنــسبة الله ،تُنجــزه بإتقــان ــ:فمعن ُ ينجــز الأمــر متقن  بدقــة تامــة  َ
وإمـا ، إمـا الأمـر الـشرعي : علـى معنيـينوالأمر في مدلولات الوحي يـأتي ،كاملة

 مــا يــأمر بــه االله تعــالى خلقــه مــن التكــاليف :فــالأمر الــشرعي هــو ،الأمــر الكــوني
 هـو مقتـضى :والأمـر الكـوني. )2(والأحكام الشرعية من حلال أو حرام ونحوهـا

ــل االله المطلــق  ،]82:يــس[﴾¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴿ : الــذي)3(فع
ل الأمطار وغيرها مـن الأفعـال التـي تقـع في فتسيير الفلك وخلق السموات ونزو

 .هذا الكون؛ هذه كلها داخلة تحت الأمر الكوني
َوأي الأمرين قـصد هنـا َ ،  الـشرعي:فبعـضم قـال :)4(هنـاك قـولان للمفـسرين! ؟َ

ــال  الــشرعي :ولا مــانع أن يكــون المقــصود هنــا الأمــرين معــ  . الكــوني:وبعــضم ق
ُفيرسـل الرسـل وينـزل الكتـب ويحـل الحـلال ُفهو يدبر الأمر الـشرعي ، )5(والكوني ُ ُ

والأمـر الـشرعي ، وهو الذي يقول للشيء في هذا الكون كن؛ فيكون، ُويحرم الحرام
وهذا يدل علـى ، ِأي من جهة العلو أي من قبل االله، والكوني كلاهما ينزل من السماء
                                                        

ــــر والتنــــوير: ينظــــر) 1( ــــن عاشــــور، التحري ــــاج العــــروس، )21/212: (لاب ــــدي، وفي ت : للزبي
)11/266.( 

عبـد الـرحمن آل ، التنبيهات اللطيفة فيمـا احتـوت عليـه الواسـطية مـن المباحـث المنيفـة: ينظر) 2(
 ).65: (سعدي

 ).65: (المرجع السابق: ينظر) 3(
 ).14/86: (تفسير القرطبي: ينظر) 4(
 ).653: (تفسير السعدي: ينظر) 5(
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 .)1(خلاف  لمن ينفي ذلك من بعض الفرق، أن االله في جهة العلو
 ، الأمـر الـشرعيفـإن قلنـا ،الضمير يعود على الأمر ،﴾c b a﴿ :ثم قال
 ،]10:فـاطر[﴾ ¾¼ ½﴿: كما قال،  يعرج إليه أعمال العباد:فالمعنى

َ هذا كفرً:مثلا ،ُفيعرج إليه أخبارهم َ َوهذا أسلم ،َ َ  ،..إلخ ،وهذا أطاع ،هذا عصى ،َ
أو كـان  ،كـل يـومُوتعـرج بـه الملائكـة إلـى االله  ،فكل الأمر يرجع إليه ويعرج إليه

بمـوت : ًمـثلا ،ُ تعرج الملائكة إليه بما حـصل في الأرض:فالمعنى ،الأمر الكوني
فالأمر كله يصعد  ،إلخ... هناٌوحصل خير ،ووقع زلزال هنا ،ومرض فلان ،فلان

 . هو الصعودفالعروج ،إلى االله 
ـــه ـــ ،﴾i h g f e dk  j  ﴿: وقول ـــهن  ، محـــذوفٌلاما ك

لو قيست هذه اللحظة علـى مـا تفعلونـه بطبيعـتكم  ، لحظةُيعرج إليه في: وتقديره
فيكـون المعنـى علـى هـذا التـصور أن  ،أيها البشر لساوت ألف سنة من حسابكم

 يعـادل ألـف سـنة ممـا ؛أيهـا البـشر ،ولكن في حسابكم ،الأمر يعرج إليه في لحظة
ات وهذا يدل على أن السنة المقـصود بهـا في هـذه الآيـة سـنو ،تعدونه من السنين

 ، ن يوميوتحتوي على ثلاثمائة وست ،اًثنا عشر شهراالناس المستخدمة التي هي 
كما هو  ،والدقيقة ستون ثانية ،والساعة ستون دقيقة ،واليوم أربع وعشرون ساعة

 .متعارف عليه عند الناس اليوم
ذلك اسـم  ،﴾r q p o n ms﴿ :ثم قال سبحانه

وإضــافة الــلام إلــى ذلــك يــأتي علــى  ،ُإشــارة مــضاف إليــه الــلام التــي تفيــد البعــد
                                                        

 ).104: (شمس الدين الذهبي، التمسك بالسنن والتحذير من البدع: ينظر) 1(
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فهنـا لا شـك أنهـا  ، التحقير والتبعيدوصورة ، التعظيم والتبجيلصورة :صورتين
 تفيـد علـو فـاللام هنـا ،ٌلأنه عائد إلى لفظ الجلالـة االله الخـالق المـدبر ،من الأول
 .وتعظيم االله  ،المكانة

ــسه ــم وصــف نف ــه، ث ــشهادة ،﴾p o n﴿ :بقول ــشاهده :ال ــا ت  م
 لا يعلمـه  ُ مطلقـ ًسـواء كـان غيبـ ،والغيب ما غـاب عـنهم ،وقات وتحسهالمخل
 يـ  غيب أو كـان علمـ ،ومثـل مـا يتعلـق بـذات االله ونحـوه ،مثل علم الـساعة ،أحد
فـاالله تعـالى عـالم  ،وهو الذي يعلمه بعـض الخلـق ويخفـى علـى آخـرين ، جزئي

 .طة علم االله بالخلقوهذا يدل على سعة وإحا ،وعالم الشهادة كلها ،الغيب كله
والمعتـاد في نـصوص كثيـرة مـن  ،﴾r q﴿ :ثم وصـف نفـسه بقولـه

فمـا  ،﴾r q﴿: إلا أنـه قـال هنـا ،﴾F E﴿: القرآن أن يقول
 .هو سر الجمع بين هذين الاسمين

فهـو الـذي كـل شـيء ، وأنه لا يحتاج إلـى أحـد،  من العزة وهي القوة:العزيز
ه إشـارة لمـا سـبق في الآيـة الـسابقة مـن وفيـ، في هذا الكون بقوتـه وعزتـه وقدرتـه

هـذا كلـه يظهـر فيـه معنـى القـوة ، خلق السموات والأرض والتدبير وإنزال الأمر
 .والعزة

 :وهــي قولــه ، فيــه إشــارة إلــى مــا ســيأتي ذكــره في الآيــة التــي تليهــا:والــرحيم
﴿x w v u t﴾، ُفخلقك أيها الإنسان فيه معنى الرحمة فجعلـك  ،ْ

ًوأودع فيـك جـزءا مــن ، ّوصـورك فأحـسن صـورتك، أحـسن خلقـكو، إنـسان  لطيفـ 
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فأنزل واحـدة ، خلق مائة جزء من الرحمة  إن االله" :وفي الحديث، رحمته
وهــذه تــسمى ، )1("ًوتــرك تــسعة وتـسعين إلــى يــوم القيامـة، منهـا ليتــراحم بهــا الخلـق

تـه ظـاهر فـأثر رحم، الرحمة المخلوقة وليست الرحمة التي هي صـفة ذاتيـة الله سـبحانه
ــاس ــه في خلــق الكــون، في خلــق الن ــه وقدرت ــر ، فجمــع بينهمــا ليــشمل عزت وتــشمل أث

 .رحمته في خلق الإنسان بطريقة فيها معنى اللطف والرحمة ونحو ذلك
هـــــذا وصـــــف مطلـــــق في كـــــل  ،﴾x w v u t﴿: وقولـــــه
ٍفما من خلق خلقه االله تعالى إلا وهو في صـورة حـسنة ،المخلوقات ٍوكـل خلـق  ،ٍ

 ،فالسموات حسنة بحـسب طبيعتهـا ،ُ لطبيعته ولما يحتاجه لحسنة وفقُصورته ا
ٍفاالله خلق كـل شـيء  ،وهكذا باقي المخلوقات ،ٌوالأرض حسنة بحسب طبيعتها

 أحــسن :الأول :)2(والإحـسان يـأتي في لغــة العـرب علـى مـدلولين ،  حـسن خلقـ
بمعنى  ، هنافأحسن ، أحسن بمعنى أوصل الخير إلى الناس:والثاني ،بمعنى أتقن

َأتقن كـل شـيء خلقـه ٍق االله مـتقن في كـل شـيء خلقـهْ خلـ:يعنـي ،ٍ في  ،في الـسماء ،ُ
والمعنى . ومنه الإحسان في العبادة ،في سائر المخلوقات ،في الحيوانات ،الأرض

 أوصـل الخيـر : أي]77:القصص[﴾Ë Ê É È Ç﴿ :الثاني في قوله
 .إلى الناس كما أوصله االله إليك

مــع أنــه قــد ذكــر إحــسان الخلــق  ،﴾� { ~z } |﴿: ثــم قــال
لكنـه  ،فقد أحسن خلقه من ضمن المخلوقات ،والإنسان أحد مخلوقاته ،مطلق 

                                                        
 ).2752: (برقم) 4/2108: (ومسلم، )6469: (برقم) 8/99: (رواه البخاري) 1(
 ).13/117: (لابن منظور، لسان العرب: ينظر) 2(
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نـــص هنـــا علـــى خلـــق الإنـــسان ليظهـــر مكانتـــه وفـــضله وتكريمـــه علـــى بـــاقي 

 ،]70:الإســـراء[﴾_ ` b a﴿ :كمـــا قـــال ،المخلوقـــات في هـــذا الكـــون
ُنا آدم؛ لأنه هو الـذي خلـق مـن طـين  هنا للتعريف والمقصود به هوالألف واللام

 .ُوخلقت حواء منه ،فقط
ُفـإن آدم خلـق  ، للعطـف المتراخـي ثم هذه أيـض ،﴾¡ ¢ £﴿: وقوله

ًوسـمي نـسلا ،وهم ذريته ،وبعد فترة صار عنده ما يتناسل منه ؛ لأنـه ينفـصل عـن ُ
ــه ،الأصــل ــه ،ويخــرج من ــا في قول  ﴾± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴿ :كم

وحفـظ النـسل إحـدى الكليـات الخمـس  ،بـورهم يخرجون من ق: أي،]51:يس[
 .من كليات الشريعة

 ، النطفـــة:والمقـــصود بالــسلالة هنـــا ،﴾©¤ ¥ ¦ § ¨﴿: وقولــه
ُوسميت نطفة المني سلالة؛ لأنها تستل مـن الرجـل في  ،)نِمـ(و ، تخـرج منـه: أيُ

وهـو الـراجح؛ لأن العلـم  ، إنهـا تبعيـضية:وقيل ، إنها بيانية:قيل :)1(معناها قولان
لحديث أثبت أن النطفة من المني التـي تتـدفق مـن الإنـسان عنـد التقائـه بـالمرأة ا

والذي يصل إلى البويضة ليلقحها بعضها  ،تخرج منها ملايين الحيوانات المنوية
 .وهي في الغالب الحيوانات المنوية القوية ،فقط

ُ مبتذل ومهان لا يلتفت إليه: أي،﴾¦ § ¨﴿ :ثم وصفها بقوله وفي هذا  ،ُ
 .!!للفظ إشعار للإنسان المعرض المتكبر بأصلها

                                                        
 ).21/216: (ورلابن عاش، التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ــه ــق جــسده: أي،﴾ª »﴿: وقول ــى  ، أكمــل خل ــة إذا وصــلت إل فالنطف
ُالبويضة واستقرت في الرحم يجري تعديلها علـى المراحـل والأطـوار مـن علقـة 

 .ثم خلق العظام وكسوتها باللحم حتى  يكتمل خلق الجسد ،إلى مضغة
ــال ̄ °﴿ :ثــم ق ــه  يرســل االله: أي،﴾¬ ®  ــنفخ في ــأمره أن ي ــك في  المل
ُوالروح هذه نسمة علوية لا يعلم كنهها إلا االله وحده، الروح َ ْ. 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :كمــا قــال
Î﴾]فيتحـول هـذا الجـسد مـن مـضغة  ،وهي التي يتم بها الحياة ،]85:الإسراء

ذى مما ُجسد يغ: فاجتمع فيه أصلان ،لحم ودم إلى إنسان يتحرك ويتكلم وينمو
 .!!وروح تغذى بالوحي ،أخرجته الأرض
 ،﴾¼ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «²﴿ :ثــــم قــــال

، فاالله يمتن على خلقه بهذه النعم التي صيرها لهـم، هذا أسلوب من أساليب الامتنان
، وتحول الخطاب من الغيبة إلى الحاضـر حتـى يستـشعر الـسامع أنـه المخاطـب بهـا

وهـي ، القلـوب والعقـول: قصود بهاوالأفئدة الم، والسمع معروف والبصر معروف
فـإذا اسـتخدمتها الإنـسان اسـتخدام  صـحيح  أوصـلته ، وسائل أو أدوات المعرفـة

والقليـل مـن النـاس مـن يـشكرون االله علـى هـذه ، ومنه العلم باالله، إلى العلم المطلق
ُأو قليل شـكركم الله ،]13:سبأ[﴾ÅÇ Æ È É﴿ :كما قال، النعم في  ،ٌ

 .ثيرةمقابل تلك النعم الك
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 

أنهـا  ؛ن الراجح في معنى الأحرف المقطعة التي ابتدأت فيها بعض السورأ -1
وأن ذكرها في بداية بعـض  ،ّ أحرف الهجاء التي تتكون منها لغة العربمن

 .السور لبيان معجزة القرآن
 ًسواء كـان ذلـك التفكـر في ،ر؛ يصل العبد إلى الهدايةببإعمال الفكر والتد -2

 ،آيات االله الكونية التي من ضـمنها الـسموات والأرض والعـرش وغيرهـا
 .أو في آيات االله الشرعية المنزلة في القرآن الكريم

فـإذا اسـتخدمها الإنـسان  ، السمع والبصر والفـؤادهي :أدوات المعرفةأن  -3
 .ومنه العلم باالله ، أوصلته إلى العلم المطلق  صحيح استخدام
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 والقـول هنـا ، اسـتئنافيةالواو ،﴾½ ¾ ¿ Á À﴿ :قول االله تعالى
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 كفــار مكــة الــذين كــانوا ينكــرون البعــث والمقــصود بهــم ،ٌمحكــي عــن الكفــار

ُ أو لمن كان يجادلهم في إثبـات صحيث قالوا هذا القول لنبينا محمد  ،والنشور
 ،ُجــسادنا في الــتراب ذهبــت أ: أي، ضــللنا:والمقــصود بقــولهم ،البعــث والنــشور

 .وأصبحت غير معروفة ،وأكلتها الدود ،تمزقت ،وتفرقت
 فكيـف يمكـن أن والمعنى ،هذا سؤال استبعاد ،﴾Å Ä Ã Â﴿: وقوله

 ،ًوهل سيخلقنا االله خلقـ  جديـدا مكتمـل الخلقـة ،ًنرجع من جديد ونصير أحياء
ُولـم يجـب  ،وهي حكاية لإنكارهم البعث وتكـذيبهم بالنـشور ،كما كنا في الدنيا

فـإن الـذي أنـشأ  ،ُ عليهم؛ لأن الجواب واضح في أذهان العقـلاءاالله 
ُالخلق من العدم قـادر علـى أن يعيـدهم مـرة أخـرى والإعـادة كمـا هـو معـروف  ،ٌ

 .أهون وأسهل من الإيجاد
ــال، ولكنــه أضــرب عــن كلامهــم هــذا وعــن شــبهتهم Ê  É  È  Ç  ﴿ :فق

Ë﴾، فالـذي دفعكـم إلــى  ، صـحيح كلامكـم غيـروالمعنـى ، للإضـراب:بـل
بل من عنده عقل  ،ُالتكذيب ليس لأن العقول تنكر قدرة االله على البعث والنشور

ولكن السبب الرئيس في إنكاركم هـو الكفـر  ،سليم سيعلم أن االله قادر على ذلك
ُوالجحــود الــذي جعلكــم لا تعملــون عقــولكم في الوصــول إلــى معرفــة الحــق ُِ ْ، 

تبكيـت  ،وفي إضـافة اللقـاء إلـى ربهـم ،ًبـائكم تقليـدا لهـمّوتلقيتم هذا الكفر عن آ
فكيف تكفرون باالله وهو الـذي خلقكـم وأوجـدكم وربـاكم ثـم نـسيتم هـذا  ،لهم
  !!.وكفرتم باالله وجحدتم لقاءه  ،كله

 ،﴾Ñ Ð Ï ÎÒ Ó Ô ﴿ :فقـال، ص ًثم أمر االله نبيـه محمـدا
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 للجـواب الحقيقـي الـذي نه عبارة عـن تهيئـةإ :)1(يقول علماء البلاغةهذا الكلام 
 ،ِفـالمرجع إلـى االله ،﴾Õ Ö × ØÙ﴿: وهو قوله ،هو في ختام الآية

ِّولكنه ذكر كيف يتم الموت ومن يقوم به ومـن وكـل بـه وهـذا رد علـى كلامهـم  ،ُ
¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ :كمــا قــال عــنهم ،الــسابق المعــروف في عقائــدهم

¶ µ  ́³¸﴾]سهمفنسبوا الموت والحياة إلـى أنفـ ،]37:المؤمنون، 
ن االله لهـم في ّفبـي ،وكأنهم هم الذين يختارون الحياة وهم الذين يختارون الموت

ّوأن االله قـد وكـل  ،ُوأن الـذي يميـتهم هـو االله ،هذه الآية أن الذي يحيـيهم هـو االله
ٌ دليـل صـحيح علـى ِولـم يـأت ،فهو الذي يقبض الأرواح ،بإماتتهم ملك الموت

ُوذكـر  ،هذا الاسم مـشهور في الإسـرائيلياتوإنما  ،َتسمية ملك الموت بعزرائيل
ُهنا ملك الموت على الانفراد  .بمعنى أنه هو القائد للمجموعة الذين حوله ،َ

 ﴾J I H G F﴿ :كمـا في قولـه ،وقد ورد في آيات أخرى بالجمع
 ﴾° »¬ ®¯﴿ :وفي قولــــــــــه، ]61:الأنعـــــــــام[
،  في قـبض الأرواحُ أن هناك مجموعة من الملائكة يـساعدونهوالمعنى، ]93:الأنعام[

 أن ملك :وفيه، )2(الطويل في وصف نزع الروح، ٍكما ثبت في حديث البراء بن عازب
وتنـزل معـه ملائكـة ، الموت ينزل وتنزل معـه ملائكـة الرحمـة في نـزع روح المـؤمن

 .ُوبهذا تجمع بين النصوص، العذاب في نزع روح الكافر أو الفاجر
                                                        

 .)431: (لأبي هلال العسكري، الصناعتين: ينظر) 1(
: وصـــححه الألبـــاني في أحكـــام الجنـــائز، )18637: (بـــرقم) 4/295: (قرطبـــة، رواه أحمـــد) 2(

 .59ص
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ــه ــ: أي،﴾Ò Ó Ô﴿: وقول ــه االله وأم ــبض ّ وكل ــدرة علــى ق ره وأعطــاه ق

وكثــرة  ،واخــتلاف أمــاكن الأجــساد ،أرواح النــاس مــع اخــتلاف أســباب الوفــاة
 أهـل وذهـب بعـض ، مستوى العالمُالأعداد التي تقبض في اللحظة الواحدة على

ّ إلى أن أرواح كل المخلوقات موكل بها الملائكـة:العلم مثـل أرواح الطيـور  ،)1(ُ
ــ ــة فإنهــا تقــبض مثــل مــا يقــبض روح وأرواح الحيوانــات وكــل مــا في ُه نفــس حي ُ

ُمه االله حي  وميت ؛ فجعـل لـه طريقـة معينـة في الغـسل ّولكن الإنسان كر ،الإنسان
  .والصلاة والدفن ونحوها

وفي  ،ثم حرف عطف يفيـد التراخـي ،﴾Õ Ö × ØÙ﴿: ثم قال
ُوهي الفترة التـي يعيـشها مـن تـوفي ودفـن في ا ،هذا إشارة إلى حياة البرزخ لـبرزخ ُ

ـــة ـــصور النفخـــة الثاني ـــنفخ في ال ـــى ي ـــه  ،ُحت ـــع ويرجعـــون إلي فيبعـــث االله الجمي
.  

الخطـاب  ،﴾! " # $ % &﴿ :ثـم قـال االله سـبحانه
ّموج ولكنـه بعـد النـزول أصـبح  ، عنـد نـزول القـرآن عليـهص ه إلى نبينـا محمـدُ

ي ُ لو رأيـت حـال المجـرمين حينمـا يبعثـون بـين يـد: أي،صالح  لكل من يقرأ الآية
ُوهو فعل المذنب الخجلان حين يقابـل االله ، ن لرؤوسهم مع الذلةووهم خافض، االله

ًفقـد خفـضوا رؤوسـهم ذلـة ، وكفر به واستعمل نعمه في معـصيته، بعد أن أنكر قدرته
ِوخضوع  وخوف  وخجلا من تكذيبهم ًولـو فعلـوا جـزءا ، ولا يـنفعهم ذلـك اليـوم، ً

ــنفعهم ــدنيا ل ــذا الخجــل في ال ــو، مــن ه ــشرطول وحــذف الجــواب  ، مــن أدوات ال
                                                        

 ).14/93: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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والمجرمـون هنـا  ،  عظيمـً وهولا  لرأيت مطلع:وتقديره هنا ،للتهويل والتعظيم
 .وهم الكفار الذين أنكروا البعث والنشور ،ُهو وصفٌ لمن سبق ذكره

 وسـلطانه  بين يدي ملـك الملـوك : أي،﴾' )﴿: وقوله
لـرب مـع الكفـار لتـذكيرهم بمـا ر كلمـة اّوكر ،  وخوفًوهذا يزيدهم ذلة ،العظيم

ولكـــن  ،ولمـــا نكـــسوا رؤوســـهم اعترفـــوا ،يجـــب علـــيهم نحـــوه 
أبـصرنا  ،﴾( * +﴿ :فقالوا ،الاعتراف في هذا الوقت لا ينفع صاحبه

وأبـصرنا الوقـوف  ،وأبصرنا البعث والحـشر الـذي كنـا ننكـر ،النار التي كنا ننكر
فـرأوا الحقـائق التـي  ،ذلك كلـهوسمعنا ما يدل على  ،بين يدي االله الذي كنا ننكر

 :قـالوا !فمـا المطلـوب؟ ،كانوا ينكرونها بعيونهم وسـمعوها بـآذانهم يـوم القيامـة
 ، أرجعنــا إلــى الــدنيا مــن أجــل أن نعمــل صــالح : أي،﴾, - .﴿

هذا إقرار مـنهم واعـتراف بـأنهم كـانوا علـى عمـل غيـر  ،فنؤمن بك ونتبع رسلك
ُد وصـلوا لمـا بعثـوا بـين يـدي فقـ ،﴾1/ 0﴿ :ثم أكدوا بقولهم ،صالح

االله إلــى حالــة اليقــين بأحقيــة ألوهيــة االله وربوبيتــه بعــد أن كــانوا في حالــة الــشك 
 .!!المطلق منها في الدنيا

ن إ :يقول بعض المفـسرين ،﴾2 3 4 5 6 7﴿: ثم قال االله
 ،)1(هذه الآية كلها جاءت كجملة اعتراضية قبل الجواب على سـؤال المـشركين

ّا ليبيوأتى بها هن ولـو  ،وحكمـة الابـتلاء بـالتكليف ،ن حكمة االله من الأمر والنهيُ
 ،أراد االله أن يجعل الأنفس كلها على الهدى والإيمان؛ لجعل ذلك مـشيئة كونيـة

                                                        
 ).21/222: (لابن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ــه  ،كمــا فطــر الملائكــة ،وفطــرهم علــى الإيمــان والهــدى ُولكــن مــشيئته وإرادت
 ، ولهـا أهـلاًوخلق نار ،ًفخلق جنة ولها أهل ،اقتضت أن يبتلي الخلق بالتكاليف

وهـم ، ُوأهـل النـار مـن لـم يوفقـوا، ُفأهل الجنة من وفقوا للإيمـان والعمـل الـصالح
 سبق عليهم القـول في علـم االله الأزلـي أنهـم سـيكونون : أي،الذين حق عليهم القول

نـه مجبـور علـى الكفـر أو المعـصية؛ إوهذا ليس فيه حجة لمـن يقـول ، من أهل النار
وطلب من ، بل كتبه في اللوح المحفوظ، ًبر بهذا العلم أحدا من الخلقُلأن االله لم يخ

p ﴿ :كمـا قـال، ن لهـم الطـريقينّوبـي، الناس أن يعملوا الخير وأن يتركوا الشر
q﴾]والمكلف هو من يختار الطريق، ]10:البلد. 

 ،﴾A @ ? > = < ; : 9 8B﴿ :ثم قـال
 ،ن مــن الجــن والإنــسولكــن ســبق القــول في علــم االله أنــه ســيكون هنــاك مكــذبو

فـأتي  ،وسيكون مصيرهم إلى النـار ،لأنهما هما الصنفان المكلفان بالأمر والنهي
ــه  ــان حكمت ــة اعتراضــية لبي ــة كجمل ــتلاء للخلــق بهــذه الآي  مــن الاب

 .بالتكاليف
C ﴿ :فقال لهم ،﴾, - .﴿ :ثم جاء الجواب على طلبهم

H G F E D﴾،إلـى النـار؛ وإنما اذهبوا  ، لا رجعة إلى الدنيا: أي
 لتـذوق والمعنـى،  للـتهكم؛َّوعبر هنا بالذوق مع أنه من أفعـال اللـسان، لتطعموا عذابها

وحـذف المفعـول ، ُأجسادكم ألم العذاب مثل ما يذوق اللسان طعـم الـسكر أو الملـح
ــه ــه لتهويل ــسببية، ب ــا لل ــاء هن ــم ذلــك : أي،والب ــاء االله؛ حــصل لك ــسيانكم لق ــسبب ن  ب

فلـو كـان ،  لـيس هـو النـسيان المعـروف عنـد النـاس:سيان هناوالمقصود بالن، العذاب
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ومـا ، والنـسيان، إن االله تجاوز عن أمتي الخطـأ" :كما في الحديث، هو لكان معفي  عنه
ــه االله ــا، )1("اســتكرهوا علي ــه هن ــصود ب ــن المق ــدولك ــال المتعم ــراض ،  الإهم والإع

 .ضوأعر، وترك، أهمل: نسي بمعنى، المتعمد عن الإيمان والطاعة
مـن بـاب  ، بهم نسب اليوم إليهم مع أنه ليس خاص ،﴾H G﴿: وقوله

ُوجـاء باسـم الإشـارة هـذا ليـذكرهم أنهـم كـانوا ينكرونـه في  ،تعظيمه في نفوسـهم ُ
 .وأصبح حقيقة تراه أعينُهم ،الدنيا

النـسيان مقابـل  ،فهذا هـو العقـاب الأول لكـم ،﴾J I﴿ :ثم قال
وتـرككم  ،مـا أعرضـتم؛ أعـرض االله عـنكمفل ،فالجزاء من جنس العمل ،النسيان

 .كما تركتم وأهملتم أمره في الدنيا ،وأهملكم
دخـولكم  ،وهـذا هـو العقـاب الثـاني لكـم ،﴾N M L﴿ :ثم قـال

ــار وتعــذيبكم فيهــا ــن  ،الن ــا ول ــد لأنهــم ســيخلدون فيه ــذاب بالخل ّووصــف الع ُ ُ
 .يخرجون منها
ق حيــث عــاقبكم بــذو ، ســببيةالبــاء هنــا ،﴾Q P OR﴿ :ثــم قــال

  .عملتم من الكفر والقبائحما عذاب الخلد بسبب 

Z Y X W V U T S ] \ [ ﴿: ثــــم قــــال
a ` _ ^cb﴾،  فهذا الوصف محصور ومقصور علـى مـن

                                                        
: والطـبراني في المعجـم الكبيـر، )7219: (برقم) 16/202: (حسانكما في الإ، رواه ابن حبان) 1(

، )2586: (بــــرقم) 3/301: (والبيهقــــي في الــــسنن الــــصغرى، )1110: (بــــرقم) 9/340(
 ) .1/123: (وصححه الألباني في الإرواء
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ً بالآيات سواء كانت الآيـات القرآنيـة أو الآيـات  وهم المؤمنون حق ،هذه صفته
زق المـستحق وكلاهما آيات عظيمة تدعوا إلى الإيمان باالله الخالق الرا ،الكونية

ًسـواء  ،ُ إذا وعظـوا بهـا: أي، الـوعظ:والتذكير هنـا بمعنـى ،وحده للعبادة 
أو كـان الـوعظ بـالتفكر العقلـي والتأمـل  ،كان الوعظ بالآيات القرآنية التـي تتلـى

 مـن مخلوقـات   عجيبـ فـإذا رأى شـيئ ،الفكري للإنسان في ملكـوت االله 
 .االله تعالى خضع الله 

فإنـه  ،ذا بيان لثمرة الخضوع الله من هذا المخلوقه ،﴾Z ]﴿: وقوله
ــاه ،ّيخــر ــال ، النــزول مــن أعلــى إلــى أســفلوالخــرور معن É  Ê﴿ :كمــا ق

Í Ì Ë﴾]بـين يـدي اًفالعبـد يكـون واقفـ  فينـزل سـاجد ،]26:النحل 
والسجود هو لصق الجبهة والأنف مع باقي أعـضاء الـسجود وتمكينهـا مـن  ،االله

وأشار إلى الجبهة ، ُمرت أن أسجد على سبعة أعظمأُ" :كما في الحديث ،الأرض
 الهيئة التي والسجود هو ،)1("والأنف ثم ذكر اليدين والركبتين وأطراف القدمين

 مـافالأنف والجبهة ه ،تدل على كمال خضوع العبد واستسلامه الله 
ّوسمي أنف ،عنوان العزة فكان السجود على الأنـف والجبهـة عنـوان  ،َ من الأنفة ُ

 .ضوع والاستسلامالخ
ً ليس سـجودا فقـط للأعـضاء :يعني،  عاطفةالواو، ﴾\ [̂ ﴿: وقوله
ّفــإذا ســجدوا ســبحوا االله ونزهــوه عــن ، ًبــل أيــض  ســجودا للقلــب واللــسان، والجــسم

                                                        
عـن ابـن عبـاس ، )490: (بـرقم) 1/354: (ومسلم، )812: (برقم) 1/162: (رواه البخاري) 1(

¶. 
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 . جمعوا بين التسبيح والتحميد:يعني،  للملابسةوالباء هنا، النقائص
 مــن لــم فــذكر هنــا العلــة التــي يمتنــع بهــا ،﴾_ ` a﴿ :ثــم قــال

ِوكذلك الكـافر منعـه الكـبر  ،ِفإبليس منعه الكبر من السجود ،وهي الكبر ،يسجد
  .!!أما من سجد وخضع الله؛ فقد ذهب منه الكبر ،من السجود

 تتجـافى ،﴾g f e d﴿ :فقـال، ًثم ذكر لهـم صـفة أخـرى
ُ الفــرش كمــا في قولــهوالمــضاجع ،بمعنــى تتباعــد ُ :﴿> = <﴾ 

ــومُ في الفــرش: أي،]34:النــساء[ ــى ، وفي مكــان الن  أن جنــوبهم تبتعــد عــن والمعن
وإنما يقوم عـدة مـرات مـن فراشـه للـصلاة  ،فلا يقطع الليل كله في النوم ،ُالفرش

ر زمـن ّوقد وردت روايـات كثيـرة عـن الـصحابة تفـس ،بين يدي االله 
 إنهــا صــلاة العــشاء :وقيــل ،)1( إنهــا الــصلاة بــين المغــرب والعــشاء:قيــلف ،ذلــك
ولكن قد جاء في حديث معاذ بيان  ،)3( إنها صلاة المغرب نفسها:قيلو ،)2(نفسها

 ،أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة ،قلت يا رسـول االله": قال ،ذلك بأنها صلاة الليل
وإنـه ليـسير علـى مـن يـسره االله  ،لقـد سـألت عـن عظـيم: قـال ،ويباعدني من النار

 ،وتـصوم رمـضان ، الزكـاةوتؤتي ،وتقيم الصلاة ،تعبد االله لا تشرك به شيئ  ،عليه
والـصدقة  ،الـصوم جنـة!! ألا أدلـك علـى أبـواب الخيـر؟: ثم قـال ،وتحج البيت

 ثـم قـرأ ،وصـلاة الرجـل مـن جـوف الليـل ،تطفئ الخطيئة كما يطفئ النـار المـاء
                                                        

 ).20/178: (للطبري،  جامع البيان:ينظر) 1(
 ).4/362: (لابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) 2(
 ).20/179: (للطبري، جامع البيان: ينظر) 3(
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 ،صفهــذا تفــسير للآيـة مــن النبــي  ،)g f e d﴾")1﴿: عليـه

فهؤلاء كانوا يقومـون  ،ثيرة قيام الليل؛ وقد وردت فيه فضائل كوأن المقصود بها
 .]17:الذاريات[﴾\ [ ^ _ ` a﴿ :كما قال ،الليل ولا ينامونه

فهم إذا قاموا بين يدي االله كان حالهم  ،﴾k j i h﴿ :ثم قال
 إلـى تعظيمـه والوقـوف بـين هـمولا شك أن حـبهم الله دفع ،حال الخائف الطامع

وكمـال  ،لخـوفوكمـال ا ، كمـال الحـب:وهـي ،وتلك هي أصول العبـادة ،يديه
فــلا تعبــد االله  ،وبهــا جميعــ  يجــب أن يتعبــد الإنــسان لربــه  ،الرجــاء

ولا تعبــد االله بالرجــاء فقــط؛ فتكــون مــن  ،بــالخوف فقــط؛ فتكــون مــن الخــوارج
   وحبــ ّولا تكــن مــن الزنادقــة الــذين يــدعون أنهــم يعبــدون االله عــشق ،المرجئــة
وهـذه هـي صـفة عبـادة الرسـل  ،ًورجـاء ، وخوفـ ،ًبل نعبـد االله محبـة ،!! وغرام

 !!وهم أكمل الناس عبادة الله ،والأنبياء عليهم السلام
ُفعباداتهم متنوعـة مـا بـين  ،﴾n m lo﴿ :ثم وصفهم بقوله

ُسجود وخضوع وقيـام الليـل وهـذه عبـادات بدنيـة ًوتعظـيم الله في القلـب محبـة  ،ٍ
ثـم  ،ادات قلبيـةوهذه عب ،وجمعهم بين الخوف منه والرجاء فيما عنده ،ًوإجلالا

وتنـوع عبـادة العبـد دليـل  ،وهذه مـن العبـادات الماليـة ،ذكر نفقاتهم من زرق االله
 الله بقلبـك ولـسانك اًلأنـه يمكـن أن تكـون عابـد ،على كمال صلاح كل جوارحه

تُخــرج  ،لأن النفقــة عبــادة ماليــة ،وببــدنك ولكنــك بخيــل في بــاب المــال والنفقــة
                                                        

وصـححه ، )3973: (بـرقم) 5/116: (وابـن ماجـة، )2616: (برقم) 5/11: (رواه الترمذي) 1(
 .الألباني والأرناؤوط
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 ،ُعطي وأنت تعتقد أن االله سـيخلف عليـكُفتتصدق وت ،الشح والطمع من نفسك
ُوتعتقـد أنـك تعطـي مـن  ،]39:سـبأ[﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿ :كما قال

´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :كما قال ،وأن العوض من االله ،مال االله إلى خلق االله
 .]245:البقرة[﴾« ¼ ½ ¾ ¿

 ،لفظ عام يـشمل كـل نعـم االله التـي رزقهـا العبـد ،﴾m l﴿: وقوله
 ،صـحيح أن المـال أعظـم أنـواع الـرزق ، المال فقـطًفليس الرزق محصورا على

واشـفع  ،فـأنفق مـن وجاهتـك ،فالوجاهـة رزق ، مـن نـوع آخـرٌ رزق هنـاكولكن
 ،فـأنفق مـن علمـك ،والعلـم رزق ،)1("ُاشـفعوا تـؤجروا" :وفي الحـديث ،للناس

ــاس ــم الن ــي  ،ّوعل ــغ عــن النب ــة أو حــديث صّوبل ــم ممــا تعلمــت ،ً آي ٍأو أي عل ّ، 
  ...!وهكذا ،فأنفقها في طاعة االله ،والصحة رزق

فهــؤلاء القــوم  ،﴾x w v u t s r q p﴿: ثــم قــال ســبحانه
ّولكنه هنا لم يـصرح باسـمها ،وهي مما تقر به العين إذا رأتها ،وعدهم االله الجنة ُ، 

فـلا يعلـم  ، لمـا فيهـا وتعظيم ، إليها وإنما ذكرها بوصفها وأخفى الاسم تشويق
ولـن يـراه  ، صفاتهم بالجزاء المخفي لـه عنـد االلهشخص من هؤلاء الذين سبقت

 ، تفـصيلي  للجنـة وقد جاءنـا في القـرآن الكـريم وصـف ،إلا إذا مات ودخل الجنة
وفي الحـديث  ،ُومع هذا الوصف التفـصيلي؛ إلا أنـه لـم يحـاط بكـل مـا في الجنـة

ٌأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر " :القدسي ُ ٌ
                                                        

عــن أبــي ، )2627: (بــرقم) 4/2026: (ومــسلم، )1432: (بــرقم) 2/113: (رواه البخــاري) 1(
 . ؓموسى 
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 .)1("على قلب بشر
ـــه ـــاء  ،﴾z y } |﴿: وقول ـــا ســـببيةالب ـــسبب أعمـــالهم : أي، هن  ب
  .ًفأعطاهم االله هذا النعيم جزاء لهم ،ومنها ما سبق من وصفهم به ،الصالحة

سبق أن ذكر لنا  ،﴾¨~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §﴿ :ثم قال
ومـن خـلال  ،وذكر لنا صـفات أهـل الجنـة وجـزاءهم ،حال أهل النار ومصيرهم

ة بــين الحــالين يتــضح لنــا الفــرق بينهمــا وأنهمــا لا يــستويان في المــصير المقارنــ
فلا يستوي حال المؤمن في الـدنيا في راحتـه وسـعادته وانـشراح صـدره  ،والجزاء
ولا حاله في القبر ولا حاله في الجنة بحال الكـافر الـذي يعـيش في الـدنيا  ،وإيمانه

وفي المحـشر في فـزع  ،وفي الـبرزخ في عـذاب وتعـب ،في ضنك وقلق واضـطراب
 .نسأل االله السلامة والعافية ،وفي النار في عذاب وسعير ،وخوف

هـذا  ،أصـغر فسق :الفسق على نوعينهو الكافر؛ لأن المقصود بالفاسق هنا 
ثـم  ، وهو الكفر المخرج من الملةوفسق أكبر ، يقع فيه بعض المؤمنين أنممكن

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: فقـال، ن جزاء كل فريـقّبي
µ ´ ³ ²¶﴾،  ُفجــزاء المــؤمنين الــصالحين الجنــة التــي ســبق بيانهــا

 ، يـسكنون فيهـا: أي،لأن المـؤمنين يـأوون إليهـا ،جنة المأوى: وسماها ،ًإجمالا
  .وهذا الجزاء لهم كان بسبب أعمالهم الصالحة ، لهمًوتكون منزلا

                                                        
عــن أبــي ، )2824: (بــرقم) 4/2174: (ومــسلم، )3244: (بــرقم) 4/118: (رواه البخــاري) 1(

 . ؓهريرة 
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الفــسق  ،والمقــصود بالفــسق هنــا ،﴾¸ º ¹ « ¼﴿ :ثــم قــال
أما العاصي الذي عمل بعـض الفـسوق  ،ُلا يخلد فيها إلا الكافرالأكبر؛ لأن النار 

 .ولم يتب منها فلا يخلد في النار ،والعصيان
إرادة الخروج منهـا موجـودة  ،﴾  ¸   Â Á À ¿ ¾Ã﴿: وقوله

ــوم ــك ،مــن أول ي ــدهم أنهــم  ،ولكــن لا يحــصل لهــم ذل ومــن صــور الإرادة عن
 العـذاب؛ ظنـوا أن بمـوتهم ُيشعرون أنهم إذا ماتت أجسامهم وجلودهم من شـدة

بـل  ،ولكـن ذلـك لا يحـصل لهـم ،وكأنهم خرجوا من النار ،ينتهي العذاب عنهم
 ،]56:النــــساء[﴾h g f e d c b a﴿ :قــــال االله

فكـروا  ، أنهم كلما رفعـتهم النـار إلـى أعلـى:وقيل ،فهذه صورة من صور الإعادة
 .زولفيبقون بين صعود ون ،)1(ُفتعيدهم إلى أسفل ،أنهم سيخرجون

ـــه ُويقـــال لهـــم مـــن بـــاب التبكيـــت  ،﴾É  È Ç  Æ  Å﴿: وقول
 عــذاب حــسي :نوعــان ،العــذاب في الآخــرةلأن  ، ذوقــوا عــذاب النــار:والتقريــع

ُوهو ما يسمعه أهل النار من  ،وعذاب معنوي ،يصيب الأجساد بالحريق والسعير ُ
ومنـه هـذا  ،ُتقريع االله والملائكة لهم بالكلام الذي يوجعهم مـن الناحيـة النفـسية

 ،ُ ذق العــذاب:وقــال لــه ،وجــاءه شــخص ،فالإنــسان لــو أصــيب بمــصيبة ،القــول
 كلمـة حظـة أحـوج مـا يكـون إلـى أن يقـال لـهوهو في هـذه الل ، وتعب  لازداد ألم

 -بجوار العذاب الألـيم الـذي يحـصل لهـم-فأهل النار  ،ُطيبة تهيء نفسه للصبر
 . في العذاب النفسي لهمًلمات التبكيت والتقريع مزيداك: ميُقال له

                                                        
 ).14/107: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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فقـد  ، لهم بفعلهم في الـدنياٌيرتذك ،﴾Í Ì Ë ÊÎ﴿: وقوله

ــار ــث ولا بالن ــالآخرة ولا بالبع ــون ب ــة ،ُكــانوا لا يؤمن ــد أصــبحت الآن حقيق  ،وق
  .!فذوقوا عذابها

  

 نُيحصل اليقين للكفار بما كانوا ينكرونه مـن أمـور في الـدنيا؛ حـين يبعثـو -1
بعد أن كانوا في حالة الشك المطلق منها  ،ن يدي االله ويشاهدونها حقيقةبي

 .!!في الدنيا
أن السجود الله هو الهيئة التي تدل على كمال خضوع العبد واستـسلامه الله  -2

. 
عـذاب حـسي يــصيب الأجـساد بــالحريق : نوعــان ،أن العـذاب في الآخـرة -3

ــسعير ــوي ،وال ــ ،وعــذاب معن ــار م ــسمعه أهــل الن ــا ي ُوهــو م ــع االله ُ ن تقري
 .ُوالملائكة لهم بالكلام الذي يوجعهم من الناحية النفسية
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! " # $ % & ' ) ﴿ :قــول االله تعــالى
ومن ضمنهم كفـار قـريش  ،  موجه للكفار عمومالخطاب هنا ،﴾*(

بأنــه ّ وتوعـدهم فقـد هـددهم االله  ،صّالـذين كـذبوا برسـالة محمــد 
ُســيذيقهم مــن العــذاب الأدنــى وقــد اختلــف  ،والمقــصود بــه هنــا عــذاب الــدنيا ،ُ
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ــذاب ــذا الع ــوع ه ــسرون في ن ــسنون ،المف  المــصائب أم ،)1(هــل هــو القحــط وال

 ؟ غيـر ذلــكأم ،)3( الهزيمـة والقتـل الـذي حـصل لهـم في بـدرأم ،)2(والابـتلاءات
مـن  ،لكفـار في الـدنيافيشمل كل أنواع العـذاب التـي أصـابت ا ،والراجح أنه عام

 ،وغيــر ذلــك ،ٍوجــوع ،ٍوقتــل ،ِومحــن ،وزلازل ،وابــتلاءات وحــروب ،مــصائب
 ،لكن هذا القول ضعيف ،)4( إن المقصود بالعذاب الأدنى هنا عذاب القبر:وقيل

ــه ،ويــرده الــسياق لأنــه لا رجعــة بعــد المــوت إلــى  ،﴾) (﴿ :في قول
 عـذاب كبـر هـوالمقصود بالعـذاب الأ ،﴾% & '﴿ :وفي قوله ،الدنيا

 ، بمعنــى أقــل:والثــاني ، بمعنــى غيــر:الأول، ودون لهــا تفــسيران ،النـار في الآخــرة
ُوكلا المعنيين يصلح هنا وعـذاب الـدنيا أقـل  ،فعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا ،ِ
 .في الرتبة من عذاب الآخرة

وهذا تعليل لإصابة الكفار بشيء مـن العـذاب  ،﴾) (﴿ :ثم قال
 اويعرفـو ،افيؤمنـو ،جعـون إلـى الحـقف والحكمة منـه لعلهـم يرفالهد ،في الدنيا

 . إليهاالصواب ويهتدو
 لا أحد : أي،﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: ثم قال سبحانه

هنــا لــيس ) مَــن(و ، فكــذب بهــا أو ردهــا مــن الــذي وعــظ بآيــات االلهأشــد ظلمــ 
                                                        

 .)4/363: (لابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) 1(
 ).20/188: (للطبري، جامع البيان: ينظر) 2(
 ).20/190: (جامع البيان للطبري: ينظر) 3(
 ).4/364: (لابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) 4(
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ال وإنما المقصود بها سؤ ، الذي يحتاج إلى جوابستفهامالاالمقصود بها سؤال 
والآيـات هنـا  ،فيستغرب ويتعجب ممن هـذا حالـه ،استنكاري تعجبي استغرابي

 ، أو في كتب االله عمومـ ،إما أن تكون الآيات الشرعية أنزلها االله في القرآن الكريم
ّفــإن الإنــسان قــد يــتعظ بالآيــات  ،وهــذا أبلــغ ،أو همــا معــ  ،أو الآيــات الكونيــة

ُعية؛ لأن الآيـات الكونيـة يـشاهدها ويراهـا ّالكونية أكثر مما يتعظ بالآيـات الـشر
ّبينما الآيات الـشرعية لا يفهمهـا ولا يعيهـا إلا مـن وفقـه االله  ،ويحسها كل الناس

وأضــاف الآيــات إلــى الــرب؛ لأن معنــى الــرب فيــه معنــى  ، لفهمهــا
 . هذه آيات ربك الذي أوجدك ورباكوالمعنى ،الرعاية والعناية بهذا العبد
ــا، عور العبــد نحــو خالقــه ومــولاهوفي ذلــك تحفيــز لــش 1 2 ﴿ :وقــال هن

فمـا  ،)فـاء التعقيـب(ـــ  ب]57:الكهـف[﴾` a﴿ :وفي قولـه ،)ثم (ــب ،﴾3
هــذا إخبــار عــن حــال النــاس ومــوقفهم مــع : الفــرق بــين هــذه وتلــك؟ الجــواب

  أنمكنيوبعض الناس  ،ُفبعض الناس يعرض عن الآية بمجرد سماعها ،الآيات
 ،ِوكلا الأمرين دليل علـى قلـة الفقـه ،ُلتفكير بوقت يعرضُيستمع ويفكر ثم بعد ا

والنتيجـة واحـدة وهـي عـدم  ،ُّذاك أعرض بـدون تـدبر وذاك أعـرض بعـد التأمـل
 .الاستجابة للآيات

هـذا الأسـلوب خـبري  ،﴾59 6 7 8﴿ :تعالىثم قال االله 
راضـه  إن هذا الذي ظلم نفسه بتكذيبه بآيـات االله وإعوالمعنى ،ُلكنه يفيد التهديد

 :وفي قوله ،ِفهو مجرم ولا بد أن يعاقبه االله وينتقم منه ،ُلن يترك بدون عقوبة ،عنها
ّ إذا حـدث عـن نفـسه فإن االله  ،المقصود بها هنا نون العظمة ،﴾5﴿
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ّقد يحدث بالإفراد وقد يحدث بالجمع ُّ ٌفهـو إلـه واحـد لا  ،فهنا الجمع للتعظيم ،ُ

وهـذا  ،ن سبب الانتقام منهميُّوصفٌ يب ،﴾6 7﴿ :وفي قوله ،شريك له
وإنما هي من الصفات  ، ليست مطلقةيدلنا على أن صفة الانتقام الله 

فـاالله  ،ِالمكر والخداع والاسـتهزاء: مثل ،ُأو التي يسمونها صفة المقابلة ،المقيدة
ُوهــذه مثلهـا فــلا يــسمى االله  ،د بمــن يـستحق ذلــكّ بهــا بـل تقيــ ُلا يوصـف مطلقــ
ولكــن إن قلتــه مــن بــاب  ،نــتقم لــيس مــن أســماء االله الحــسنىبــالمنتقم؛ لأن الم

ــار ــسمية ، فيجــوز؛الإخب ــه مــا لا يجــوز في بــاب الت ــار يجــوز في  ،لأن بــاب الإخب
 ،المنــتقم مــن المجــرمين:  فيقــالاًوالــصواب أن يطلــق هــذا الوصــف عليــه مقيــد
أنـه يمكـر بمـن يـستحق : كمـا يقـال ،بمعنى أن صفة الانتقام مرتبطـة بـالمجرمين

 .ويخدع من يستحق الخديعة ،مكرال
 إمـا اسـتئنافية أو الـواو هنـا ،﴾: ; > =﴿: ثم قال سـبحانه

فعلـى مـا سـبق مـن إعـراض كفـار قـريش عـن الإيمـان  ، عاطفـة:فإذا قلنا ،عاطفة
 ،فمعناهــا ذكــر قــصة جديــدة ، اســتئنافية:وإن قلنــا ،صوتكــذيبهم بالرســول 

والمقـصود  ، إسـرائيلُ أرسـل في بنـيٌوهو نبـي ،♠وموسى هو ابن عمران 
 .بالكتاب هنا التوراة

ــــه  ،ص والخطــــاب فيهــــا لمحمــــد ،﴾< ? @ C B A﴿: وقول
 أنـه :الأول، وقـد ذكـر المفـسرون عـدة أقـوال في عـودة الـضمير ، الـشك:ِوالمرية

وهـذه  ،ٍ فـلا تكـن يـا محمـد في شـك مـن لقـاء موسـىوالمعنـى ،يعود إلى موسى
وجـرى بيـنهم الحـديث  ،اء والمعراجوقد لقيه في ليلة الإسر ،صبشارة لمحمد 
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كمــا هــو مــشهور في حــديث الإســراء  ،والحــوار بخــصوص تخفيــف الــصلاة
 .)2(ّورجح هذا القول ابن جرير ،)1(والمعراج

 ، فـلا تكـن في شـك مـن لقائـه في الآخـرة: أي، أنه يعود إلى االله:والقول الثاني
< ? @ ﴿: وعلى هـذا المعنـى يكـون قولـه ،)3(ف هذا القول ابن عطيةّوضع

C B A﴾، فلا تكن يا محمد في شك من لقاء االلهوالمعنى ،جملة معترضة ، 
 في اًوهـذا يـأتي كثيــر ،ولأمتـه ،صوجـاءت علـى سـبيل الـوعظ والإرشــاد للنبـي 

 ،وإنما من باب التوكيـد والتعلـيم لأمتـه ، في شكص اًوليس لأن محمد ،القرآن
 . وهو الوقوف بين يديهأن لا تشك في لقاء االله 
 فـلا تكـن في شـك مـن لقـاء : أي،)4( أنـه يعـود علـى الكتـاب:والقول الثالـث

ُفالرسول إذا أعطي الكتاب كان ذلـك عنوانـ  للرسـالة  ،والمقصود أثره ،الكتاب
 فـلا والمعنـى ،ثم حصول المشقة له في تبليغه والأذية من المخـالفين لـه ،والبعثة

يـك مـن مـشقة التبليـغ وأذيـة ُتكن في شك مما قد سيصيبك بعد إنزال الكتاب عل
 .المخالفين من قومك
 ،ٍ أن الــضمير يعــود إلــى مــا لاقــاه موســى مــن أذيــة مــن قومــه:والقــول الرابــع

                                                        
عن ابن عباس ، )1/151(، )165: (ومسلم برقم، )4/116(، )3239: (رواه البخاري برقم) 1(

¶. 
 .)194-20/193: (لابن جرير الطبري ،جامع البيان: ينظر) 2(
 ).4/364: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية : ينظر) 3(
 .المصدر السابق: ينظر) 4(
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فإنـك ستحـصل  ،ٍ فلا تكن في شك مما لاقى موسـى مـن قومـه مـن أذيـةوالمعنى

 في ٍفهـذه أربعـة معـان ،)1(ورجـح هـذا القـول ابـن عاشـور ،على مثلها من قومـك
ويــدل علــى مكانــة العلمــاء  ،وهــذا يــدل علــى ســعة لغــة العــرب ،عــودة الــضمير

حتى تنتبه اليوم إلى البضاعة المزجاة لأولئـك القـوم الـذين  ،وتبحرهم في فهمها
ولا  ، من بلاغة القـرآن ولا يعرفون شيئ ،يُفسرون القرآن وهم جهلة بلغة العرب

 ،لاشـتقاقولا مفـردات المعـاجم وا ،يعرفون أصول النحو ولا قواعـد الإعـراب
ويظهر القرآن  ، ويضرب بعضه بعض  ُر يناقض كلامه بعضه بعضّالمفس فإذا بهذا

ــف ومتنــاقض  ،!!ولــيس كتــاب هدايــة وإعجــاز وبيــان للأمــة ،!!علــى أنــه مختل
مـوا لغـة العـرب ّوتعل ،موا أصول التفـسير وقواعـدهّوتعل!! فانتبهوا يا طلبة العلم

 .!!العربفإن االله أنزل القرآن بلغة  ،وبلاغتها
 ،الضمير يعود إما إلـى موسـى ،﴾H G F EI﴿: ثم قال

 : أي،وإمـا إلـى الكتــاب وهـو التــوراة ، لبنـي إســرائيل  وجعلنـا موسـى هاديــ:أي
 الكتـاب؛ :فإن قلـت ،ين صحيحيوكلا المعن ،وجعلنا التوراة هادية لبني إسرائيل

 موسى؛ :لتوإن ق ،فالهداية تكون بموسى عن طريق الكتاب ،ّفالمبلغ له موسى
ـــاب ـــه مـــن الكت ـــي إســـرائيل بمـــا أوحـــي إلي ـــلام لام  ،فموســـى ســـيهدي بن وال

 ُبينمــا جعــل االله ،فموســى أو التــوراة خاصــة بهدايــة بنــي إســرائيل ،الاختــصاص
ً ومحمـدا هـدى للنـاس أجمعـينَالقرآن : وبنـو إسـرائيل هـم ،ورحمـة للعـالمين ،ً

 .ومن تناسل منهم ،♠أولاد يعقوب 
                                                        

 ).236-21/235: (التحرير والتنوير لابن عاشور: ينظر) 1(
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ُوصيرنا من بني إسرائيل رؤساء يقتدى بهـم  : أي،﴾K J﴿ :ثم قال ّ
بدليل أنه يوجد من بني إسـرائيل مـن ليـسوا أئمـة في  ،ِومن هنا تبعيضية ،في الخير
 .بل هم أئمة في الشر ،الخير

ويقتـدي  ،ويـدعون إليهـا ، يعملون بـشريعتنا: أي،﴾N M﴿: وقوله
والمقـصود  ، به غيرهُلأن الإمام لا يسمى إمام  إلا إذا اقتدى ،بهم غيرهم في ذلك

وهـو فعـل الطاعـات وتـرك  ، الأمر الـشرعي الـذي أنزلـه االله في الـوحيبالأمر هنا
 .المحرمات
 حينمــا :، أيقراءتــان ،بــالتخفيف والتــشديد ):ّلـــما( ،﴾P O﴿: وقولــه

 بحصول الصبر واليقـين :بشرطينفربط بلوغهم إلى رتبة الإمامة  ،تحقق صبرهُم
 .واع الصبروالصبر يشمل جميع أن ،منهم

أتـــى بالفعـــل المـــضارع الـــذي يفيـــد ، ﴾T S RU﴿: وقولـــه
وأطلق لفـظ ، وهو من أعمال القلوب، ٌفاليقين أمر لا بد منه في كل لحظة، الاستمرار

والـصبر عـن ،  الصبر علـى الطاعـة:وهي، الصبر؛ ليشمل أنواع الصبر الواجبة الثلاثة
اليقـين بـاالله :  ليشمل كل أنواعـهوأطلق لفظ اليقين؛، والصبر على الابتلاء، المعصية

 .ونحوها، واليقين بوعده ووعيده، وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر
Z Y X W V ] \ [ ^ _ ﴿: ثـــــم قـــــال ســـــبحانه

`a﴾، وفيهم المؤمنون الصالحون ،السياق يتحدث عن بني إسرائيل، 
ومـاتوا  ،وقد حصل بيـنهم اخـتلاف في أمـور الـدين ،وفيهم الكافرون المجرمون
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 ، الفصل بينهم إلى يـوم القيامـة ّفأجل االله ،م على هذا الاختلافوه

فقـد  ،هذا مؤمن وهذا كـافر: ُ ليس مجرد الحكم بأن يقالوالمقصود بالفصل هنا
ويجـازي  ،وإنما المقصود يجازي الكافر على كفـره في جهـنم ،قيل هذا في الدنيا

 الحقيقي المنتهي الذي ّوبين أن يوم الفصل الكامل ،المؤمن على إيمانه في الجنة
 .لا مراجعة فيه ولا استئناف سيكون في يوم القيامة

ــــه ــــال : أي،﴾[ ^ _ `﴿: وقول ــــشرعي والأفع ــــر ال  في الأم
ولـيس الاخـتلاف الكـوني الـذي  ،الاختيارية التي يفعلها العبد فيما يتعلق بالدين

ن آيـات االله فهـذا مـ، جبلوا عليه ولا اختيار لهم فيه كاللون والجنس واللسان ونحوه
ــال، في الخلــق ــا ق  t s r q p o u﴿ :كم

v﴾]فهذا اختلاف مشروع لتنوع الحياة ،]22:الروم!!. 
 ما الحكمة من ذكر قصة موسى وقومه في وسط حديثه عـن المكـذبين :فائدة

 ! أهل مكة؟ منصلمحمد 
ًأن االله تعالى أراد أن يسلي محمدا ،  واالله أعلم:بالجوا ّ  يحصل له من  فيماصُ

ّ لــست أول مــن كــذ:وكأنــه يقــول لــه، يب وأذيــة مــن قومــهتكــذ ولــست أول مــن ، بُ
ُووجـد مـن قومـه مـن كـان إمامــ  في ، فقـد حـصل لموسـى التكـذيب والأذيـة، أُوذي

فهـذه ، وسيكون من أمتك أيض  أمـة يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون، ًالحق صابرا عليه
، حـزن ولا تيـأس ولا تبتـئسفلا ت، سنة االله تعالى في الذين خلوا من قبلك من الرسل

وكــان المؤمنــون في ،  أن الــسورة مكيــةخاصـة، صوهـذا فيــه تــسلية وتــصبير للنبــي 
 .فاحتاجوا إلى التصبير بمثل هذه الآيات، مرحلة استضعاف وأذية
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عـاد  ،﴾j i h g f e d c b﴿: تعـالىثم قـال االله 
َ أووالمعنـى ، أخرى لكفـار قـريشالخطاب مرة ل الواقـع ن لهـم مـن خـلاّلـم يتبـيَ

 ، تعجبيـة للتكثيـرهنـا) كـم( ،!!كم هي الأمم التي أهلكهـا االله قـبلهم؟ ،والأخبار
ــة محمــد  ــل بعث ــا االله قب ــي أهلكه ــة لرســلها الت ــالأمم المكذب ــرة جــدصف  ،اً كثي

كمـا  ،)1(وهو الطبقة من الناس الذين يعيشون في زمن واحد ،والقرون جمع قرن
ثـم " ،وهـم الـصحابة ،ين عاشـوا معـي الذ: أي،)2("خير القرون قرني": ص قال

وذهـب  ،وهم أتبـاع التـابعين ،"ثم الذين يلونهم" ،وهم التابعون ،"الذين يلونهم
وهـذا الـذي مـشى عليـه  ،)3( إلـى أن القـرن مائـة سـنةأهل الحساب من أهل اللغة

قـد : يعنـي ،نحن في القرن الخامس عـشر الهجـري: ُفيقال الآن ،أهل الاصطلاح
 ّلقرن الخـامس عـشر قـد مـر منـه أربـعفـا ، وأربعون سنةئة وأربعألف وأربعما ّمر

 . هو الأمة التي تعيش مع بعضلكن القرن المقصود به هنا ،وأربعون سنة
ون في ّن يمــري أن الكفــار المخــاطب:يعنــي ،﴾m l k﴿: ثــم قــال

رحلاتهم إلى اليمن وإلـى الـشام علـى قـرى عـاد وقـرى ثمـود وقـرى قـوم لـوط؛ 
 :وهذا مثـل قولـه ،هم التي بقيت بعد هلاك أجسادهم بالعذابفيرون بقايا مساكن

﴿U T S﴾]ن هذه المـساكن في طريـق واضـح لكـم إ : أي،]79:الحجر
 .في ذهابكم وعودتكم

                                                        
 ).13/334: (لابن منظور، لسان العرب: ينظر) 1(
 ).2533: (برقم) 4/1963: (ومسلم، )3650: (مبرق) 5/2: (رواه البخاري) 2(
 ).13/334: (لابن منظور، لسان العرب: ينظر) 3(
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وفي  ، في هلاكهــــم: أي،﴾u t s r q p ov﴿ :ثــــم قــــال

وإنمـا  ،أفـلا تـسمعون سـماع اتعـاظ وتـذكر ،سماعكم لأخبارهم وقصصهم آيـة
وإنمــا شــاهدوا  ،ُنهــم لــم يــشاهدوا بــأعينهم هــلاك الأمــملأ ،ّعقــب هنــا بالــسمع

فكـل أمـة تـروي هـلاك  ،أما هلاك الأمم فسمعوها عن طريق الأخبـار ،المساكن
 .ثم جاء القرآن فأسمعهم أخبارهم كاملة ،من سبقها
الرؤيـة  ،﴾¢ z y x w } | { ~ � ¡﴿: ثم قال

 قلبية مكن أن تكونيو ، بصرية لبعض الناسمكن أن تكوني قلبية؟ أم بصرية هنا
فهـذه رؤيـة  ،ُفمن يشاهد السحاب ونزول المطـر ونبـات الأرض ،للبعض الآخر

فهـذه  ،ُومن لا يشاهد ذلك وإنما يعلم ذلـك مـن خـلال الـسماع والأدلـة ،بصرية
ُوالــسوق هــو الزجــر مــن الخلــف ،رؤيــة قلبيــة  تزجــره مــن : أيفتــسوق الجمــل ،َّ

 ،الــسحب التــي تحتــوي علــى المــاءوهــذا يعنــي أن الملائكــة الموكلــة ب ،خلفــه
أما إن  ،هذا إن كانت في السماء ،فتنطلق من مكان إلى مكان ،تزجرها من الخلف

 جعله يجـري مـن مكـان إلـى آخـر ؛ بسوق الماءفالمقصودكان الماء في الأرض؛ 
ُوالأرض الجرز هي ،كما في الأنهار والعيون  ، الأرض اليابسة التي لا نبـات فيهـا:ُ

 .أو أنزل إليها المطر نبت بهذا الماء الزرع ، إليها الماءفإذا ساق االله
ُ أن الزرع الذي ينبت يستفيد منه يّنب ،﴾£ ¤ ¥ ¦﴿: وقوله َ ُ

ومـا لا  ،فما كان فيـه ثمـر وحبـوب فيأكلـه الإنـسان ،والحيوان ،الإنسان: صنفان
ام  الأنعـّوقـدم ،فهو طعـام للأنعـام ،يستطيع الإنسان أن يأكله أو لا يوجد فيه ثمر

وأكثــر  ،لمطر عـن إنبــات الأرض بــا هنــاسـياق الحــديثلأن  ،علـى الإنــسان هنــا
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x ﴿ :ر ذكـر الأنعـام في قولـهخّـأو ، للأنعـام يكـون طعامـ الزرع الذي ينبت منه
z y﴾]لأن السياق  هنا عن بيان نعم االله على الإنسان ،]33:النازعات. 
ع ب هنــا بحاســة البــصر؛ لأن إنبــات الــزرّعقــ، ﴾ª¨ ©﴿: وقولــه

 . بصر اتعاظ وتذكر:والمقصود هنا، فالعبرة بالبصر، وظهور الثمرة تراها العيون
ــال ســبحانه ــم ق  يقــول مــشركو مكــة : أي،﴾» ¬ ® ¯﴿: ث

ــك معركــةإ :أنــت قلــت: لمحمــد ــا وبين ــاإو ،ن بينن ــك إو ،ن العــذاب ســينزل بن ن
 ،يـسألون علـى سـبيل الاسـتبعاد والاسـتنكار! ؟فمتى يكون ذلـك ،ستنتصر علينا

 . وهذا يدل على خفة عقولهم]1:المعارج[﴾¥ ¦ § ¨﴿ :ا في قولهكم
ـــه ـــه مـــن  ،﴾° ± ³²﴿: وقول الخطـــاب لمحمـــد ومـــن مع
ُ أخبرهم أن من لم يؤمن سيعذب وسيعاقبصلأن النبي  ،المؤمنين ُ وقال لهم  ،ُ

ُ أن لا يجيــبهم علــى صفــأمر االله تعــالى نبيــه  ،أصــحابه ممــن آمــن بــه مثــل ذلــك
بـل أمـره أن  ،ٍوسـؤال مـن قـوم لا يفقهـون ،ل اسـتخفافلأنـه سـؤا ،سؤالهم هـذا

 إلــى الــسؤال خطــأو أن ينقــل الــسائل مــن الــسؤال الوهــ ،يُجيــبهم إجابــة الحكــيم
ُأو يعطيهم إجابة سؤال صـحيح مفـترض ،الصحيح ´ µ ¶ ¸ ﴿ :فقـال لـه ،ُ

¼ » º ¹﴾، ُيوم الفتح ليس هو الوقـت الـذي ينـزل فيـه عـذابكم، 
ْسواء كان عذاب الأس بـل  ،و القتل أو القحط أو غيرها من العقوبـات الدنيويـة أرًِ

 ،وليس ما تستعجلونه من العـذاب الـدنيوي ،هو يوم القيامة ،يوم الفتح الحقيقي
فهـو يـوم  ،فالصحيح أن تسألوني عـن يـوم القيامـة ومـا ينجـيكم مـن العـذاب فيـه

z y } | ﴿ :كمـا قـال ،الفتح الحقيقي لأن الفوز فيه لا خـسارة بعـده
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ــران[﴾� ¡{ ~  ــن ال ،]185:آل عم  أن : في التفــسيرخطــأولــذلك م

ّيفس بحجـة أن  ،)1(كما ذهب إليـه بـه بعـض المفـسرين ،ر يوم الفتح بأنه فتح مكـةُ
ولكـن الـسياق لا يـستقيم مـع  ،الفتح الثاني هو الفتح الأول بـدليل إعادتـه معرفـ 

ذي سـألتم فـالفتح الـ: ُ أن يقال هذا مـن أسـلوب الحكـيموالصواب ،هذا التفسير
وأن الفتح الحقيقي بيننا وبينكم سيأتي يـوم القيامـة  ،عنه ليس جوابه مناسب لكم

لا وهــذا لا يكــون إ ،﴾¸ º ¹ « ¼﴿ :وهــو قولــه ،بــدليل مــا بعــده
 لكـان التفـسير :ن المقـصود بهـذا الفـتح فـتح مكـةإ ولو قلنـا ،حينما تقوم الساعة

 .نهم الإيمانُوقبل م ،وآمن آلاف الناس ،؛ لأن مكة فتحتًباطلا
 .ُ ولا هم يمهلون: أي،﴾À½ ¾ ¿﴿: وقوله

ُ في آخر هذه السورة أن يعرض عن هـؤلاء الكفـار كثيـري ص ثم أمر االله نبيه
ولا تتعـب  ،ع وقتك معهمّفلا تضي ،فلا فائدة من مجادلتهم ،الجدال والخصومة

أو لا  ،وليس معنى ذلك ألا تدعوهم ،وأعرض عنهم بمعنى أهملهم ،نفسك بهم
كـان بـين  ، مع هذه الآيـات التـي فيهـا إعـراض عـنهمصفالنبي  ،بلغهم الدعوةت

 .الحين والآخر يعرض عليهم الدعوة
 انتظــر إيمــانهم وهدايــة االله : أي،﴾Å Ä ÃÆ﴿: وقولـه

 مـا كوهـم منتظـرون مثلـ ،كما حصل لهم في فـتح مكـة ،أو ما يفعل االله بهم ،لهم
 ،ق الـذي ينتظـر إيمـانهم وهـدايتهمولكـن شـتان بـين انتظـار الـشفي ،يفعل االله بك

: فـشتان بـين نـوعي الانتظـار ،فقد كانوا ينتظرون هلاكه أو موتـه ،وبين انتظارهم
                                                        

 ).14/111: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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والمجرم ينتظر من الداعية أن يهلـك ويبتعـد  ،ُ ينتظر من المجرم أن يسلمةالداعي
 .ءفشتان بين انتظار هؤلاء وانتظار هؤلا ،يستمر في كفره وإعراضهل همن طريق
 

وإنمـا هـي مـن الـصفات  ، ليست مطلقـةأن صفة الانتقام الله  -1
ـــ ـــة ،دةّالمقي ـــصفة المقابل ـــسمى ب ـــي ت ـــل ،أو الت ـــر والخـــداع : مث ِالمك

 .د بمن يستحق ذلكّبل تقي ، مطلقبها ُفاالله لا يوصف  ،والاستهزاء
 .الصبر واليقين: أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بشرطين -2
ستعجل بـه الكفـار مـن يوليس ما  ، هو يوم القيامة؛فتح الحقيقيأن يوم ال -3

 ..لأن الفوز فيه لا تعقبه خسارة ،العذاب الدنيوي
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 

والمقـصد  ،نزلـت بعـد الهجـرة في المدينـة ،)1( سورة مدنيـةسورة الأحزاب؛
وحمايـة جنابـه  ،بـه االله وعنايـة ،عند ربـه ص  بيان مكانة النبي:هو، العام للسورة
 ،)يـا أيهـا النبـي: (فقـد نـاداه االله في هـذه الـسورة خمـس مـرات بلفـظ ،وأهل بيتـه
 أنه ما نـاداه في القـرآن باسـمه ص  لرسوله  االلهن تكريم م أنومعلوم
ِوسميت بـسورة الأحـزاب لحـديثها عـن الأحـزاب ،اًمُجرد وهـم مجموعـة مـن  ،ُ

ُالقبائــل الــذين تجمعــوا لغــزو المدينــة فيمــا يــسمى بغــزوة الخنــدق أو غــزوة 
 .الأحزاب

ـــــه  + ) * ' & % $ # " !﴿: ُوافتتحـــــت بقول
وفي موضع  ، هنا بصفة النبوةص نادى االله رسوله ،﴾./ - ,

فجمـع لـه بـين  ،]67:المائـدة[ ﴾J K﴿ :كمـا في قولـه ،آخر بصفة الرسـالة
والخطــاب بالوصــف دون الاســم يــدل علــى التكــريم  ،الوصــفين تــشريف  لــه

وفيـه  ،وأمره في هذا النداء بالاستمرار على التقوى والازدياد منهـا ،والتشريف له
 أمـر  فـإذا كـان االله ،ى لعمـوم الخلـقإشارة إلى أهمية الوصية بالتقو

 ،رسوله بالتقوى وهو إمام المتقين؛ فمن باب أولى أن يؤمر بهـا غيـره مـن الخلـق
ُفلا تأخذك العزة بالإثم حينما تنصح ويقال لك َفتشعر بأنه قـد اعتـدي  ،!اتق االله: ُ ُ

َعلى جنابك وأخطئ في حقك ُ g f e d c b a ﴿ :كما قـال االله ،!!َ
h﴾]ولا يقبـل النـصح  ،فهذا الشخص الـذي يـدور حـول ذاتـه ،]206:البقرة

                                                        
 ).6/375: (تفسير ابن كثير) 1(
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: بـل المقـصود ،أنك لست من المتقـين ،اتق االله: ُفلا يلزم أن يقال لك ،والتوجيه

 أكمـل ص وقـد كـان النبـي ،استمر على التقوى واحرص عليهـا حتـى لا تـنقص
 ،ةًوقد أخبر عن نفسه بذلك ردا علـى مـن ظـن أن عباداتـه قليلـ ،الخلق في التقوى

 ، أكثـر النـاس تقـوىصفهذا محمـد  ،)1("أما إني أتقاكم له وأخشاكم له": فقال
ثم نهاه عـن طاعـة المنـافقين  ،!فكيف بحالنا نحن؟ ،ومع ذلك يأمره االله بالتقوى

ــسير في طــريقهم ،والكــافرين ــل كلامهــم ولا ي ــلا يقب  ،ولا يخــضع لخططهــم ،ف
 ،ً في إيمانـه ظـاهرا وباطنـ مـؤمن صـادق: فأصناف الناس في المدينة كـانوا ثلاثـة

ُومنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ،ٌوكافر ظاهر كفره  أن  فنهاه االله، ُ
وأطلــق الطاعــة ولــم يقيــدها بــشيء؛ لتــشمل كــل  ،يُطيــع الــصنف الثــاني والثالــث

ولكـن  ،وإن كـان الأصـل أنهـا في جوانـب الـدين والإيمـان وأمـور الآخـرة ،شيء
 ،ِمكن أن يستغني عنهم لفساد دنياهم وفساد أخلاقهمي حتى في أمور الدنيا  أيض

وأمـره أن يـشاور المـؤمنين  ،فكـن علـى حـذر مـنهم ،ون السم في العسلّفقد يدس
وطاعة المنافقين والكفار والسير في طريقهم من أخطر ما أصـيبت بـه  ،الصادقين

ء ُالعمــلا ،والمنــافقون هـم العلمـانيون المــارقون مـن الـدين ،أمـة الإسـلام اليـوم
فقــد  ،اًالــذين يعيــشون مــع المــسلمين ظــاهر ، لليهــود والنــصارى والكفــار باطنــ

ولـو تتبعنـا مـصائب المـسلمين اليـوم لوجـدناها  ، ودنيـا أفسدت المـسلمين دينـ
 قد نهى  فإذا كان االله ،نتيجة وثمرة لطاعة الكافرين وطاعة المنافقين

وكـان ! يـف بحالنـا؟فك ،ُوهو المؤيد بـالوحي عـن أن يطيـع هـؤلاء ،ص رسوله
                                                        

 ).1108: (برقم) 2/779: (صحيح مسلم) 1(
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فكـل مـن  ،النهي بالوصف ليشمل الخطاب كل كافر ومنافق في كل زمان ومكان
ّوعلل هذا الأمر والنهي بأن أمره ونهيه صـادر  ،اتصف بهاتين الصفتين فاحذر منه

 ،ٌلــيس في حكمــه خلــل ولا خطــأ ،وحكــيم ، ٍأحــاط بكــل شــيء علمــ ،عــن علــيم
إمـا الجهـل :   أحـد أمـرين أو همـا معـفالخطأ ومخالفة الصواب غالب  ناتج عـن

 .واالله منزه عن ذلك ،وإما قلة الحكمة أو فقدانها ،وقلة العلم
باتبــاع مـا أنزلــه  ،ص أمــر االله نبيـه ،﴾0 1 2 3 4 5﴿: وقولـه

والـسنة النبويـة  ،وهـو القـرآن الكـريم ،♠ بواسطة جبريـل ،إليه من الوحي
ــال ــا ق ــنجم[﴾45 3 2 1 0/+ ,  - .﴿ :وحــي كم  ،]4-3 :ال

ُففي الوحي غنية عن ذلك كلـه  ،فأنت في غنى من أن تأخذ بمشورة كافر أو منافق
ـــه ـــي ،فاتبع ـــاب للنب ـــهص والخط ـــر لأمت ـــو أم ـــظ ، وه ـــك (:ولف ـــعار ،)إلي  إش

وهــذا يــدل علــى أن مــا أوحــى االله بــه مــن الــوحي والأحكــام  ،الاختــصاصب
 شــرائع  أنهــا ناســخة للأحكــام الــسابقة فيص والعبــادات وغيرهــا إلــى الرســول

فالـذي خلقـك  ،إشـعار بالعنايـة والرعايـة لـه ،)مـن ربـك (:وكلمـة ،الأنبياء قبلـه
ِوأوجدك ورباك هو الذي أنزل عليك الوحي الذي فيه خير لك في دينك ودنياك ٌ ّ، 

ــه ــك بقول ــل ذل ــوحي ؛﴾=> ; : 9 8 7﴿ :ّوعل ــاع لل  لأن الاتب
لـع علـى ّه مطأنإلى   ّفنبهنا االله ،ويحتاج إلى إتقان ونية صادقة ،عمل

 .ليكون خالص  صواب  يقبله االله منا ،عملهعمل نكل 
 ،ص وأمـــر االله رســـوله ،﴾B @ C DE ? <﴿: وقولـــه

مـور  الأفي جميـع تفويض الأمور إلى االله والاعتماد المطلق عليـه :وهو ،بالتوكل
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والتوكل لا يكون علـى  ،]44:غافر[﴾] X Y Z﴿ :كما قال ،حوالالأو

 8 7 6﴿ :كمـا قـال االله ،كـون علـى الخـالق الحـيوإنما ي ،اًمخلوق أبد
 ،ّ لا يكـون إلا علـى الحـي الـذي لا يمـوتوالتوكل ،]58:الفرقان[﴾: ; 9

فإنه يكفيه في شؤونه كلها  ،لمن توكل عليه وأناب إليهًوكفى باالله وكيلا  ،وهو االله
فمــا أجملهــا مــن توجيهــات ربانيــة لــو عمــل بهــا المــسلم  ،فــلا يحتــاج إلــى غيــره

 !!.حت له دنياه وآخرتهُلصل
ـــــــــــــــه  F G H I J K L O M P Q R﴿: وقول

S T UV  W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d ef﴾، ــالحس والواقــع ــة ب ــة معروف ــر  ،هــذه حقيق ْوذك

!! فيوجـد في جوفهـا أكثـر مـن قلـب ،الرجل هنـا فيـه احـتراز عـن المـرأة الحامـل
وعـدم  ،هواتبـسبب الـشبهات والـش ،ُوسمي القلب قلبـ ؛ لكثـرة تقلـب أحوالـه

يـا مقلـب :  يكثـر أن يقـولص كان النبـي" :وفي الحديث ،ثباته على حالة واحدة
ذكرهـا االله  ،فهـذه الحقيقـة الأولـى في الآيـة ،)1(" دينـكثبت قلبـي علـى ،القلوب

فكـذلك لا  ،فكما لا يوجد قلبان في جوف رجـل سـليم معـافى ،ًتمهيدا لما بعدها
: بمجـرد أن تقـول لهـا ،حرمـة والمكانـةيُمكن أن تصير زوجتك مقـام أمـك في ال

وكذلك لا يمكن أن يصير مـن نـسبته إليـك مـن الولـد ولـم  ،ّأنت علي كظهر أمي
ُيكن من صلبك ولدا لك لا حكم  والمعنـى ،ُبـل هـي مجـرد دعـوى ،ً ولا حقيقة ً

ّللـشخص المظـاهر أمـانفكما لا يكون لواحد قلبان كذلك لا يكون  ولا للولـد  ،ُ
                                                        

 .وإسناده صحيح، )12107: (برقم) 19/160: (مسند أحمد) 1(
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وأنهــا ليــست حقــائق  ،واســم الإشـارة عائــد إلــى مــا سـبق !!هالمنـسوب إلــى غيــر
بل مجـرد أقـوال صـدرت مـن أفـواه القـوم دون تبـصر وتأمـل في معانيهـا  ،واقعية

وفي هـذا إشـارة إلـى  ،واالله وحده هو من يقول الحق الذي لا مريـة فيـه ،ولوازمها
 ،وهــو سـبحانه مــن يوفـق لــسلوك الطريـق الــصحيح ،بطـلان مــا سـبق مــن أقـوال

ويدلكم  ،ُأرشدكم بهذه الحقائق ليبعدكم عن الظنون والخزعبلات والخرافاتو
 .على الحقائق السليمة والطريق الصحيح

 :فقـال،  لطريقـة التعامـل مـع الأدعيـاء مـن الأولاد ثم أرشـدهم
﴿g h i k j l n o p r q s t 

u﴾،فهـذا الفعـل  ، فـلان بـن فـلان:وقولوا ، انسبوا الشخص إلى أبيـه: أي
فإن لم تعلموا من هو أبوه كحال بعض اللقطاء  ،ُوموافق للحقيقة والواقع ،أعدل

ُوهو مسلم فاستخدموا معهم أخوة الـدين بحيـث تكـون  ،ُالذين لا يعرف آباؤهم
ِّفإن كان لا اسم له؛ سمه ما شئت ، العلاقة بينكم وبينهم علاقة الأخوة في الإسلام

 محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد :ًثلا قـلمـ، من الأسماء الحسنة وانسبه إلـى عبـد االله
ثـم انـسبه إلـى ، ٌالرحمن بن عبد العزيز بن عبد الجبار؛ لأن الخلق كلهم عبيـد الله

، ونحوها، أو المدني، أو المكي، أو الصنعاني، ِّ الإبي:فتقول، البلد الذي يسكن فيه
ًفإن كان طفلا صغيرا فأرضعه من أحد محارمك ليصير محرم  لنسائك إذا كـبر ً ،

ُوينسب إليك الـشخص بـالولاء لـو أعتقتـه أو ، وهي النصرة، والمولى من الولاء
 .فهذه أنواع الولاء الثلاثة، أسلم على يديك أو تحالف معك

 ¡ � ~ {|  } w x y z﴿: وقولــــــــه
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والسياق هنـا يفيـد  ،وهي قاعدة عامة في كل خطأ ،﴾§¦ ¥ ¤ £

تُنـادي الـشخص تنـسبه فقـد  ،الخطأ الخاص بمخاطبة الأدعياء بخلاف مـا سـبق
بالقـصد ومن تعمـد المخالفـة  ،ولم تقصد المخالفة لأمر االله ، إلى غير أبيه خطئ

ثم حثهم وطمعهم  ،فإن االله سيؤاخذه على ذلك إن لم يتب إلى االله ،والإرادة إليه
يغفر ويرحم من تـاب  ،بالتوبة والمغفرة لذنوبهم بالإخبار عن االله أنه غفور رحيم

 .انهورجع إليه سبح
 ، قاعــدة شــرعية وهــذه أيــض ،﴾¬ » ª © ¨﴿ :ثــم قــال

ووجبـت  ،إذا حكم بـشيء نفـذ حكمـهف ، أولى بالمؤمنين من أنفسهمص فالنبي
 علـى حـبهم لأنفـسهم   مقـدمص ويجب أن يكـون حـبهم للنبـي ،طاعته عليهم

ُلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحـب " :وفي الحديث ،وأهليهم وأموالهم وأولادهم ُ
! يا رسول االله:  فقال عمر:)2(وفي رواية ،)1("الده وولده والناس أجمعينإليه من و

ّ واالله إنك لأحب إلي من كـل شـيء إلا –وكان عندهم ما يسمى اليوم بالشفافية-
 ،"حتى أكون أحب إليـك مـن نفـسك، لا يا عمر": ص فقال له النبي ،من نفسي
الآن يـا ": فقـال ،ّالله لأنت أحب إلي من كـل شـيء حتـى مـن نفـسياو: فقال عمر

 الآن اكتمل إيمانك وقمت بما أوجب االله عليـك مـن تعظـيم وتـوقير : أي،"عمر
ُفهذه القاعدة تبين أن على المـسلم أن يعظـم رسـول االله ،صوحب محمد  ّ  ص ُ

ــنفس ــا لل ــر م ــة والتعظــيم والحــب أكث ــه مــن الولاي ــه وأن يكــون ل وفي  ،ُوأن يحب
                                                        

 ).14: (برقم) 1/12 (:صحيح البخاري) 1(
 ).6632: (برقم) 8/129: (صحيح البخاري) 2(
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ّين  فعليَمن ترك د، أنا أولى بكل مؤمن" :الحديث  ،)1("ًومن تـرك مـالا فلأهلـه، ْ
ٌفمن توفي من المسلمين وعليه دين لزم ولي  ، للمؤمنيناً أميرص وقد كان النبي َْ ُ

 أمر المسلمين أن يقضي دينه من بيت مال المسلمين
ــه  في تحــريم النكــاح ص ن زوجــات النبــي إ: أي،﴾° ¯﴿: وقول

 الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن وهذه ،لهن والمكانة والاحترام لهن بمثابة الأم
لا غير؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام الأمومة بـين المـؤمنين وبيـنهن سـوى هـذه 

ــتهن ،الواحــدة ــه لا يحــل رؤي ــرى أن ــونهن ،ألا ت ــؤمنين ولا يرث ــرثن الم  ،)2(ولا ي
وفي  ،ويشمل جميع الأمـة بعـدهم ،والخطاب للصحابة الذين كانوا معاصرين له

فإذا كنت من المؤمنين؛ فزوجات  ،ى تحريم الطعن في زوجاتههذه الآية إشارة إل
ُفهل ترضى أن يطعن في عرض أمك أو يتكلم علـى أمـك  ، بمثابة أمكص النبي
 أحد؟

 ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ²﴿: وقوله
¾ ½ ¿ À Á Â Ã Å Æ Ç È 
ÉÊ﴾، قد  ص كان النبيو ،هذه الآية ناسخة لأحكام التوارث السابقة

 ،)3(وكانوا يتوارثون على ذلك ، الهجرةبعدخى بين المهاجرين والأنصار آ
سواء  ، فيرث بعضهم بعض ،اقربوا أو بعدو ،الأقارب ب وجعلت التوارث خاص

                                                        
 ).866: (برقم) 2/591: (صحيح مسلم) 1(
 ).18/176: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).20/210: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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فإن ذوي الأرحام مقدمون في  ،كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين

وصار بعضهم  ،هوذلك بعد أن فتح االله على المهاجرين وأغناهم من فضل ،ذلك
وكتاب  ،مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما ،من كبار التجار

فهذا الحكم مكتوب فيه ومخصص بفترة من الفترات  ،االله هو اللوح المحفوظ
 هوالكل بعلم ،ثم جاء النسخ وفق  لانتهاء تلك الفترة المحددة للحكم السابق

: كأن تقول ،ء لهم بالوصية أو بالصدقةواستثنى من هذا الحكم العطا ،وإحاطته
ولا تنس أولياءك من  ،أوصي بكذا من التركة لأخي في االله وفي الإسلام فلان

ثم  ،ُ من أن توصي لهم قبل الموت بشيء فهذا جائزص الذين آخى بينكم النبي
قد  ،ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات ، ونحوهانسخ الميراث بالهجرةأكد 

 .في اللوح المحفوظاالله ره ّتب وقدكُ
ـــال االله تعـــالى ـــم ق  ( ) ' & % $ # " !﴿: ث

ــــــار مــــــن االله ،﴾23 1 0 / . - , + *  ٌهــــــذا إخب
الميثاق من كل الأنبياء عموم  ومن أولي العـزم   للناس بأنه قد أخذ

 ، ، محمــد ونــوح وإبــراهيم وموســى وعيــسىوهــم ،مــنهم خــصوص 
 ص  محمـدكر نبيناِ ذّوقدم ،رهمهم على غي وفضلهم شرف لبيان بالذكروخصهم

فهو أعظم الخلـق وسـيد ولـد  ،ًإشعارا بتقدم رتبته ومكانته عليهم ؛مع تأخر زمانه
علـى إخـلاص العبـادة الله  )1(اليمـين :هـو، والميثـاق ،آدم من الأنبياء والمرسـلين

ق ّأن يـصدو ،والجهـاد في سـبيله ،وإبلاغ الرسالة والدعوة إلـى التوحيـد ،سبحانه
                                                        

 ).4/304: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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أو كـان  ،وهل هذا الميثاق خاص بالأنبيـاء ،ويتبع بعضهم بعض  ،ض بعضهم بع
ضمن الميثاق الذي أخذ االله على ذرية آدم في عالم الذر؟ محتمل هـذا ومحتمـل 

ولأنهـم مطـالبون بمهـام  ،لأنـه وصـف بـالغليظ ،والـسياق يـدل علـى الأول ،هذا
وذكـر  ، آبـائهمءاوذكر الأربعة الأولـين ولـم يـذكر أسـم ،إضافية غير عامة الخلق

ُعيسى مع أمه؛ إشارة إلى مكانة أمه وأنه ولد منها بمعجزة هـو  ،والميثاق الغليظ ،ُ
 .المؤكد الشديد الذي يجب الوفاء به

 الـــــــلام ،﴾> ; : 9 8 7 6 5 4﴿: وقولـــــــه
 ، الرسـالةأخذنا ميثاقهم لكـي نـسأل الأنبيـاء عـن صـدقهم في تبليـغ : أي،للتعليل

 ،ُلكي يظهر مكانة الرسل عنـد أقـوامهم المكـذبين بهـمو ،وذلك تبكيت  للكافرين
ٌومطلع علـى مـا قـام بـه الأنبيـاء  ،ُوإلا فاالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

والـسؤال لهـم سـؤال  ،وسيتم السؤال يوم القيامة بين يـدي االله ،والرسل في الدنيا
 .وليس سؤال حساب ،عرض

ُمــن نــوقش الحــساب عــذب" :وفي الحــديث ولــم يــذكر ثمــرة وجــزاء  ،)1("ُ
فقـد أعـد االله لهـم  ،وهي واضـحة مـن خـلال ذكـر جـزاء الكـافرين بهـم ،صدقهم

فيـدخل فيـه  ،ّعبر بـالكفر؛ لأن الكفـر أوسـع مـن الكـذب ،عذاب  مؤلم  في جهنم
 .الكاذبون وغيرهم

                                                        
 ).103: (برقم) 1/32: (صحيح البخاري) 1(
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 .اًردُ أنه ما ناداه في القرآن باسمه مجص من تكريم االله لرسوله -1
 .أن الوصية بالتقوى مشروعه مهما بلغ الإنسان من الصلاح -2
 .وخاصة في أمور الدين ،النهي المطلق عن طاعة المنافقين والكافرين -3
 .وأن من توكل على االله كفاه ،أهمية التوكل على االله -4
بطــلان مــا كانــت عليــه الجاهليــة مــن عــادات وخرافــات تخــالف الواقــع  -5

 .وتصادم الحق
 .تعامل مع العبيد واللقطاءبيان كيفية ال -6
 .بيان مقام النبي وزوجاته وحقه وحق زوجاته على أمته -7
 .بيان نسخ التوارث بين أخوة الدين وردها إلى الأقارب -8
 .ومكانة رسولنا محمد بينهم ،مزية أولي العزم من الرسل -9

 .أن البلاغ للدعوة ميثاق شديد يجب على الرسل وأتباعهم تنفيذه -10
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< ?  @ H G  F E D C B A ﴿: قال االله تعالى
S R Q  P O NM L K J IT﴾، بدأت بهـذه الآيـة 

حيـث خاطـب االله عبـاده باسـم  ،قصة غـزوة الأحـزاب وبيـان شـيء مـن أحوالهـا
واستشعار ما حصل لهـم في باسترجاع  ،يذكروا نعمه عليهمأن وأمرهم  ،الإيمان

كمـا  ،ُوأضاف النعمة إلى االله؛ ليـشعرنا أن كـل الـنعم منـه ،ذلك الموقف من نعم
ــــال ــــا ،]53:النحــــل[﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ :ق ــــو موجــــدها ومعطيه ُفه ُ، 

المنافقين كانوا  نرغم أ ،ّوخصهم بالنعمة دون غيرهم ،والمتفضل بها على خلقه
ثـم ذكـر موضـع  ،ن في هـذا الامتنـانلكنهم ليسوا داخلـي ،يعيشون معهم الموقف

ُفقد قدم جنود الأحزاب وهم قريش ومن معها من الأعراب ومـن انـضم  ،النعمة
وقـد بلغـوا أكثـر مـن عـشرة  ،إليهم من اليهود وذلك لحـصار المدينـة واقتحامهـا

بالإضــافة إلــى مـن بــداخلها مـن المنــافقين واليهــود  ،آلاف مقاتـل حــول المدينـة
ولـم يـذكر مـا فعلـوا بالمـسلمين مـن حـصار  ،مع رسول اهللالذين نقضوا العهود 
حيـث أرسـل االله  ،وإنما ذكر موضع النعمـة مـن االله علـيهم ،وأذية لهم قرابة شهر

ففرقــت  ،هــي ريــح الــصبا وكانــت بــاردةو ،علــى هــؤلاء الجنــود الــريح الــشديدة
 :وفي الحـديث ،وخلعت أوتاد خيامهم وقلبت قدورهم ،جمعهم وشتت شملهم

الـريح التـي تهـب مـن هـي  :والـصبا ،)1("هلكـت عـاد بالـدبورُ بالصبا وأصرتنُ"
                                                        

 )1035: (برقم) 2/33: (خاريصحيح الب) 1(
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وأرســل  ،هـي الـريح التــي تهـب مـن مغــرب الـشمس: والــدبور ،مـشرق الـشمس
فـانهزم  ،قـذفت الرعـب في قلـوبهم ،ًعليهم جنودا من الملائكة لم يرها المؤمنون

ن وجهـاد ًوكـان االله بـصيرا بمـا يعملـه النـاس مـن إيمـا ،المشركون من غيـر قتـال
 ،أو نفاق وشك ومشاركة في الشر والباطل ونحوهـا ،ومشاركة في الخير ونحوها

 .ًوسيجازي كلا منهم على عمله
 [ \ ] U V W X Y Z﴿ :فقــال، ثــم وصــف الحــال

_ ^ ` b a c de﴾،جاءتكم جنود : أي 
وجـاء بنـو قريظـة مـن أعـالي المدينـة ، ومن جهـة الغـرب، الأحزاب من جهة الشرق

العدو الداخلي المخفي الذين تعاضدوا وتحالفوا مع قـريش ومـن معهـم وكانوا هم 
فأبـصار المـؤمنين مـن ، ثم وصف حال المؤمنين أثناء الحـصار، ص لمحاربة النبي

وهـي إشـارة إلـى الحـال التـي ، ًشدة الفزع والهلع تضطرب وتتحـرك يمينـ  وشـمالا
حنـاجر مـن شـدة حيـث بلغـت قلـوب المـؤمنين ال، وصلوا إليها من الخوف والذعر

ــك ــي أم مجــازي؟، ذل ــذا الوصــف حقيق ــولان، !وهــل ه ــل ،)1(ق ــي:قي لأن ،  حقيق
، فـإذا انتفخـت الرئـة ضـايقت القلـب، ُالإنسان الخائف إذا اشـتد خوفـه تنـتفخ الرئـة

،  بل هـو مجـازي يـدل علـى شـدة الرعـب:وقيل، َفيسد النفَس، فيرتفع إلى الحنجرة
لـب قـد سـد الحنجـرة التـي منهـا يخـرج فمن شدة الخوف ينقطـع التـنفس وكـأن الق

ــنفس ــونهم؛ ، ال ــاالله وتنوعــت ظن ــون المحاصــرين ب ــددت ظن ــافقون وتع فظــن المن
 . والظفر لهموظن المؤمنون النصر،  وأصحابهص استئصال محمد

                                                        
 ).1528: ص: (لابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) 1(
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ــال  في : أي،هنالــك ،﴾f h g j ik l﴿: ثــم ق

فظهـر ضـعيف الإيمـان وقـوي  ،مكان الحصار وأثنائه حصل الاختبار للمـؤمنين
حتى اضطربت القلوب والنفوس وتعرضـت لفتنـة  ،وحصلت لهم شدة ،لإيمانا

 . عليهماً وخطيراًوهذا يدل على أن الموقف كان شديد ،عظيمة
ـــــــــــه  m n o p q r s t u v w x﴿: وقول

yz﴾،  ــافقين ــض المن ــؤمنين نطــق بع ــشديد للم ــتلاء ال ــوع الاب ــاء وق وأثن
إن : فقــالوا ،لــشبهةالخــالص نفــاقهم ومــن في قلــوبهم مــرض الــشك والريــب وا

!  يعدنا أن نفتح مدائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يجـاوز رحلـهًمحمدا
ــرورهــو هــذا واالله  ــيح ،الغ ــذا القــول القب ــد ه ــر بع واتهــام االله ورســوله  ،وأي كف
 أمـر أصـحابه بحفـر الخنـدق فاعترضـتهم صـخرة ص وقد كـان النبـي ،بالكذب

ِ وأخـذ المعـول وضـرب ص جـاء النبـيف ،فحاولوا كسرها فلم يستطيعوا ،كبيرة
االله أكبــر " :وقـال ،بالفـأس ضــربة طـار منهـا الــشرار وقطـع منهـا الثلــثالـصخرة 

ثم ضرب الثانية فقطع منها الثلث  ،"واالله إني لأرى القصور الحمر،  قيصرتفتح
ــال ،الثــاني ــر فتحــ" :وق ــيض،  كــسرىتاالله أكب ــم  ،"واالله إني لأرى القــصور الب ث

واالله إني لأرى ،  الـيمنتاالله أكبـر فتحـ" :وقال ، الثلث الباقيضرب الثالثة فقطع
ٍ هذا الكلام لأصحابه وهـم في بـرد شـديد وجـوع ص قال النبي ،)1("باب صنعاء ٍ

: وكذب به المنافقون وقالوا ،ّفصدق المؤمنون بهذا الوعد ،ٍشديد وخوف شديد
ُلا يستطيع أحدنا أن يخرج ليبول من شدة الخوف ومحمد يعد أصـح ابه بقـصور ُ

                                                        
 ).170: ص: (لابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير) 1(
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 .الوعد الذي لا حقيقة له: ُوالغرور ،كسرى وقيصر واليمن
 § | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ }﴿: قـــــــــال االله

²  ± °  ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ ¸   ¶ µ ´ ³¹﴾،  ـــــة الطائف
بـأن  ،ّفالطائفة الأولى مـن المنـافقين ثبطـت النـاس ،)1(تقع على الواحد فما فوقه
يـة طلبـت مـن أهـل المدينـة أن يرجعـوا والطائفة الثان ،وعد االله بالنصر لن يتحقق
ّوعبروا عن المدينة بيثرب؛ أنف  من اسمها الجديـد في  ،من المعسكر إلى ديارهم

 ،لكن القوم لـم يعترفـوا بـه وظلـوا يتخـاطبون بالاسـم القـومي للمدينـة ،الإسلام
لا مكان لإقامتكم واستمراركم في الحراسة في جبـل : معللين هذا الطلب بقولهم

فربمـا  ،ِ علـى رقـابكم وارجعـوا إلـى بيـوتكم حفاظـ ،تركوا هذا المكـانفا ،سلع
وهــو تحــريض واضــح لــترك الجهــاد والمرابطــة مــع  ،يــأتي الأحــزاب فيقتلــونكم

فكـانوا  ،ُوالطائفة الثالثة كانت أقل جـرأة ممـن قبلهـا ، في الخندقصرسول االله 
وتهم بأعــذار  يطلبــون منــه الإذن للهــروب والعــودة إلــى بيــص يــأتون إلــى النبــي

فنفى االله صحة هـذا العـذر  ،ُ أن بيوتهم مكشوفة للعدو وغير محصنة:منها ،باطلة
ّوأثبت أن بيوتهم محصنة ولا تحتاج إلى مـن يحرسـها ،وأبطله ُ وأن الهـدف مـن  ،ُ

 .بأعذار كاذبة ،استئذانهم هو إرادة الهروب من الرباط والحراسة معك
  Æ Å Ä Ã Â   Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿: ثم قال
ÇÈ﴾،ولو دخلت عليهم الأحزاب الموجـودون خـارج المدينـة مـن : أي ْ َ

وتمكنـوا مـن الوصـول إلـى بيـوت هـؤلاء  ،الكفار مـن أطـراف ونـواحي المدينـة
                                                        

 ).4/306: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ُثــم طلــب مــنهم الكفــر والــشرك والــردة والعــودة عــن  ،المنــافقين داخــل المدينــة

تنفيـذا هـذا وما تأخروا عـن  ،الإسلام وإعلان الكفر؛ لاستجابوا لذلك دون تردد
وفي هذا إشـارة إلـى إبطـال الـسبب الـذي يبحثـون عنـه  ،الطلب إلا لحظات قليلة

وأن الهروب من الجهاد والكفر باالله خوفـ  مـن القتـل لـن  ،للحفاظ على حياتهم
فـأجلهم مهمـا طـال فهـو يـسير  ،ُيزيد في الأعمار ولن يجعلهم مخلدين في الـدنيا

عة الكافر في المحافظة والحرص على الحياة وفيه إشارة إلى طبي ،بالنسبة للآخرة
ــــدنيا A BD C  E  G F @ ? <﴿ :كمــــا قــــال ،ال

J I H L K﴾]ولــذلك يهربــون مــن الجهــاد خوفــ  مــن  ،]96:البقــرة
 .الموت ويتركون الإسلام حرص  على الحياة

ــنهم ــالى ع ــال االله تع ــم ق ــافقين: أيث  É Ï Î Í Ì Ë Ê﴿:  المن
 Ñ ÐÒ Ó Ô Õ Ö×﴾، فقين أن هربــوا مــن وقــد ســبق للمنــا

ثـم عاهـد االله بعـض مـن رجـع  ،ُالمعركة في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة
فجـاءت غـزوة الأحـزاب في الـسنة  ،من المنافقين أن لا يهربوا مـن معركـة قادمـة

 ُفحصل منهم الهروب والتلكـؤ عـن المرابطـة والحراسـة مـع الرسـول ،الخامسة
ُفذكرهم االله بذلك وأنهم سي ،ص لمـاذا لـم يوفـوا  ،سألون عن عهدهم في الآخرةّ
 .ُوسوف يحاسبون على ذلك ،به

ـــال ـــم ق  " # $ % & ' ) ( * + , - . !﴿: ث
الهروب من الجهاد والمرابطة في   إن:قل يا محمد لهؤلاء المنافقين ،﴾0/

فالأجل مكتوب والمـوت إذا نـزل لا  ،ُسبيل االله خشية الموت؛ لا يزيد في أجلكم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 188

وفي حالـة  ،راركم هذا لن يزيد في آجالكم ولن يمنع انتهاء حيـاتكمفف ،مناص منه
ْلم يحن فراركم وكان أجلكم  ِ لأن الدنيا  ً، قليلا  زمنسيكونالحياة فاستمتاعكم بَ

 .كلها متاع قليل بالنسبة للآخرة
A   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?1﴿: ثم قـال االله

I H G F E D C BJ﴾،  لهـم يعيـشون الخلـق ك  إن:وقل أيـض
 ،ُولا يستطيع أحد أن يخرج من ملك االله ويفر مـن بطـشه ،تحت سلطة االله وقهره

ومـن يمـنعكم ! فأين المهرب؟ ،والكون كله له ،فالأرض أرضه والسماء سماؤه
مـــن االله إن أراد بكـــم الـــسوء بالهزيمـــة أو بالقتـــل أو بالتـــشريد أو بنحوهـــا مـــن 

فالأمر كلـه  ،من الشرور والقتل ونحوهاأو أراد بكم الرحمة بالسلامة  ،الأسباب
غير االله   ّوليوأينما ذهبوا فلن يجدوا لهم  ،ُفهو الذي بيده النفع وبيده الضر ،بيده

 .عنهمعقاب  اليمنعغير االله  اًولا نصير ،يتولى أمرهم
T S R Q P O N M L W V ﴿: تعـالى ثم قـال االله

Z Y X[﴾، المثبطـــون  المنـــافقون:هـــم ،والمعوقـــون ،قـــد للتحقيـــق ُ
، وقد سبق شيء من أفعالهم، والمخذلون للناس عن الجهاد والرباط في سبيل االله

وعلم أيض  قول من ، والمعنى أن االله قد علم حالهم وسوف يجازيهم على فعلهم
ثـم وصـف حـال هـؤلاء ، ص ُدعا غيره إلـى اللحـاق بـه وتـرك نـصرة رسـول االله
،  إلى الجهاد ولا الرباط في سبيل اهللالمنافقين بأنهم ليس من مشاريعهم الخروج

هـم أشـد النـاس حرصـ  علـى ف، ولا الاستعداد لها، ولا ممارسة الحرب والقتال
َوقلة منهم من يخرج رياء ويبقون في هلع وخوف؛ يبحثون عن أي عذر ، التخلف ًّ ِ
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 .بسبب جبنهم ونفاقهم وسخافة عقولهم وقلة تفكيرهم، للهروب

ــــه b a ` _ ^ g f e d c  \  [﴿: وقول
k j i h u t s r q  p o n m l  w v

| {  z y x }  £ ¢ ¡ � ~ ¤﴾،  ــم ذكــر وصــف  آخــر ث
فـلا يـشاركون في النفقـة في سـبيل  ،أنهم بخيلون في النفقة في سـبيل االله: وهو ،لهم
ُوالبخل والجبن خلقان سيئان يتصف  ،وهم أيض  جبناء لا يخرجون للقتال ،االله

اللهـم " :كما في الحديث، يستعيذ باالله منهما ص كان النبيوقد  ،بهما المنافقون
ُإني أعوذ بك من الجبن والبخل ثم ذكر من أوصافهم أنهم إذا قامت الحرب  ،)1("ُ

ٍوجـدتهم في حالـة ترقـب ونظـر بحثـ ،ُوجاء الغزاة وأصاب النـاس الخـوف  عـن  ٍ
 ،وحـالتهم سـيئة مـن الرعـب والخـوف الـذي أصـابهم ،مخرج مـن هـذا الخـوف

ُفأبصارهم مضطربة وكثيـرة الـدوران كحـال الـذي يعـاني سـكرات المـوت فـإذا  ،ُ
ْآذوكـم بألـسنتهم الحـادة بـالكلام  ،انتهت المعركة وذهب الخـوف وأمـن النـاس

لمــاذا لــم تأخــذوا  ، لكــمرفعــوا أصــواتهم بالملامــةو ،الــسيء والألفــاظ القبيحــة
 هنـاك غنـائم ألحـوا وإن كـان ،ونحوها من العبـارات ،بمشورتنا وتسمعوا كلامنا

فهـذا حـالهم  ، على المال والغنيمةفي الحقيقة بخلاءوهم  ،عليكم بأحقيتهم فيها
ُوفي وقـت الأمـن يكثـرون مـن  ،في وقت الحرب بلعوا ألسنتهم من شدة الخـوف

                                                        
 ).2893: (برقم) 4/36: (صحيح البخاري) 1(
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ُفأفعالهم هذه دليل على عدم  ،الكلام السيء ويؤذون المؤمنين بألفاظهم القبيحة
فـلا أجـر لهـم ولا  ،عملوا من أعمـال صـالحة في الظـاهروما  ،إيمانهم باالله حقيقة

ُثــواب؛ بــل يبطــل االله ثــوابهم فيهــا؛ لأن العمــل الــصالح لا يقبــل إلا بالإيمــان 
فهـو يـسير علـى  ،والضمير في ذلك يعود إلى إحبـاط أعمـالهم الظـاهرة ،الصادق

ٍاالله أن يحوله إلى هباء منثور  .عقوبة لهم بسبب كفرهم ونفاقهم ،ُ
¥ ¦ § ¨ ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :ثم قال
³ ² ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ µ ´À﴾،  بعــد

أن انتهــت الغــزوة وذهــب الأحــزاب ورجــع المؤمنــون فــرحين مــسرورين إلــى 
ــوا، أهلــيهم ــد ذهب ــافقون أن الأحــزاب ق ــم يقتنــع المن ــون أنهــم ، ل ــل كــانوا يظن ب

ولو جـاء الأحـزاب مـرة ثانيـة وحاصـروا ، سيرجعون مرة ثانية ويدخلون المدينة
دينة أو دخلوها لتمنى المنافقون أنهم ليسوا من أهلها وأنهم كانوا يـسكنون في الم

ُحتى لا يـشاركوا في القتـال ولا يـصيبهم ، البادية مع الأعراب بعيدين عن المدينة
ولو كانوا ، ويظلون يسألون عن أخباركم مع عدوكم وينتظرون الهزيمة لكم، أذى

فهـم ، يمـان مـا يـدفعهم إلـى القتـالمشاركين لكم في الغزو فليس عنـدهم مـن الإ
وقد تأتي الهزيمة لكم ، فلن تستفيدوا منهم إلا التثبيط والتشكيك، يخافون الموت

 .]47:التوبة[﴾± ° ¯ ® ¬ » ª﴿: كما قال، بسببهم
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 

ليدفعـه ذلـك إلـى  ،ّاستحباب تذكر نعم االله على العبد بين الحـين والآخـر -1
 .شكرها

 .دة الابتلاء الذي وقع للمؤمنين في غزوة الخندقبيان ش -2
 .بيان حال المنافقين ومواقفهم المثبطة للمؤمنين في تلك الغزوة -3
طبيعة الكافرين والمنافقين في حرصهم على الحياة الدنيا وجهلهم بأقدار  -4

 .االله
 .بيان حقارة الدنيا وأنها يسيرة إلى الدار الآخرة -5
ــع ا -6 ــى المجتم ــافقين عل ــورة المن ــسلمخط ــت الحــروب  ،لم وخاصــة وق

 .والفتن
مــن صــفات المنــافقين المطــردة طعــنهم في أهــل العلــم والإيمــان قــديم   -7

 .وحديث 
 .بطلان أجور أعمالهم الصالحة الظاهرة في الدنيا لعدم صدق إيمانهم -8
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 

﴿Á Æ Å Ä Ã    Â È Ç Ð Ï Î Í Ì Ë     Ê   É 

ÑÓ Ò Ö Õ Ô  Ø × Û Ú Ù Ý Üß Þ   à
 â áä ã å   æ!  " # $ % & ' ( ) * 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ] ^ _  ̀a b c d e f g 

h i jkl m n o p q r s 
t u v w x yz﴾. 

ــالى ــال االله تع  Ê   É È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ì Ë﴿: ثــم ق
Ñ Ð Ï Î ÍÒ﴾، هــذه الآيــة جــاءت بعــد قــصة ســورة الأحــزاب ، 

 وقـد كـان الرسـول ،وبيان حال المؤمنين فيها وحال المنـافقين المتخلفـين عنهـا
 في الخنـدق ومـشارك  لأصـحابه في  مرابطـ ،وهو أشرف الخلق وأفضلهم ،ص
 ،ولم يـترك مكانـه ولـم يرجـع إلـى بيتـه وتعـرض للخـوف والـبرد والأذى ،حفره
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والسياق هنا سياق قتـال  ،وقيدت هنا بحسنة ،والأسوة هي القدوة حسنة أو سيئة

 ،فكيف يليقُ بأصحابه أن يتركوا المرابطة والجهاد ويرجعوا إلى ديارهم ،وجهاد
 تخلـف فظـاهر الآيـة عتـاب لمـن ،!!؟ ص يتركوا التأسي والبقاء مـع رسـول االله

وهـو مـشروعية التأسـي  ،عمـومومعناهـا علـى ال ،)1( ص بالمدينة عن رسول االله
 ،إلا مـا كـان خاصـ  بـه مثـل أن يتـزوج أكثـر مـن أربـع ،ص بكل أحواله وأفعالـه
 .ونحوها من الخصائص

فــذكر هنــا ثلاثــة  ،﴾É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ﴿: وقولــه
 :ص يستعين بها المسلم على حسن الاقتداء بالنبي عوامل

فمن استيقن  ،ص يمان بااللهوهو لا يأتي إلا بعد الإ ، عظم الرجاء باالله:الأول
 .َإيمانه كان راجي  ما عند ربه من الثواب والأجر

 . رجاء الفوز والنجاة يوم القيامة:والثاني
فمن تحققت فيه هذه الصفات الثلاث؛  ، بلسانه وقلبهاً ذكر االله كثير:والثالث
االله ُلأن النفوس المؤمنـة الزاكيـة تحـب  ،ص  واقتداء برسول االله كان أكثر تأسي

 ،وسـارت وفـق هديـه وشـرعه ،وإذا أحبت رسوله اتبعته ،ص وتحب رسول االله
وإذا فــسدت النفــوس وقــست القلــوب وغفلــت الألــسن عــن ذكــر االله؛ حــصلت 

 .ص القطيعة بينها وبين الاتباع والتأسي لرسول االله
ـــال االله ـــم ق ـــالى ث  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿: تع

                                                        
 ).18/213: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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ß Þ Ý å   ä  ã â á àæ﴾، المـؤمنين  لحـال هذا بيان
هذا مـا وعـدنا االله : قالوا في أنفسهم، ّالصادقين لما رأوا الأحزاب يحاصرون المدينة

 وصـدق االله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحـان الـذي يعقبـه النـصر القريـب؛
 § ¦ ¥ ¤﴿ :مثـل قولـه، فيما أخبرنا به من سنة الابـتلاء في القـرآن الكـريم

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾]أو أخــبروا بــه  ،]214:البقـرة

شـكونا إلـى : قـال ،خبـاب بـن الأرتمثـل حـديث  ،رسوله في الحديث الصحيح
ألا  ،ألا تستنـصر لنـا: قلنـا لـه ،وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ،ص رسول االله
، يجعـل فيـهكان الرجل فيمن قبلكم يحفـر لـه في الأرض ف": قالف !تدعو االله لنا؟

، ومـا يـصده ذلـك عـن دينـه، فيجاء بالمنـشار فيوضـع علـى رأسـه فيـشق بـاثنتين
ومـا يـصده ذلـك عـن ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب

لا ، حتـى يـسير الراكـب مـن صـنعاء إلـى حـضرموت،  هذا الأمرّواالله ليتمن، دينه
ذلـك ومـا زادهـم  ،)1("ونولكـنكم تـستعجل، أو الذئب على غنمه، يخاف إلا االله

 ،ص وطاعـة لرسـوله ، لأوامـرهًانقيـاداو ، بـاهللالحال والضيق والشدة إلا إيمانـ 
وأن  ،وهــذه الآيــة دليــل علــى أن الإيمــان يــزداد بالطاعــات ويــنقص بالمعاصــي

المؤمن إذا استسلم لأمر االله وشرعه ورضي بأقدار االله وأخذ بالأسـباب لـدفعها؛ 
 . والفرج القريب من االلهثبته االله وجاءه النصر
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثــم قــال ســبحانه

                                                        
 ).3612: (برقم) 4/201: (صحيح البخاري) 1(
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 إن بعض الرجال من : أي،ِمن تبعيضية ،﴾45 3 2 10 / . -

والرجولــة وصــف مــدح في  ،المــؤمنين عاهــدوا االله وصــدقوا في عهــدهم مــع االله
كمـا  ، إلا لمن يـستحق أن يتـصف بهـا لا يذكرها االله ،القرآن الكريم
 M N O P﴿: وقولـه ،]37:النور[﴾$ # " !﴿ :قال سبحانه

Q﴾]ّوهذه الآية نزلت في بعـض الـصحابة الـذين تخلفـوا عـن  ،]108:التوبة
ٍغزوة أحد لسبب ما غـاب عمـي أنـس بـن النـضر عـن : كما في حديث أنس قـال ،ُ

لـئن االله  ، المـشركينَ قاتلـتٍيـا رسـول االله غبـت عـن أول قتـال": فقال ،قتال بدر
وانكــشف  ،فلمــا كــان يــوم أحــد ،"ركين ليــرين االله مــا أصــنعأشــهدني قتــال المــش

وأبـرأ  ،يعنـي أصـحابه ،اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هـؤلاء": قال ،المسلمون
: فقـال ،فاستقبله سعد بن معاذ ،ثم تقدم ،يعني المشركين ،إليك مما صنع هؤلاء

:  سـعدقـال ،الجنة ورب النضر إني أجـد ريحهـا مـن دون أحـد ،يا سعد بن معاذ"
 وثمـانين ضـربة فوجـدنا بـه بـضع : قال أنس ،فما استطعت يا رسول االله ما صنع

 ،ل به المـشركونّووجدناه قد قتل وقد مث ،أو رمية بسهم ،بالسيف أو طعنة برمح
 #﴿ :كنـا نـرى أو نظـن أن هـذه الآيـة: قال أنـس ،فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه

 .)1("نزلت فيه وفي أشباهه ،﴾' & % $
 فمـن : أي،﴾45 3 2 1 0 / . - , + *﴿: ولهوق

أو  ،أو نـذره ،عهـده: )2(معنى نحبه عدة أقوالوفي  ،هؤلاء الرجال من قضى نحبه
                                                        

 ).2805: (برقم) 4/19: (صحيح البخاري) 1(
 ).3/457: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 ،وأصـل النحـب بـذل الجهـد ،وهي معاني متقاربة ولا تعارض بينها ،أجله فمات
  أنهـم بـذلوا وسـعهم للوفـاءوالمعنى ،)1( بالبكاءتوهو رفع الصو ،ومنه النحيب

فمنهم من قاتل حتى  ، الذي عاهدوا االله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموتبعهدهم
 ،دومنهم من هو بعد في القتال ينتظر الشهادة وفاء بالعهـ ،ووعدهفوفى بنذره  ،قتل

ٍنيتهم فيما قالوا من عهد أو وعد أو نذر بل ماتوا وقد استكملوا ما وعد وما بدلوا  ٍ ٍ
وفي هذه الآية نعـي لحـال المنـافقين  ،لنضركمثل هذا الذي حصل لأنس بن ا ،به

ّ ثـم تخلفـوا ًوقـالوا أقـوالا ،الذين بدلوا وغيروا وأظهروا الإيمـان وأبطنـوا الكفـر
وفي الآية إشارة إلى أهمية وضرورة  ،وحلفوا ثم أخلفوا ،ووعدوا ثم كذبوا ،عنها

لح  للأهـواء والمـصا وخطـورة تبـديل المبـادئ والقـيم تبعـ ،الثبات على المبـدأ
وأن يـستمر المـسلم  ، في تدينـه فالأصـل في المـسلم أن يكـون صـادق ،الشخصية

ويـصبر علـى الأذى  ،وأن يدفع من أجـل المحافظـة عليـه الغـالي والنفـيس ،عليه
ُحتى لو طرد أو سجن ولا يبيعه بعرض من الدنيا كحال بعض المنتـسبين اليـوم  ،ُ

ً المذاهب والأفكار بنـاء علـى ويدور مع ،إلى الإسلام يتنقل بين الملل والأهواء
 .والعياذ باالله ،ًويغيرها بناء على السياسات والأحوال ،المصالح والأهواء

ــه ــ ،﴾9 8 7 6﴿: وقول ــرت تعقيب ــى الموقــف  ذُك  عل
 ،ُفهـو موقـف يـشكر لهـم ،السليم الذي كان عليه المؤمنـون الـصادقون في الـدنيا

وأطلـق الجـزاء ولـم  ،ب صدقهم ليجزيهم بسب: أي،والباء سببية ،واللام للتعليل
ففـي الـدنيا يجـازيهم بالحيـاة  ،يُحدده ليشمل الجـزاء الحـسن في الـدنيا والآخـرة

                                                        
 ).1/222: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 1(
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وفي  ،ونحوهـا مـن ثمـار الـصدق ،ُالسعيدة وقبـول النـاس لهـم وحـسن سـمعتهم

ُالآخــرة الأجــر العظــيم وجنــات عرضــها الــسموات والأرض أعــدها االله لعبــاده 
 .الصادقين في إيمانهم وأقوالهم

 ،﴾B C D E FG @ ? < = > ; :﴿: وقولــه
هذا بيان لجزاء المنافقين الذين تركوا الصدق في إيمـانهم وأقـوالهم وأفعـالهم في 

وجعـل  ،وأطلـق العـذاب ليـشمل كـل أشـكال العـذاب في الـدنيا والآخـرة ،الدنيا
ُ إن استمروا على نفاقهم عذبهم أو يوفقهم بالتوبـة؛ : أي،عذابه لهم تحت مشيئته

ٍ بالمنــافق بــل بكــل كــافر  وهــذا الحكــم لــيس خاصــ ،فــع عــنهم العــذاب بهــافير
ٍومشرك وعاص إذا تاب ّوعلـل ذلـك بـأن االله  ،تاب االله عليه ورفـع عنـه العـذاب ،ٍ
فـلا  ،ورحيم بالخلق حيث هيـأ لهـم أسـباب العـودة إليـه ،غفور لمن أذنب وتاب

فمـن  ، االله واسـعةفرحمـة ،ييأس ولا يقنط من وقع في النفاق والشرك والمعـصية
 .أقبل على االله بالتوبة الصادقة؛ قبله وغفر له ورحمه

 H I J K L M N Q O R﴿ :ثـــــم قـــــال االله ســـــبحانه
S T V W X YZ﴾،  هـــذا بيــــان لنهايـــة معركــــة غــــزوة
جــاء  ،فبعـد خمـسين ليلـة مـن الحـصار والخـوف والتعـب للمـؤمنين ،الأحـزاب

 من اً شديدة وجنود فأرسل على الأحزاب ريح ، لهم الفرج من االله
فولــوا هــاربين منهــزمين  ،الملائكــة زلزلــت أقــدامهم وقــذفت الرعــب في قلــوبهم

وعــادوا خــائبين خاســرين مــصحوبين بحقــدهم وقهــرهم وشــدة غــضبهم لفــشل 
 ،والخيـر بالنـسبة لهـم هـو النـصر علـى المـسلمين ،خطتهم وعدم تحقق هـدفهم
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 ، أرادوه للمـسلمين مـن الـشر ممـا فلـم ينـالوا شـيئ ،وهو شر بالنسبة للمـسلمين
ُوكفى االله المؤمنين القتال الكامل والمواجهة العامة مـع عـشرة آلاف مقاتـل مـن 

وهـذا لا ينفـي وقـوع مناوشـات بيـنهم  ،فقد كفاهم االله بالريح والملائكة ،الكفار
ُوقتل فيها بعض الصحابة وأصيب البعض في أطراف الخندق ،أحيان  ّوعلل االله  ،ُ

فـالقوي  ،عزتـه فمـا حـصل للمـؤمنين مـن نـصر هـو أثـر مـن آثارهـاذلك بقوتـه و
 .ُالعزيز لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

 a b c d ` _ ^ [ \ ]﴿: ثــــم قــــال
e f g h i jk﴾،  ّثــم بــين مــا فعلــه االله بــاليهود

بعـد  ،من أهل المدينة الذي نقضوا العهد وشـاركوا الأحـزاب في حـصار المدينـة
الأحزاب القادمين من خارج المدينة من قريش وغطفـان وغيرهـا ُرده للغزاة من 

فقـد  ،)1(والمقصود بهم هنا يهود بني قريظة ،ُمن القبائل دون أن يحققوا أهدافهم
وناصــروهم علــى  ،نقــضوا العهــد وتواطئــوا مــع الأحــزاب علــى حــصار المدينــة

وا وكــان عــادات اليهــود أن يبنــ ، الحــصون المرتفعــةوالــصياصي هــي ،المــؤمنين
ليحمـوا أنفـسهم بـسبب جبـنهم فـأخرجهم االله مـن  ،بيوتهم في الأمـاكن المرتفعـة

ّوأخـر االله ذكـر الرعـب في اللفـظ  ،بعد أن قـذف االله الرعـب في قلـوبهم ،حصونهم
فظلوا يرتجفون مـن الخـوف إلـى  ،للإشارة إلى أنه استمر معهم حتى بعد النزول

ُوقـد كـان أصـيب  ، ؓ ّأن سلموا أنفسهم ونزلوا على حكـم سـعد بـن معـاذ
ُبأكحله في الخندق فقطعت إبهام رجله وانتقضت ٍ إلى خيمة في ص فأخذه النبي ،ُ

                                                        
 ).6/397: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ُاللهم لا تمتني حتى ترينـي في قريظـة مـا : فكان سعد يقول ،ُالمسجد وكان يعوده ُ ُ

 ،ص ُتقــر بــه عينــي؛ لأنهـــم كــانوا حلفــاءه وكـــانوا قــد خــانوا االله ورســـول االله
ُثـم استـسلموا ورضـوا بحكـم  ،وعشرين ليلـة ٍمس قرابة خص فحاصرهم النبي

فجاء سعد بن معاذ وهو مريض من قدمه التـي أصـابها سـهم  ،سعد بن معاذ فيهم
فقـال  ،ص في الخندق راكب  على حمار إلى المكان الذي كان يجلس فيـه النبـي

أحكم بهـم بمـا " :لسعد ص وقال النبي ،"قوموا إلى سيدكم فأنزلوه": للأنصار
: وعليكم؟ قـال: قال ،"نعم": ُوحكمي سار عليهم أجمعين؟ قال: لفقا ،"شئت

 ،فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم: ثم قال ،فقام فحمد االله ثم أثنى عليه ،"نعم"
 بحكـم لقد حكمت فيهم": ص فقال له النبي ،وتقسم أموالهم ،وتسبى ذراريهم

 ،مقهاعنـأفضربت  ، إلى أحجار الزيت التي بالسوقواأخرجثم  ،)1("االله ورسوله
ُثم انتقض جرح سـعد فمـات بعـد ذلـك ،وكانوا قرابة سبعمائة رجل وقـد قـرت  ،ُ

 .ُعينه بما فعل بهم
 l m n p o q r t u v w﴿: ثم قال

x yz﴾، فصارت وآلت أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم للمـؤمنين، 
م فتحها ق لهيسبّوبشر االله المؤمنين بأنهم سيفتحون أرض  غير أراضي اليهود لم 

وهـذه الأقـوال  ،أو الـيمن ،أو فارس والـروم ،أو خيبر ، هي مكة:)2(قيل ،من قبل
                                                        

، )3804: (بـرقم) 5/35: (وه البخـاريورا، )7028: (بـرقم) 15/498: (صحيح ابن حبان) 1(
 .ًمختصرا

 ).3/459: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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ــال ُوالــصحيح أن كــل أرض فتحــت بعــد غــزوة  ،كلهــا ذكــرت علــى ســبيل المث ٍ
الأحزاب فهي داخلة في وعد االله هـذا؛ لعمـوم اللفـظ الـذي يـشمل كـل أرض لـم 

ل ذلـك بإحاطـة قدرتـه بكـل ّوعلـ ،ُتكن أقدام المـؤمنين آنـذاك قـد وصـلت إليهـا
ٌفلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ،ٍشيء ُ. 

 

 .إلا ما كان خاص  به ، وأفعالهص مشروعية التأسي بكل أحوال النبي -1
والتمكـين  النـصر ا يعقبهـسنةّ في حـق المـؤمنينالابتلاء والاختبار بيان أن  -2

 .لهم
عــده ووعيــده والانقيــاد لأمــره مــن أهــم صــفات أن الثقــة بــاالله وبنــصره وو -3

 .المؤمنين الصادقين
 ،وأنهم صدقوا في إيمانهم وجهـادهم ص بيان تزكية االله لأصحاب رسوله -4

 .وهي شهادة وتزكية لهم بأنهم سيموتون على الإيمان
 .ُ يأتي للمؤمنين من حيث لا يحتسبون أن نصر االله -5
 .في الدنيا والآخرةخطورة نقض الوعود وسوء عاقبة من فعل ذلك  -6
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وألححن عليه بـذلك حتـى  ،النفقةطلبن منه زيادة في  حين ص أزواج رسول االله
ُفـاعتزلهن في غرفـة مرتفعـة فـوق إحـدى  ،اًغضب منهن وحلف ألا يقـربهن شـهر
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يـا رسـول : فقالـت لـه عائـشة ، وعشرين ليلة ثـم نـزل ومكث فيها تسع ،حجراته
وإنــك دخلــت مــن تــسع وعــشرين  ،ًإنــك أقــسمت أن لا تــدخل علينــا شــهرا ،االله

إني ذاكـر لـك ، يـا عائـشة": ثـم قـال ،"ٌإن الـشهر تـسع وعـشرون": فقال ،أعدهن
هـذه  يهـاثـم قـرأ عل ،" لا تعجلـي فيـه حتـى تـستأمري أبويـكفـلا عليـك أن، ًأمـرا

ُفـيطلقهن  ،ّثم خير بعد ذلك باقي زوجاته بين أن يخترن الدنيا وزينتها ،)1(الآيات
وهــي نفقـة العــدة ومــا  ، ثــم يعطـيهن المتعــة المفروضــة للمطلقـةص رسـول االله
ّوهو أمر يقدر بحسب حال الإنسان من حيث غنـاه وفقـره ،يتعلق بها  :كمـا قـال ،ٌ
ـــرة[﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ ـــسريح ،]236:البق ـــك :والت  هـــو ف

ِهـو الفـراق الـذي لـيس فيـه غلظـة في : والسراح الجميـل ،ميثاق الزواج بالطلاق
ونحوها من الأشياء التي تحصل  ،ولا حقد في القلب ،القول ولا بذاءة في اللسان

 ،لـشيء الطيـب لا يصدر منـه إلـيهن إلا اص فالنبي ، عند الخصام والفراق غالب
 مـن ص ويرضين بما أعطاهن الرسول ،أو أن يخترن االله ورسوله والدار الآخرة

ــة ــة ويبقــين في عــصمته ،النفق ــارت االله  ،ويــصبرن علــى الجــوع والفاق ِومــن اخت
ورســوله والــدار الآخــرة علــى الــدنيا وزينتهــا فهــذا يــدل علــى حــسن اختيارهــا 

ّونكر الأجر حتى يعم كل  ،م القيامةواالله قد أعد لها الأجر العظيم يو ،وإخلاصها
وقــد وصــف االله العظــيم أجــره  ،ٍمــا يتــصوره الإنــسان مــن أجــر عظــيم في الآخــرة

 االله :وقد اختارت جميع زوجاته ،فلا يمكن أن تتخيل عظمة هذا الأجر ،بالعظيم
وحـصل لهـن  ،وبقين في عصمته على ما معـه مـن النفقـة ،ورسوله والدار الآخرة

                                                        
 ).1475: (برقم) 2/1113: (صحيح مسلم) 1(
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ولـو اختـارت إحـداهن الطـلاق فمعنـى  ،يم في الـدنيا والآخـرةبذلك الأجر العظـ

ّفلم تعـد أمـ   ،ذلك أنها خرجت من الأحكام المتعلقة بزوجاته في الدنيا والآخرة ُ
ّولما وفقهن االله لهذا الاختيار فقد زكاهن االله ، ًولا زوجة له في الآخرة، للمؤمنين
 تــسلم مــن المنغــصات والآيــة بيــان لطبيعــة الحيــاة الأســرية وأنهــا لا، بــذلك

وفيها بيان ، وهو أعظم البيوت وأشرفها، والمشكلات الزوجية حتى في بيت النبوة
 ▲ وقد ذكرت عائشة، لحالة الفقر والفاقة التي كان المسلون يعيشون عليها

ُوإنمـا كـان طعامـه ،  نار الـشهر والـشهرينص ُأنه كان لا يوقد في بيت رسول االله
 الـدنيا ص ولـو أراد النبـي، )1( يـشبعون مـن خبـز الـشعيروكانوا لا، الماء والتمر

ًولكنه اختار أن يكون عبدا رسولا، لجاءته ُوقصة زهده في الحياة الدنيا واضحة ، ً
ُوقد جاءه المال بعد ذلك من الغنائم فكان ينفقه دون تردد، ص في سيرته ُ. 

ـــال ـــم ق  À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½﴿: ث
É Ç Ê Ë Ì ÍÎ﴾، إلى زوجات النبـي ّهذا الخطاب موجه 

لعـصيان وحـذرهن مـن ا ، لهن  تكريمص وخاطبهن بإضافتهن إلى النبي ،ص
 في الآخرة ضـعفي نذبُ عفعلن ذلكإذا ف ،)2( ونحوهاالنشوز وسوء الخلقكن ّالبي

ُوهــن قــدوة  ،ص ن مــن النــساء؛ لأنهــن زوجــات رســول االله غيــره بــهمــا يعــذب
جـره ونواهيـه ينـزل عليـه في فـالوحي بزوا ،ص لغيرهن ولقـربهن مـن رسـول االله

وهو خطاب افتراضي وليس بالضرورة أن يحصل مـنهن بعـد اختيـارهن  ،بيوتهن
                                                        

 .بنحوه) 2567: ( برقم) 3/153: (صحيح البخاري: ينظر) 1(
 ).18/228: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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ُولم يؤثر في السيرة ولا السنة تكرار النشوز والعصيان  ،الله ورسوله والدار الآخرة
ومضاعفة العذاب على االله يسير؛ لإحاطة علمه بجزئيات  ،من إحداهن بعد ذلك

مـن علـم الحجـة علـى وفي الآية إشـارة إلـى أن  ،عليه يسيرةفالمضاعفة  ،الأشياء
 .المعصية من العالم أقبحو ،أشد منها على غيرهالحق 

 , + * ( ) ' & % $ # "﴿: ثم قال
ــوت ،﴾0/ . - ــدم الانقطــاع :القن ــال وع ــة والامتث ــة الطاع  مداوم
 وذكر العمل الصالح بعد القنوت من بـاب ذكـر الخـاص بعـد العـام للتنبيـه ،عنها

عف لهن الأجر على اعف لهن العقوبة على المخالفة؛ ضاوكما ض ،على أهميته
رفع منزلتهن وأظهر فضيلتهن على سائر فقد  ،وهذا من عدل االله وفضله ،الطاعة
 في منــازل وأكــرمهن بــإنزالهن ،)1(وأعــد لهــن في الآخــرة الجنــة ،اء في الــدنياالنــس

 .لائقفوق منازل جميع الخ  في أعلى عليينص رسول االله
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: ثــم قــال ســبحانه

<=  > ? @ A B C DE﴾،  ّبـــين في هـــذا الآيـــة ســـبب
ــي ــة والأجــر لزوجــات النب ــساء في  ،ص مــضاعفة العقوب ــإنهن لــسن كــسائر الن ف

 بـبعض الخـصائص وفـضلهن  فقـد اختـصهن االله ،الفضل والشرف
د هـذا الـشرف ّقيـو ، ويعشن معهص على غيرهن بكونهن ملتصقات برسول االله

: هــي ،والتقــوى ،ص لا لمجــرد اتــصالهن بــالنبي ،بملازمــتهن للتقــوى العظــيم
ًفجعل التقوى هنا مانعـ  وحـاجزا عـن  ،امتثال ما أمر االله واجتناب ما نهى االله عنه

                                                        
 ).1544: ص (:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

205 \ }  
ثم ذكر مجموعة من التوجيهات التي لا تختص بزوجـات  ،فعل ما لا يجوز فعله

 مـن ص ا كان الخطاب لزوجـات النبـيوإنم ، بل تشمل عموم النساءص النبي
 ،فغيــرهن مــن بــاب أولــى ،وإذا طلــب مــنهن ذلــك ،بــاب التــشريف لهــن بالــذكر

ك مـشاعر الرجـل ّهو لين المرأة وترقيقها لصوتها بكلام يحـر: والخضوع بالقول
لأن االله خلـق في  ،فيطمع فيها من في قلبه مرض شهوة الزنا والفجور مـن الرجـال

فأمر  ،ٌفكل منهما يشتهي الآخر ، الانجذاب إلى بعضهماالرجال والنساء خاصية
المرأة أن تبتعد عن الإثارة للرجل بكـل وسـيلة كالـصوت الفـاتن أو إبـداء زينتهـا 

ُونحو ذلك من المغريات التي تهيج الـشهوة لـدى الرجـل؛  ،وجمالها أو رائحتها
ف وهـو وطلـب مـنهن القـول المعـرو ،فيندفع إلى الحرام ويقع فيما لا يجـوز لـه

الذي ليس فيه خضوع من ناحية اللفظ ولا يحتوي على ألفـاظ عفيف  الصحيحال
وهذا يدل على أن صوت المـرأة  ،تحرك المشاعر وتخدش الحياء وتفتن الرجل

 .وأنه عورة في حالات محددة فقط ،من حيث الإطلاق ليس بعورة
ثــــم أمــــرهن ، ﴾F G H I J K L M﴿: وقولـــه

كعــادة أهــل ،  أو متبرجــاتالخــروج متطيبــاتن كثــرة بــالقرار في البيــوت ونهــاهن عــ
؛ لأن البيــت هــو مملكــة المــرأة الــذين لا علــم عنــدهم ولا ديــن، الجاهليــة الأولــى

وهــذه ، ففيــه الــسكن والراحــة للأســرة، الخاصــة ومحــل عنايتهــا بزوجهــا وأولادهــا
، لّالثمار قل أن تتوفر اليوم مع كثرة خروج النـساء مـن البيـوت للعمـل خـارج المنـز

ويلتقيـان في البيـت ، ُويعود الرجل أيض  متعب  منهك ، فتعود آخر النهار متعبة منهكة
فـلا يجـدان ذلـك بـسهولة؛ ، يبحثان عـن الـسعادة والراحـة والاطمئنـان المفقـودات
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ًفـضلا عـن ، وتعيش الأسرة في قلق مـستمر، فتبدأ المشكلات العائلية بينهما وتتفاقم
وهذا هو الهـدف مـن المـشروع العـالمي ، ية بهم وتربيتهمفساد الأولاد لإهمال العنا

، ًوتـسهيلا للفـواحش، لتحرير المرأة وإخراجها من بيتها؛ بحث  عن المتعة المحرمـة
ُفلم تغـتن الأسـر بتـشغيل النـساء ُوأبعـدت المـرأة عـن تربيـة ، َّوإنمـا تعطـل الرجـال، ِ

ذا لا يعنـي أنـه يحـرم وهـ، !وحصلت مـشاكل أسـرية كثيـرة، الأولاد والعناية بالزوج
لكننــا نحــن ، علــى المــرأة أن تخــرج أو تعمــل إذا كانــت محتاجــة بــضوابط شــرعية

وهـو أن الرجـل هـو المـسؤول عـن ، نتحدث هنا عن الإطار العام للأسـرة المـسلمة
وأن المـرأة هـي المـسؤولة عـن البيـت والتربيـة مـن أجـل أن تكتمـل ، العمل والنفقـة

 .ستقرار بين الزوجينالوظيفتان وتحصل السعادة والا
فلما  ،تنتهك حقوق المرأة وتمتهنها بكشف عورتهاوكانت الجاهلية الأولى 

ًجاء الإسلام عزز مكانة المرأة وجعلها جوهرة مصونة لا ينظر إليها إلا من يحـل 
 جاهليـة القـرن واليـوم جـاءت ،وطلب منها أن تحتجـب عـن الأجانـب ،له النظر
فـصار التـبرج  ، من جاهلية القرون الأولىاًوءفكانت أكثر س ، والعشرينالحادي

وصار موضة تتنافس عليه الشركات وتدعو له القنـوات  ،أسوأ من التبرج السابق
 !!.وتنفق من أجل نشره المليارات

ثم أمرهن  ،﴾O P Q R S T U﴿: وقوله
م فأمرهن بالطاعة ّثم عم ،الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والماليةب

والـشيطان  ،من أجل بناء الإيمان وتقويته في النفوس ،شرع ولرسوله في كل ماالله 
وهـذا أمـر مهـم  ،إنما يتسلط على ضعفاء الإيمان؛ فيغويهم ويـوقعهم في الحـرام
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بل لا بـد مـن  ،فالتحذير والتنفير من الشر والباطل وحده لا يكفي ، في التربيةاًجد

 .الصالحة حتى تقف أمام المغرياتتأسيس وبناء الإيمان في النفوس بالأعمال 
 ،﴾W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀a﴿: وقولـــه

ــد االله لكــم بهــذه التــشريعات والتوجيهــات أن يــذهب عــنكم بامتثالهــا :أي  يري
ن بسبب ترك مـا أمـر االله ين للأعراض الحاصليلإثم والذنب المدنسوالعمل بها ا

: ت المقصود بهموأهل البي ،حتى تكونوا طاهرين مطهرين ،وفعل ما نهى عنه ،به
؛ لأن سـياق الآيـة   أوليـًوزوجاته يدخلن فيهم دخـولا ،آله الذين حرموا الصدقة

 ولا  أن يجعــل علــيكم حرجــبهــذه التــشريعات لــم يــرد االله ف ،)1(ونزولهــا فــيهن
بهـا وتحـسن  ،أخلاقكـمبهـا وتتطهـر  ،نفوسـكمبها لتتزكى شرعها لكم بل  ،مشقة

 . أجركمبهاويعظم  ،أعمالكم
 b c d e f g h i j k l m﴿: وقوله

n o pq﴾، ص ُوهذا فضل عظيم خـصت بـه زوجـات رسـول االله، 
وكــذلك  ،ص أن آيـات القـرآن الكـريم تتلــى في بيـوتهن حـين تنــزل علـى رسـوله

فأمرهن أن  ،وهو وحي من االله إليه ،ص يستمعن إلى الحكمة وهي كلام رسول
 ،سـة الـسنة النبويـة وحفظهـايشغلن أوقاتهن بقراءة القرآن وحفظه وتلاوته ومدار

وخبيــر  ،فهــو عــالم بــدقائق الأمــور ،واللطيــف والخبيــر مــن أســماء االله الحــسنى
وفي أحكامـه وتـشريعاته مـن اللطـف بـالخلق مـا لا  ،بجزئيات وتفاصيل الأشـياء

 .يعلمه إلا اللطيف الخبير
                                                        

 ).6/415: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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 

حيـــث ظهـــر  ،الزوجـــات الطيبــات ص  اختــار لنبيـــه أن االله -1
 . والدار الآخرةص ُطيبهن باختيارهن لرسول االله

أن صوت المرأة لا يكون عورة إلا بالرقـة والخـضوع أو يحتـوي علـى مـا  -2
 .يخدش الحياء

 أن الأصـل أن تبقـى المـرأة في البيـت لكـي تـستقر الأسـرة ويـسعد الــزوج  -3
 .وتتربى الناشئة التربية الصحيحة

 المجتمعات وانحرافها كان سببه إفـساد أن ما يعانيه العالم اليوم من فساد -4
 .المرأة وإخراجها من بيتها

َويشمل أهل بيته أقاربه وأزواجه ،ص فضل أهل بيت رسول االله -5 ُ. 
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¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 
© ª « ¬ ® ¯ ° ±²﴾،  جاء في سـبب نـزول

مـا لـي أسـمع في كتـاب االله  ،يا رسـول االله:  قالت▲  أن أم سلمة:هذه الآية
 ُليبـين ،)1(تعالى ذكر الرجال ولا أسمع ذكر النساء؟ فأنزل االله تعالى هذه الآيـات

إلا مـا اختـصته  ،لشرعٍ أن الرجال والنساء على حد سواء في أحكام ا
 ،ّوهنـا فـرق بـين الإسـلام والإيمـان ،النساء واختصه الرجال باستثناءات محددة

والإسـلام أدنـى مرتبـة  ،الأعمال الباطنـة: والإيمان ،الأعمال الظاهرة: فالإسلام
 a b c d e f g ` _ ^ [﴿ :كمــا قــال االلهمــن الإيمــان 

h i k j﴾]في طـور النمـو في ما زال الإيمـان : يعني ،]14:الحجرات
وأركان الإسلام تتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة  ،ِدخوله إلى قلوبكم وثباته فيها

وأركــان  ،كالــصلاة والزكــاة والــصيام والحــج والــشهادتين وهمــا نطــق باللــسان
وهي التصديق القلبي بـاالله وملائكتـه  ،الإيمان الستة تتعلق بأعمال القلب الباطنة

والقنـوت هـو دوام الطاعـة الله  ،ر والقـدر خيـره وشـرهوكتبه ورسـله واليـوم الآخـ
ويشمل صدق اللـسان  ،والصدق هو الإخبار عن الشيء مطابق  للواقع ،سبحانه

 ُوالصبر هو حبس الـنفس عـن كـل مـا يـسخط االله ،وصدق القلب وصدق العمل
، والــصبر عــن المعاصــي  ،ويــشمل الــصبر علــى طاعــة االله بامتثالهــا

والمتـصدق هـو  ،ى أقدار االله وابتلاءاته بعـدم الـسخط منهـاوالصبر عل ،باجتنابها
 ،ويـشمل الـصدقة الواجبـة كالزكـاة ،الذي يبذل ماله للمحتاجين ابتغـاء وجـه االله

                                                        
: بـرقم) 44/199: (وأخرجه أحمـد، )11340: ( برقم) 10/219: (السنن الكبرى للنسائي) 1(

 .وإسناده صحيح، بنحوه) 26575(
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والصيام هو الامتناع عن كل المفطرات مـن طلـوع الفجـر إلـى  ،والصدقة النافلة

لـة ويـشمل صـيام الفـرض وصـيام الناف ،غروب الـشمس بقـصد التقـرب إلـى االله
ويشمل الزنا واللواط والسحاق  ،وحفظ الفرج المقصود به استخدامه في الحرام

وخـتم هـذه الأعمـال الـصالحة  ،وكشفه لمـن لا يجـوز لـه رؤيتـه ،والعادة السرية
فعبـادة الـذكر عبـادة سـهلة  ،ًبذكر االله كثيرا مـن الرجـال والنـساء علـى حـد سـواء

من حافظ على أذكار اليوم والليلـة ف ،يستطيع العبد فعلها في كل أحواله ،وخفيفة
ّثم بين أن من اتصف بهـذه الـصفات  ،ًالمسنونة فقد أصبح من الذاكرين االله كثيرا

 في   عظيمـاًوأعـد لـه أجـر ، وإن حصل منه ذنـب فـاالله قـد أعـد لـه المغفـرة سـلف
 .ُوهو الجنة بما فيها من نعيم مقيم ،الآخرة جزاء له
ــال االله ــم ق ــالى ث  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: تع

 ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكـم : أي استئنافيةالواو ،﴾0 / . -
ــترك وإنمــا يلــزمهم  ،االله ورســوله بحكــم أن يكــون لهــم الاختيــار في الفعــل أو ال

نكرة في سياق النفـي ليفيـد العمـوم  ، مؤمن ومؤمنة:وجاء لفظ ،الطاعة والامتثال
 أنهـا نزلـت في ورد في سبب نزول هذه الآيةوقد  ،لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة

فوقـع في نفـسها  ، لفتـاه زيـد بـن حارثـةص زينب بنت جحش حين خطبها النبي
أؤمـر في : قالت ،"بل انكحيه": ص فقال لها النبي ،لأنه مولى ،شيء من الرفض

ــال! نفــسي؟ ــم": ق ــأنزل االله ،"نع ــة ف ــه ،)1( الآي  ،فوافقــت وقبلــت ب
ومـن ثمـار خـضوع زينـب لأمـر االله أن  ،ارثـة مـولاه زيد بن حص فزوجها النبي

                                                        
 ).20/271: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
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 .وزوجها االله من فوق سبع سموات ،ص ًصارت زوجة للنبي
هـــذا تهديـــد ووعيـــد ، ﴾:9 8 7 6 5 4 3 2﴿: وقولـــه

ــر رســوله ــر االله وأم ــض وخــالف أم ــضلال عــن الحــق ، ص لمــن رف فهــو متوعــد بال
 .ص االله ورسولهفالإسلام يقوم على كمال الخضوع والاستسلام لأمر ، والهداية

ــــــال االله ــــــم ق  A C B D @ ? < > = ;﴿: ث
EF  G﴾، يُخبر االله لمولاه زيـد بـن ص  عن ما قاله رسوله 
 ص وأنعـم عليـه رسـول االله ،وهو الذي أنعم االله عليـه بالهدايـة للإسـلام ،حارثة

ّوخيـره بـين أن يجلـس عنـده أو أن يـذهب مـع أبيـه عنـدما جـاء  ،والمحبةبالعتق 
ًوذلـك القـول أن زيـدا جـاء إلـى  ،ص ختار أن يبقى مع رسـول االلهفا ،يبحث عنه
 ووعظه بأن ص فنصحه النبي ،ُ ويستأذنه في طلاقها  يشتكي زينبص رسول االله

 .ونصحه بتقوى االله ومراقبته في علاقته بها ،يمسكها ولا يطلقها
 في ص ُوالذي كان يخفيه النبـي ،﴾H I J K L M﴿: وقوله

 ،ًكان قد أوحـى إليـه أن زيـدا سـيتزوج هـذه المـرأة  نفسه؛ هو أن االله
 ص فخـشي النبـي ،)1(وأنها ستكون زوجة لـك ،ُوأنها ستبقى معه فترة ثم يطلقها

 بطـلاق ًأمـر رجـلاُأن يخرج هذا الكلام إلى الناس فيطعنوا في عرضـه؛ ويقولـون 
لأنـه كــان  ،تـزوج الرسـول زوجــة ابنـه: أو يقولـون ،امرأتـه ونكحهـا حـين طلقهــا

والتفكير في كيفية  ،ُوهذه الخشية من باب مراعاة أحوال الناس ،دعى ابن محمديُ
خاصـة في ظـل وجـود المنـافقين في  ،ُإخراج الأمـر بمـا لا يـؤدي إلـى فتنـة للنـاس

                                                        
 ).1550: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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 أن لا يقــع في ص وهــذا مــن حرصــه ،المدينـة الــذين كــانوا يتربــصون بـالمؤمنين

: قالـت ،صـفية بنـت حيـيعـن ومن ذلك ما جاء  ،موطن التهمة في دينه أو عرضه
فقـام  ،ثـم قمـت فانقلبـت ،فحدثته ً، فأتيته أزوره ليلا معتكف ص كان رسول االله
فلمـا  ،فمر رجلان من الأنصار ،وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ،معي ليقلبني

 ،"على رسلكما إنها صفية بنـت حيـي": ص فقال النبي ، أسرعا؛ص رأيا النبي
إن الشيطان يجري مـن الإنـسان مجـرى ": قال ،!!ول االله سبحان االله يا رس:فقالا
 .)1("اًوإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوء، الدم

 قال الحسنوقد  ، لم يكتم شيئ  من الـوحيص  أن النبيوفي الآية دليل على
 مـن الـوحي  شـيئ ولـو كـان كاتمـ  ،ما أنزلت آية كانت أشد عليه منهـا:  ؓ
 .)2(لكتمها

ــه ــا : أي،﴾U V W X Y Z﴿: وقول ــد منه ــا قــضى زي  فلم
 ،ص فزوجهـا االله برسـوله ،ُولم يعد له رغبة فيها؛ طلقها وانتهت عـدتها ،حاجته

واكتفـى بـنص  ، عن وليها ليعقد له بهـا ولا شـاهدين للعقـدص ولم يبحث النبي
ــا مباشــرة ــة ودخــل عليه ــا ،ًالآي ــسائه بقوله ــاقي ن : وكانــت زينــب تفتخــر علــى ب

 .)3("وق سبع سمواتزوجني االله بنبيه من ف"
                                                        

 ).3281: (برقم) 4/124: (ريصحيح البخا) 1(
 ).6/614: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) 2(
: بــرقم) 4/106: (والمــستدرك للحــاكم) 122: (بـرقم) 24/44: (المعجـم الكبيــر للطــبراني) 3(

)6853.( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 214

 a ` _ ̂ [ \ ]﴿ :ثم ذكر الحكمة مـن هـذا الحكـم فقـال 
b c d e f g﴾،  ــه مــن ــا يتعلــق ب فأبطــل الإســلام التبنــي وم
بعـد  ،ومنها جواز الزواج بزوجة من تبنّاه وانتسب إليـه ولـيس مـن صـلبه ،أحكام

 .طلاقها أو وفاته عنها وانتهاء عدتها
 وكتبــــــه في اللــــــوح  إذا قــــــدره: أي،﴾i j k lm﴿: وقولــــــه
ٍوالمقصود به هنا زواج زيد من زينـب ثـم  ،فلا بد أن يقع ولا يتخلف ،المحفوظ ُ
 . منهاص ثم زواج الرسول ،ُطلاقه لها

ـــال ـــم ق  ~ { | } n o p q r s t u v w y z﴿: ث
ٌورد علـى استـشكال حـصل مـن  ،ص ٌهذا بيـان لجـواز مـا فعلـه الرسـول ،﴾�

وأمره بـه ليهم بأنه لا حرج عليه فيما أحل االله له فرد االله ع ،بعض المنافقين حوله
وهـذا  ،وكان يقال له زيـد بـن محمـد ،من تزويج زينب التي طلقها زيد بن حارثة

ليـأمرهم االله لـم يكـن ف ، به بل هو سنة جارية في الرسل من قبله الأمر ليس خاص
 .بشيء وعليهم في ذلك حرج

الأمـر القـدري  المقصود بالأمر هنـا ،﴾§¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: وقوله
 .فما قدره وقضاه فهو كائن لا محالة ،الكوني الذي لا يتخلف

 ± ° ¯ ® » ¬ ª © ¨﴿: تعــالى ثــم قــال االله
² ´ µ ¶¸﴾، فهـم مـأمورون بـإبلاغ الرسـالات  ،هذا وصف للرسل

والخشية  ،وأنهم يخشون االله ولا يخافون غيره ،ُالمنزلة عليهم من االله إلى أممهم
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ُهم يبلغـون رسـالات االله بمـا تحتـوي عليـه مـن الأحكـام ف ،هي خوفٌ مع تعظيم

ــم ــة الخلــق ومــنحهم االله  ،الــشرعية ولا يخــافون في االله لومــة لائ فكفــاهم االله أذي
 J K L M N O P﴿ كمـا قـال ،الحفظ والعصمة من شـرور النـاس

Q R S T U V W X Y Z [ \ ]﴾]ــــدة ــــاالله ،]67:المائ  ف
وهو الحافظ لأعمـال العبـاد  ،ُ هو الناصر والمعين والحافظ للرسل

ًإن خيـرا فخيـر  ،ُوهو المحاسب للعباد يوم القيامة على أعمالهم ،ومحصيها لهم
 .ًوإن شرا فشر
ـــال ـــم ق º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä ¹﴿: ث

Æ Ç È É ÊË﴾، هو زيد بن حارثـةوالمقصود بالنفي من السياق ، 
 ،)1( حتى بلغ الحلمٌ ذكرٌولد ص لنبيفلم يعش ل ،لم يكن أباه وإن كان قد تبناهف

 ،وواحــد مــن ماريــة القبطيــة ،وهــم ثلاثــة مــن خديجــة ،ًبــل مــاتوا كلهــم صــغارا
ٌومعناه أنه لن يعقبـه ذريـة مـن الرجـال مـن  ،ُوالخطاب موجه للمؤمنين في عصره ُ

ّثم بين أن مكانـة الرسـالة وثمرتهـا وأثرهـا علـيكم أعظـم مـن مكانـة الأبـوة  ،بعده
 ،ُوطاعته مقدمة على طاعـة الآبـاء ،ر من طاعة الآباءفيلزمكم طاعته أكث ،وثمرتها

فـإذا  ،والنبـوة أدنـى مرتبـة مـن الرسـالة ،فلا نبي بعده ،وهو الذي ختمت به النبوة
ُختمت به النبوة فمن باب أولى أن الرسالة قد ختمت به فلا يوجد بعـده نبـي ولا  ُ

الآية ببيـان علـم ّثم ذيل  ،وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب في دعواه ،!رسول
 ولحكمة أرادهـا االله ،فاالله لا يخفى عليه شيء من أمر العباد ،االله المحيط بالخلق

                                                        
 ).6/428: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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ُوأنتم تشاهدون اليوم ما يحصل  ، لم يجعل له ذرية ترثه من الرجال
فكيـف لـو كـان  ،بين المسلمين مـن خـلاف بـسبب الانتـساب إليـه بواسـطة ابنتـه

 !!.ٍالانتساب إلى ابن من أبنائه؟
 

إلا ما اختصته النـساء  ،بيان أن الرجال والنساء متساوون في أحكام الشرع -1
 .من أحكام محددة

فليحـافظ علـى أذكـار اليـوم  ،ًأن من أراد أن يكون مـن الـذاكرين االله كثيـرا -2
 .والليلة المسنونة

 . على أن لا يقع في موطن التهمة في دينه أو عرضهص بيان حرص النبي -3
 .بيان فضل زينب بن جحش وتزويج االله لها -4
 .بيان فضل الرسل وخشيتهم الله وأنهم لا يخافون في االله لومة لائم -5
أن مكانة الرسالة وثمرتها وأثرها عليكم أعظـم مـن مكانـة الأبـوة وثمرتهـا  -6

 .عليكم
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 يـــــأمر االله ،﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ﴿: تعــــالى قــــول االله
وذكر االله  ،اً كثيراً عباده المؤمنين الذين صدقوا به أن يذكروا االله ذكر
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بحيـث يكـون  ،المأمور به هنا هو ذكره باللسان في كل الأحـوال الموافـق للقلـب
ِاهرا أثـره علـى جوارحـك بالطاعـة وظ ، في صدرك ُومعظم ،ِ في قلبكاًاالله حاضر ً

 أن يستكثر والمشروع في حق الإنسان ،والامتثال والبعد عن غضب االله ومعصيته
ُوأن لا يفــرط في هــذه العبــادة العظيمــة التــي هــي مــن  ، مــن ذكــر االله

مـن : قـالوا، "سـبق المفـردون": ص قـال النبـي، ًأسهل العبادات وأعظمها أجرا
 استحوذوا : أي،)1("ًالذاكرين االله كثيرا والذاكرات": الالمفردون يا رسول االله؟ ق

وفي الحـديث الآخـر أن ،  على الأجر الكبيـر بـسبب كثـرة ذكـرهم الله
ُألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من " :قال ص النبي

ِإنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا  َ
فـذكر االله عبـادة عظيمـة ، )2("ذكـر االله": قال، بلى يا رسول االله:  قالوا"أعناقكم؟

كما ، فتستطيع أن تذكر االله على كل الأحوال، ًيغفل عنها الناس كثيرا مع سهولتها
 .]191:آل عمران[﴾e f g h i j k﴿ :قال

وهو تنزيهه  ،وأمرهم أيض  بتسبيح االله ،﴾×Ô Õ Ö﴿: وقوله
 ،وتـسبيحه سـبحانه مـشروع في كـل الأوقـات ، لا يليق به سبحانهوتقديسه عن ما

لــشرف هــذه الأوقــات  ، الــصباح والمــساءولكنــه خــص البكــرة والأصــيل وهمــا
َوينهي يومه بذكر االله ،ولكي يبدأ يومه بذكر االله ،اوسهولة العمل فيه وفيه فـضل  ،ُ

                                                        
 ).2676: (برقم) 4/2062: (صحيح مسلم) 1(
ــسند أحمــد) 2( ــرقم)36/33: (م ــذي، )21702: ( ب ــرقم) 5/320: (وســنن الترم ، )3377: (ب

 .وإسناده صحيح
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 .فكأنه غطاء لعمل اليوم كله ،ًالذكر والتسبيح صباح  ومساء

ـــــــــهوقو  Ø Ù Ú Û Ý Þ ß à á â ã﴿: ل
ä åæ﴾، أي، االلهإلى ذكرلهم  أسلوب من أساليب التحفيزهذا و : 

والصلاة لها معنى بحسب إضـافتها إلـى  ، أيض إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم
ُفاالله يثني على عباده بذكرهم  ،ثناؤه عليهم ،فالصلاة من االله على العباد ،المصلي

مـن ذكـرني في " :وفي الحـديث القدسـي ،كـوت الأعلـىبالوصف الجميل في المل
 .)1("ٍومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ُنفسه ذكرته في نفسي

 ¢ ¡﴿ :كمــا قــال، وصــلاة الملائكــة علــيهم الــدعاء والاســتغفار لهــم
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾]ــــا ]7:غــــافر ــــين لن ّ وب

وهـي إخـراجهم مـن ظلمـات ، لعباد واستغفار الملائكة لهـمالغاية من ثناء االله على ا
الشرك والكفـر والمعاصـي إلـى نـور التوحيـد والإيمـان والعلـم والمعرفـة والهدايـة 

ومـا ، وأفـرد النـور لأنـه واحـد، وجمع الظلمات لكثرة أنواعها وتعددها، والاستقامة
نور بـدعاء الملائكـة ُوإخراجهم من الظلمات إلى ال، فعله بالمؤمنين من الثناء عليهم

هـو ، وتوفيقهم للهداية وقبـول الحـق ونحوهـا مـن الـنعم، لهم وإرسال الرسل إليهم
ن سـبحانه أن هـذه الرحمـة منـه لا تخـص ّثـم بـي، أثر من آثار رحمة االله بهـم في الـدنيا

ورحمتـه بـالمؤمنين أعـم ، بل هي عامة لهم ولمن بعـدهم، السامعين وقت الخطاب
 .ا تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم لأنه؛من صلاته عليهم

                                                        
 ).7405: (برقم) 9/121: (صحيح البخاري) 1(
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الضمير يعـود إلـى  ،﴾*( ) ' $ & # " !﴿: وقوله
وسلام  ،ٌ في الآخرة سلام من االلهفتحية المؤمنين يوم يلقون االله  ،المؤمنين

 ،ٌوالـسلام اسـم مـن أسـماء االله تعـالى ،وسلام بعضهم على بعـض ،من الملائكة
فالناس يـوم  ،وفويبشرهم بالأمن من المخا ،تيسلمهم من الآفاالذي : ومعناه

 :كما قال ،ٍالحشر في فزع وخوف إلا المؤمنين فقد رفع االله عنهم الخوف والفزع
 ،المؤمن يـشعر بـالأمن والأمـان والـسلام ،]89:النمل[﴾+ * ( ) '﴿

فينالـه  ،ثم يدخله االله الجنة التي فيها الأجر الكـريم لـه ،حينما يلقى االله في الحشر
ُززا مكرم  غير مهانمُع ُ ً. 

 ،﴾: ﴿+ , - . / 0 12 ثم قال االله
لأن مــن بلاغــة القــرآن البعــد عــن  ،نــاداه باســم النبــوة وأخــبره بوصــف الرســالة

وذكـر مهمتـه والغايـة مـن إرسـاله وهـو أن  ،تـشريف  لـهوجمع له بينهمـا  ،التكرار
 علـى أمتـه اًاهدوش ، على وحدانية االله وأنه المعبود الحق دون سواهاًيكون شاهد
 ،  وأنـزل إليهـا كتابـً بـل قـد أرسـل إليهـا رسـولاًوأن االله لم يتركها همـلا ،بالبلاغ

وجعلـه  ،]134:طـه[﴾Ê Ë Ì Í﴿ :تقـولحتى لا تـأتي يـوم القيامـة 
 أن والمعنى ، الوعد بالشروالنذارة هي ،والتبشير هو الوعد بالخير ،اً ونذيراًمُبشر
 ،ّفمن اتبعـه فقـد بـشره بالجنـة ،نذر للكافرين بهُوم ،ُ مبشر للمؤمنين بهص النبي

 .ومن عصاه فقد أنذره بالنار
ُومن مهمته أيض  الـدعوة  ،﴾89 7 6 5 4 3﴿: وقوله

 :كمـا قـال االله لـه ،إلـى توحيـد االله وطاعتـه ومـا يقـرب منـهوهي الـدعوة  ،إلى االله
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﴿v w x y z { |﴾]ص وأمة محمد ،]125:النحل 

 وهم كل من عاش في زمنه أو بعد زمنـه إلـى قيـام :لدعوةأمة ا :تنقسم إلى قسمين
واالله لا يسمع بي يهودي " :كما في الحديث ،فدعوته موجهة إليهم كلهم ،الساعة

 وهـم مـن آمـن بـه :وأمـة الإجابـة ،)1("ولا نصراني ثم لا يـؤمن بـي إلا دخـل النـار
 ،أحكامـهوهو مأمور بـدعوتهم وتعلـيمهم الإسـلام و ،وامتثل أمره ودخل في دينه
وإنما بعثه االله وأمره  ، ما جاء من عند نفسهص فمحمد ،والإذن هنا بمعنى الأمر

الـذي يـستنير بـه كـل  ،وهو المـصباح ،ووصفه بالسراج المنير ،أن يدعو إلى دينه
والمقـصود  ، كانوا في ضلال مبـينص والناس قبل بعثة محمد ،من يريد الهداية

 . الهدى والنور منص ه النبيءما جاء بهنا بالإنارة المعنوية وهو 
ــك  ،﴾AB @ ? < = > ; :﴿: وقولــه َبــشر مــن آمــن ب ِّ

 ،واتبعك وسار في طريقك بالفضل العظيم الكبير الـذي أعـده االله لهـم في الآخـرة
وقد يجدون شيئ  مـن هـذا الفـضل الكبيـر في  ،وهو الجنة وما فيها من نعيم مقيم

وفي الآيـة إشـارة إلـى تحفيـزهم إلـى  ،الدنيا كالنـصر والتمكـين والحيـاة الـسعيدة
 .مقابل ما أعد االله لهم من الفضل الكبير في الآخرة ،الإيمان وبيان حقارة الدنيا

C D F E G H I J  K﴿: ثــم قــال ســبحانه
M N OP﴾،  نهاه االله عـن طاعـة الكفـار والمنـافقين في مـا يقترحـون

ذى الـذي يأتيـك والـصبر علـى الأ ،وأمـره بـالإعراض عـنهم ،عليه من أمر الـدين
ــنهم ــوا بالإســلام؛ لأن التعامــل  ،م ــوبهم وأن يقبل ــأليف قل ــك أدعــى لت َفلعــل ذل َّ

                                                        
 ).153: (برقم) 1/134: (صحيح مسلم) 1(
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بخلاف التعامل الشديد والغلظة عليه  ،اًالحسن له أثر على الإنسان ولو كان كافر
ــره عــن الحــق ــد تنف ــى ،ُفق ــيئ  مــن  ،ُ لا تجــاملهم في الــدينوالمعن ــنحهم ش وام

وهـو تفـويض أمـره  ،أمره بالتوكل علـى االلهو ،ولا حرج عليك في ذلك ،أخلاقك
 ،وهــو مــن أعظـم الوســائل لــدفع أذيــتهم؛ لأن مـن توكــل علــى االله كفــاه ،إلـى االله

 . يعتمد عليه العباد في جميع أمورهمًكفى باالله وكيلاف
 ] Q R S T U V W X Y Z﴿: ثم قال االله تعالى

\ ]  ̂_  ̀a bd  e f gh﴾،  ـــأتي ي
ويـتم  ،ُويقصد به العقد فقـط ،قصد به الجماع بعد العقدُلفظ النكاح في القرآن وي

لـذكر عـدم  ،والمقـصود بـه هنـا العقـد ،التفريق بين المعنيـين مـن خـلال الـسياق
ثـم  ، عقـد علـى امـرأة بـشروط العقـد المعروفـةفمـن ،وهو الجمـاع ،المس بعده

ِلسبب أو لآخر طلقها قبل أن يجامعها ُ َّفلا عدة لها ،ّ نتظار فـترة  لا يلزمها الا: أي،ِ
فرحمهـا بريئـة مـن الحمـل  ،من الزمن لكي يخطبها أو يعقد عليهـا شـخص آخـر

ولا يحـل لزوجهـا  ،لعدم الجمـاع؛ لأن العـدة شـرعت مـن أجـل اسـتبراء الـرحم
خـرج مخـرج ) المؤمنـات (:وذكـر لفـظ ،مراجعتها لأنها قد بانت بينونـة صـغرى

إرشــاد إلــى أن وفيــه  ،ابيــةالحكــم بــين المؤمنــة والكتهــذا الغالــب؛ إذ لا فــرق في 
 أن  علـى تـدلالآيـةو ،)1( لدينهالمؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة فإنها أشد تحصين 

وهو الـراجح  ،)2(وهو مذهب الجمهور ،نكاحعقد الالطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه 
                                                        

 ).25/175: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
 .)6/440: (تفسير ابن كثير: ينظر) 2(
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ثم ذكر ما لهذه المطلقة من حـق  ،)1("لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك" :لحديث

كما ه  فليس لها إلا نصف؛سمى لها صداق قد إن كان ف ،و المتعةوه ،على زوجها
عهـا ّمتي ف؛وإن لم يكن سمى لهـا صـداق  ،]237:البقرة[﴾¼ « º﴿ :قال

 £ ¤ ¢ ¡ �﴿ :كمـا قـال ،على قدر عسره ويسرهبشيء من المال 
ّيطيــب بــه نفــسها ،]236:البقــرة[﴾¦ ¥  أن الأزواج  وأمــر االله ،ُ

بـل  ،بطريقة مهذبة لـيس فيهـا ظلـم ولا إغـلاظ بـالقولتكون المفارقة لزوجاتهم 
ْيودعها توديع ِّ فكل واحـد منهمـا يـذهب في حـال  ،وهو السراح الجميل ،  حسن ُ

 ̀ _ ^ [ \ ]﴿ :كمـا قـال ،ٍسبيله بنفس طيبة بدون شقاق ونزاع
a b c d e fg﴾]حرص  على بقـاء العلاقـات  ،]130:النساء

 . الرجل متزوج  من أقاربهخاصة إذا كان ،الحسنة بين الأسر
 i j k l m n o p q r﴿: ثم قـال تعـالى

s t u v w x﴾، أبـاح لـه أن  أن قـد ص  االله سبحانه نبيهأخبر
 ي بملك اليمـينّسرت اللزوجاتأباح االله له مع او ، مهرهاأعطاهايتزوج كل امرأة 

ه وهـذه أحكـام يـشترك فيهـا معـ ، بـدون مهـر ولا عقـد نكـاحالكفارمن  هغنممما 
وإن كان الفيء يطلق علـى المـال الـذي  ،والفيء يشمل الغنيمة ،عموم المؤمنين

والغنيمة هي المال الذي يتم الحصول  ،ِيتم الحصول عليه من الكفار بدون قتال
 .ٍعليه بعد قتال وانتصار على الكفار

                                                        
، )2047: (بــرقم) 3/202: (ابــن ماجــةوســنن ، )2190: (بــرقم) 2/258: (ســنن أبــي داود) 1(

 .وإسناده حسن
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ــــــه  £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: وقول
وهـذا حـصر  ، منـهين القريبين والبعيـدوأباح له أيض  هؤلاء الأصناف ،﴾¤

فإنـه لا يبـاح مـن الأقـارب مـن  ،ما عداهن من الأقارب غير محللو ،المحللات
وما عداهن من الفروع مطلق  والأصول مطلق  وفروع  ،النساء غير هؤلاء الأربع
وهـذا حكـم  ،)1( ح لـهفإنـه لا يبـا ،وفروع من فوقهم لصلبه ،الأب والأم وإن نزلوا
ّإلا أنـه قيـد هـذا الحكـم في حقـه  ، بـاقي المـؤمنين مـعص عام يـشترك فيـه النبـي

 ،وأما غيره لا يلزمه هذا القيـد ،لا تحل له من لم تهاجر من هؤلاءف ،بالمهاجرات
وإنمـا حـصل مـنهن الهجـرة مـن مكـة إلــى  ،ولـيس المقـصود مرافقتـه في الهجـرة
َالمدينة سواء تقدمن أو تأخر عنهن ْ ًّ. 

 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿: وقولـــــه
² ³ ´ ¶µ﴾، ــزوج  ،ص ٌهــذا حكــم خــاص برســول االله وهــو أن يت

ولـيس بواجـب علـى  ،ٍامرأة مؤمنة وهبت نفسها له بـدون عقـد ولا مهـر ولا ولـي
بل الأمر يرجع إليـه إن شـاء قبلهـا وإن لـم يـشأ  ، قبول الواهبة نفسها لهص النبي

ً كــان أكمــل النــاس مــروءة ص وذلــك لأن رســول االله ،ردهــا وزوجهــا غيــره
فصرح لـه هنـا بـأن الأمـر يعـود  ،وكان شديد الحياء في التعامل مع أمته ،لاق وأخ

 ص ت النبـي أن امـرأة أتـ:وفي الحـديث ،إلى إرادتـه وعـدمها رفعـ  للحـرج عنـه
مــا لــي في النــساء مــن ": فقــال ،ص إنهــا قــد وهبــت نفــسها الله ولرســوله: فقالــت
أعطهـا ": قـال ، لا أجد:قال ،"أعطها ثوب ": قال ،زوجنيها: فقال رجل ،"حاجة

                                                        
 ).669: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 1(
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مـا معـك مـن " :فقـال ،ل أنه لـم يجـدهّ تعل: أي،فاعتل له ،" من حديدولو خاتم 
ّفزوجـه  ،)1("فقد زوجتكها بما معك من القرآن": قال ،كذا وكذا: قال ،"القرآن؟

 .وأنهى مشكلة هذا الشاب الذي طمع بالزواج منها ،بها وأنهى مشكلة الواهبة
ـــــــه  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿: وقول
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É ÊË﴾،  الــضمير في علــيهم

 أن االله تعالى قـد علـم مـا ينبغـي مـن حيـث الحكمـة المعنىو ،يعود إلى المؤمنين
وأنـه ،  أن لا يزيدوا علـى أربـع:مثل، عليهم من أحكام تتعلق بالزواج فيما أوجبه

ولا يقيــسون ، ونحوهـا مـن الأحكـام، والـولي، والـشهود، ُيلـزمهم تـسمية المهـر
ولكـي ، رفـع الحـرج عنـك لـشرحواهذا البيان والحكمة من ، حالهم على حالك

  االله تعـالى برسـولهعنايـةوهـذا مـن ،  لك فعلـهيظن بأنك قد فعلت ما لا يجوزلا 
: وجمـع بينهمـا، ورحـيم بـالمؤمنين، وختم الآية ببيان أنه غفور لمن أذنب، ص

ُقص أجــره فيحتــاج إلــى ويــن، َلأن الإنــسان يخــافُ ذنبــه فيحتــاج إلــى مغفــرة االله ُ
 .رحمة االله

 

 .وأثره في صلاح العبد واستقامته ،فضيلة ذكر االله سبحانه -1
 .بيان كرامة العباد عند االله ورحمته بهم وتسخير الملائكة للدعاء لهم -2
 .بيان أهمية التوكل على االله في الدعوة إلى االله ومواجهة أذى المخالفين -3

                                                        
 ).5029: (برقم) 6/192: (صحيح البخاري) 1(
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 ،حينمـا يلقـى االله في الحـشر ،يشعر بالأمن والأمـان والـسلامأن المؤمن  -4
 . الأجر الكريم لهثم يدخله االله الجنة التي فيها

 .نكاحعقد الأن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه  -5
 برفـع الحـرج عنـه فيمــا شـرع لـه مــن ص  االله تعـالى برســولهبيـان عنايـة -6

 .أحكام خاصة به دون أمته
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ــال االله  . - , ( + ) ' & % $ # "﴿ :تعــالى ق
ـــت في ،﴾1 0 / ـــة نزل ـــيهـــذه الآي ـــصاحبة النب ـــل ص  إباحـــة م سائه ن

فـأبيح  ً، لـه وتفـضيلا ومعاشرتهن كيف شاء من غير حرج عليه في ذلك تخصيص
، والإرجاء ،)1(ل من شاء منهن فلا يأتيهاضويع ، أو أكثر له لمن أحب منهن يوم

 إن االله والمعنـى ،]36:الـشعراء[﴾Æ Ç È﴿ :ومنه قوله ، تأخير الشيءهو
وجعـل الأمـر  ، المبيـتِقد رفع عنك يا محمـد العـدل والقـسمة مـع زوجاتـك في

وحتـى لا  ، للحـرج والمـشقة عليـك  عنـك ورفعـ وذلـك تخفيفـ ،إليك في ذلك
 مّـالو ،ً بـه؛ نظـرا لمـا بـين الـضرائر مـن الغيـرةفيطالبنه ،يكون ذلك حق  لزوجاته

ــةنزلــت ــذه الآي ــشة ، ه ــا رســول االله": قالــت عائ ــسارع في ، ي ــك إلا ي ــا أرى رب م
ِؤخر مــن أراد مــن نــسائهلــه أن يــفأبــاح االله  ،)2("هــواك َّأن يــرد مــن أحــب إلــى و ،ِّ
 .وليس ذلك لغيره من أمته ،وهذا من خصائصه ،فراشه

 ،عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب :ص  من النساء اللاتي آواهن النبيوكان
 . قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهنتوكان

ــ  ســودة:ص  النــساء اللاتــي أرجــأهن النبــيوكــان مــن ة وجويريــة وأم حبيب
: فقلـن لـه ؛ أراد أن يفـارقهن قـدوكـان ،شاءوكان يقسم لهن ما  ،وميمونة وصفية

 .)3(اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا
                                                        

 ).18/277: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).5113: (برقم) 7/12: (صحيح البخاري) 2(
 ).20/292: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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 ،﴾= > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: وقولـــــه

ذلك التخفيف والتوسعة عليك في إسقاط وجوب القـسمة عليـك أقـرب لرضـى 
فــلا  ،رط في حــق لازمولــم تفــ ، لعلمهــن أنــك لــم تــترك واجبــزوجاتــك عنــك؛ 

ُيــصيبهن   بمــا ويرضــين جميعــ  ، بعــضهن دون بعــضبــسبب تقــديمكحــزن ُ
 .وعزل وإيواء ،أعطيتهن من تقريب وإرجاء

ــــــه  مــــــن : أي،﴾A B E C F G HI @ ?﴿: وقول
  كـان رسـول االله:وفي الحـديث ،الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه

فـلا تلمنـي ، هم هذا فعلي فيما أملـكالل": ثم يقـول ، يقسم بين نسائه فيعدلص
 ليعم قلوب كل الرجال المعـددين وأتى بلفظ الجمع؛ ،)1("فيما تملك ولا أملك

من كان له أكثر من زوجة ثم لـم " :وفي الحديث ،ليحذروا من الظلم ،بالزوجات
 العدل الحـسي :والمقصود بالعدل هنا ،)2("ُّيعدل إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل

َولا يلزم من ذلـك المبيـت أن يجامعهـا؛ لأن الرغبـة  ،والمسكن والمبيتبالنفقة  ِ ُ ُ
ُفقد يوجد في إحداهن ما يدفعه إليها  ،ٌفي الجماع مبني على الهوى والميل القلبي

فـلا  ، بـالخفي والجلـي ّوذيل الآية بإحاطـة علـم االله ،أكثر من غيرها
الذي يحلم على عبـاده والحليم هو  ،يخفى عليه شيء من أمور الناس وأعمالهم

 .ُبل يمهلهم لعلهم يتوبون إليه ،ُفلا يعاجلهم بالعقوبة ،حينما يقعوا في الذنوب
                                                        

، )2134: (بــرقم) 2/242: (وســنن أبــي داود، )2253: (قمبــر) 3/1416: (ســنن الــدارمي) 1(
 .وإسناده صحيح

، )2133: (بــرقم) 3/469: (وســنن أبــي داود، )2252: (بــرقم) 3/1415: (ســنن الــدارمي) 2(
 .وإسناده صحيح
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 J K L M N O P Q R S T U V W﴿: ثــــم قــــال
X Y Z [ ^ \ _ ` a b cd﴾،  ُهـــذه الآيـــة منطوقهـــا

ِ يحــرم عليــه أن يتــزوج فــوق زوجاتــه الموجــوداتص يــدل علــى أن الرســول ُ، 
سن حُــولــو أعجبــه  ،)1(ن واســتبدالهن بغيــرهن مــن النــساءويحــرم عليــه طلاقهــ

فلو أرد أن يتمتـع بملـك اليمـين غيـر مـا  ،واستثنى من ذلك ملك اليمين ،غيرهن
وفيـه معنـى  ،ُ يحفـظ العبـد ويرقبـه: أي،ورقيب بمعنى حفيظ ،ٌعنده فهذا جائز له

ــف للإنــسان فإنــه يعــيش تحــت رقابــة االله   فــلا يعــصي االله التخوي
ُيمـا يـسخطه ويقـع ف قــولان  ،ُوهـل هــذه الآيـة محكمـة أم منـسوخة ،ُ

: فمـنهم مـن قــال ،ثـم اختلفـوا في الناسـخ لهـا ، إنهـا منـسوخة:الأول :)2(للعلمـاء
ُ مـا مـات حتـى أبـيح لـه أن ص أن النبـي" :كما في حديث عائـشة ،نسختها السنة

 . نسختها الآية التي قبلها:ومنهم من قال ،)3("يتزوج ما شاء من النساء
وإن معناها مقصور على تحـريم الكـافرات  ، إنها غير منسوخة:والقول الثاني
 مــع  ولكنــه أيــض ،والــراجح الأول ،)4(واختــار هــذا القــول الطــبري ،عليــه فقــط

 .الإباحة لم يتزوج عليهن ولم يطلق امرأة منهن
                                                        

 ).6/449: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).20/299: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
، )3216: (بــرقم) 5/356: (وســنن الترمــذي، )24137: (بــرقم) 40/165: (مــسند أحمــد) 3(

 .وإسناده صحيح
 ).20/300: (تفسير الطبري: ينظر) 4(
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ــــم قــــال  e f g h i j k l m n o p﴿: ث

q r s t﴾،  المتعلقـة بـدخول تتحدث هذه الآية عن بعض الأحكـام
وقـد جـاء سـبب نـزول الآيـة مـن  ،وهو حكـم عـام لكـل البيـوت ،ص بيت النبي

 زينب بنت جحش ص لما تزوج رسول االله : قال ؓ أنس بن مالكحديث 
 ،وإذا هو كأنـه يتهيـأ للقيـام فلـم يقومـوا ،ثم جلسوا يتحدثون ،دعا القوم فطعموا

 ليـدخل ص فجاء النبي ،ثة نفرمن قام وقعد ثلا قام ،فلما رأى ذلك قام فلما قام
 أنهـم قـد ص ثم إنهم قاموا فانطلقـت فجئـت فـأخبرت النبـي ،فإذا القوم جلوس

 فجاء حتى دخـل فـذهبت أدخـل فـألقى الحجـاب بينـي وبينـه فـأنزل االله ،انطلقوا
وقد جاء سبب نزول  ،ص وقد نزلت هذه الآية في حادثة خاصة بالنبي ،هذه الآية

 ،كان كثير الحياء وخاصة في القضايا الشخصيةص النبيوقد سبق معنا أن  ،الآية
فنـزل القـرآن لرفـع الحـرج عنـه وتعلـيم الأمـة  ،اخرجـوا: فاستحى أن يقول لهـم

 إلا بـإذن ص  عـدم دخـول بيـوت الرسـول:ومنهـا ،الآداب اللازمة للتعامل معـه
ًوأن لا تأتي إلى طعام ما لم تدعى إليـه حتـى لا تكـون مـتطفلا ،منه ّ تي قبـل ولا تـأ ،ُُ

 ،ثـم إذا انتهيـت مـن الطعـام ،فتنتظر وقت نضج الطعام ،ٍوقت الطعام بوقت كثير
ــرك البيــت لأهلــه ــرك مــن المــدعوين  ،فاذهــب وات ولا تمكــث في البيــت مــع غي

 ،فلـيس هـذا وقتـه ولا مكانـه ،تتجاذبان الحديث ويستأنس بعضكم بكلام بعض
: فلا تقول ،صالح الأخرىفإنما دعيت للطعام فقط فلا تتجاوزه إلى غيره من الم

 فهذا التـصرف يـؤذي رسـول االله ،ُهذه فرصة قد وجدت فيها فلان  للحديث معه
ومن كرم أخلاقه وحيائـه  ، لديه أعمال ومشاغل أخرىص ؛ لأن رسول االلهص

 ،أنه كـان يـستحي مـن التـصريح لهـم بمـا يرغـب بـه ،فيما يتعلق بشؤونه الخاصة
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فتـولى االله  ،فإنه كان لا يـسكت عنهـا ، ببلاغهاُبخلاف الأحكام الشرعية التي أمر
 فتعرفوه ن لكم ما هو الحقّلا يستحيي أن يبيفاالله  ،سبحانه البلاغ عنه فيما يخصه

فلا تدخل بيتـ  إلا  ،وهذا الحكم عام يشمل كل من دعاك من الناس ،وتعملوا به
ولا  ،ُلأنـك سـتحرجه ،ٍولا تذهب إلى زيارة شخص في موعد أكلـه ،بإذن صاحبه

 مـن الأنـصار ًرجلاأن " :وفي الحديث ، ُولا تكن طفيلي ،تحضر وليمة إلا بدعوة
 اصـنع لنــا طعامــ : فقـال لغلامــه ،فعــرف في وجهـه الجــوع ،ص رأى رسـول االله

 خـامس ص جـاء النبـيف ، خـامس خمـسةص فإني أريد أن أدعو النبي ،لخمسة
فـإن شـئت ، هذا تبعنـاإن ": ص قال النبي ،فلما بلغ الباب ،خمسة وتبعهم رجل

 لـم ص فـالنبي ،)1("بـل آذن لـه يـا رسـول االله: قـال، وإن شئت رجـع، أن تأذن له
لأن هذه صـورة  ،ُوإن كان جاء برفقته ،يسمح له أن يدخل بدون دعوة من الرجل

فكن فطنـ  وانظـر في ملامـح وجـه  ،من صور التطفل التي لا يفعلها أهل المروءة
ولا  ،فالنـاس مــا زال عنـدهم مـروءة وكــرم ،بتـهالـداعي لـك وحركاتـه وافهــم رغ

 !!.انتهى الوقت لجلوسك ،خرج ا:يمكن أن يقول أحدهم لضيفه
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: وقولـــــــــــــه

وهـي ممـا  ،وفيهـا أحكـام وآداب شـرعية ،هذه آية الحجاب ،﴾¼ «
يـدخل عليـك الـبر  ،يا رسـول االله":  ؓ عمر بن الخطاب وافق تنزيلها قول

 ،)2(" فـأنزل االله آيـة الحجـاب!مرت أمهات المؤمنين بالحجـاب؟فلو أ ،والفاجر
                                                        

 ).5300: (برقم) 12/111: (صحيح ابن حبان) 1(
 ).4790: (برقم) 6/118: (صحيح البخاري) 2(
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سواء مـن أمتعـة  ،  شيئص  إذا احتجتم أن تسألوا إحدى زوجات النبيوالمعنى

فاسـألوهن مـن وراء  ،ونحـوه ،البيت أو سؤال استعلام عن شيء من علم أو فقـه
ــث يحجــب المــرأة عــن الــسائل  الــسؤال لهــن مــن وراء : أي،ذلكــم ،ســتار بحي

أزكى وأطهر لقلوب الرجال والنساء؛ لأن النظر إلى النساء وأجسادهن  ،جابح
 ، منهما مفطور على الانجذاب والميل إلـى الآخـرًسبب للفتنة؛ لأن كلا ،مباشرة

وفي  ،ولكـن الحكـم يـشمل كـل النـساء ، لشرفهنص والخطاب لزوجات النبي
 مــن دون ديث الحــوأ ، مــن الخلــوة مــع مــن لا تحــل لــهٍمــؤمن لكــل ٌتحــذيرهــذا 

د الإنـسان عـن عُـَكلمـا بف ،ًاعتمادا على الثقة بـالنفس ، تحرم عليهمع من ٍحجاب
 .وأطهر لقلبه ،فإنه أسلم له ،الأسباب الداعية إلى الشر

ـــــــــه  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾﴿: وقول
Ê Ë Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ﴾، أن رجــلاجــاء في ســبب نزولهــا  ً
ما صـح لكـم ولا  والمعنى، )1( الآيةفنزلت، لو مات رسول االله لتزوجت عائشة: قال

ومـن ذلـك الخـوض في الحـديث عـن زوجاتـه ، استقام أن تؤذوه بشيء مـن الأشـياء
، ويحرم عليكم الزواج بهن بعد وفاته؛ لأنهـن زوجاتـه في الـدنيا والآخـرة، خصوص 

، ]6: الأحـزاب[﴾°̄ ﴿ :كمـا قـال، وقد صرن في المحرمية مثـل أمهـاتكم
أمـا التـي  ، دخـل بهـا عنها من زوجاته وقـدص مات النبيوهذا الحكم يعم كل من 

كما حصل مع ابنة الجون  ،فليست من أزواجه ،تزوجها وفارقها قبل الدخول بها
 ،أعـوذ بـاالله منـك: قالـت ، ليدخل عليهاص فلما جاء رسول االله ،ُالتي زفت إليه

                                                        
 ).10/3150: (تفسير ابن أبي حاتم: ينظر) 1(
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ِلقد عذت بعظـيم": فقال لها  ،جاتـهفهـذه لا تعتـبر مـن زو ،)1("فـالحقي بأهلـك، ُ
فهـو ذنـب  ،يعود على ما سبق ذكره من أفعال منهـي عنهـا) ذلكم(واسم الإشارة 
 .والعقوبة عليه شديدة ،ُوإثمه كبير ،عظيم عند االله
 قد : أي،﴾Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þß﴿: ثم قال االله

ُأحاط االله بكل أعمـالكم الظـاهرة والباطنـة أخفيتموهـا أو أظهرتموهـا وسـيجازيكم 
وفي ذلك إشارة إلى ما سـبق مـن أحكـام فبعـضها ، ً فخير وإن شرا فشرًعليها إن خيرا
، ًوالعبد قد يكون صادق  فيها ظاهرا وباطنـ ، وبعضها يتعلق بالباطن، يتعلق بالظاهر

فوعظهم االله بإصـلاح بـواطنهم ، وقد يكون صادق  في الظاهر وعنده خلل في الباطن
 . ولا يرضاه منهاكظواهرهم وحذرهم من إخفاء ما لا يحبه االله

ــال ســبحانه  , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثــم ق
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @A﴾، حيـث  ،ص الخطاب في سياق الحديث عـن زوجـات النبـي
ُفـلا بـد أن يخـص هـذا  ،ُفـالحكم عـام أُمر الناس أن يـسألوهن مـن وراء حجـاب

فلا حرج على المرأة  ،الحكمأما المحارم فمستثنون من هذا  ،العموم بالأجانب
وهـم الآبـاء والأبنـاء والإخـوان  ، المحـارم معأن تتخاطب وتظهر بدون حجاب
ُلـم يـذكر الخـال  ،وهؤلاء المحارم مـن الرجـال ،وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات

 دون لا حــرج علــيهن أن يظهــرنو ،ُولا العــم؛ لأنهــم قــد ذكــروا في آيــات ســابقة
ولا  ،أو على النساء من جنسهن إذا كن موثوقات ،تحجاب على النساء المؤمنا

                                                        
 ).5254: (برقم) 7/41: (صحيح البخاري) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

235 \ }  
وكـل ذلـك  ،حرج عليهن كذلك من الظهور بدون حجاب علـى عبيـدها وإمائهـا

مــصحوب بتقــوى االله في الــسر والعلــن؛ لأن هــذه الأمــور تحتــاج إلــى مراقبــة االله 
 ، وكلهــا أمــور خفيــة تحتــاج إلــى تقــوى االله والخــوف منــه ،ســبحانه

ومـا يـدور  ،اطنهـاو وب أعمالهماهروظ شهيد على الخلق يعلم ّوذيل الآية بأن االله
 .ثم يجازيهم على ذلك ،ٍفي سرهم وعلانيتهم من خير أو شر
 B C D E F G I﴿ :ُوختمـــت هـــذه الآيـــات بقولـــه

J K L M N OP﴾، ــة محمــد  ص أخــبر االله عــن مكان
الملائكة أن و، وفي الملأ الأعلى،  بين الملائكةيهاالله يثني علوأن ، عنده ومحبته له

ّفبين أنـه مكـرم ، ويتضرعون إلى االله بالدعاء والاستغفار له،  عليه يثنونالمقربون ُ ّ
ثـم طلـب مـن ، عند االله وملائكته يثنون عليه الثناء الحـسن في الملكـوت الأعلـى

وهـو أسـلوب مـن أسـاليب التحفيـز ، المؤمنين أن يقتدوا باالله وملائكتـه في ذلـك
،  عليــه مــن أهــل العــالمين العلــوي والــسفلي جميعــ  ليجتمــع الثنــاءوالتــشويق؛

ى علـي ّمن صـل" :ففي الحديث، ويحصل للمؤمنين الأجر والثواب بفعلهم هذا
اللهم : قولوا": فقال، ّوبين لهم كيفية الصلاة عليه، )1("ًى االله عليه عشراّواحدة صل

حمد وبارك على م، كما صليت على آل إبراهيم، صل على محمد وأزواجه وذريته
ويـستحب  ،)2(" مجيدإنك حميد، كما باركت على آل إبراهيم، وأزواجه وذريته

يـا رسـول االله إني : قلت: قال  ؓ  بن كعبّبيُ أ ،الإكثار من الصلاة عليه
مـا ": فقـال ،أي مـن دعـائي ،فكـم أجعـل لـك مـن صـلاتي؟ ،أكثر الـصلاة عليـك

                                                        
 ).408: (برقم) 1/306: (صحيح مسلم) 1(
 ).3369: (برقم) 4/146: (صحيح البخاري) 2(
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، النصف؟: قلت، "كفإن زدت فهو خير ل، ما شئت": قال، الربع؟: قلت، "شئت
فـإن ، ما شـئت": قال، فالثلثين؟: قلت، "فإن زدت فهو خير لك، ما شئت": قال

،  تكفـى همـكًذاإ": قـال، أجعـل لـك صـلاتي كلهـا؟: قلت، "زدت فهو خير لك
وعنـد ،  مشروعة في أي وقـتص فالصلاة على رسول االله، )1("ويغفر لك ذنبك

ّت عنده ولم يـصل علـيُالبخيل من ذكر": كما في الحديث، ذكر اسمه  ص ،)2("ُ
ٍوعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ِ. 

 

 .ومكانته لديه عالية ، عند ربه عظيمص أن مقام النبي -1
 .ةوشدة الحياء والمروء ،ُ من الخلق العظيمص بيان ما كان عليه النبي -2
ووجـــوب حفـــظ حقهـــن  ، ومكـــانتهنص نبـــيبيـــان مقـــام زوجـــات ال -3

ُوحرمتهن في حياته  . وبعد مماتهُ
لا حرج على المرأة في الظهور بدون حجـاب أمـام محارمهـا والحـديث  -4

 .معهم
 .وأجر من صلى عليه من أمته ،ص بيان فضيلة الصلاة علي النبي -5

                                                        
 .)2457: (بــرقم) 4/218: (وســنن الترمــذي، )21242: (بــرقم) 35/166: (مــسند أحمــد) 1(

 .وإسناده حسن
 .)3546: (بـــرقم) 5/551: (وســـنن الترمـــذي، )1736: (بـــرقم) 3/257: (مـــسند أحمـــد) 2(

 .وإسناده صحيح
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 ] Q R S T U V W X Y Z﴿: قــول االله تعــالى
 ،ص ذكر في الآية السابقة ثناء االله والملائكة على رسوله ،﴾_^ [ \

ثـم ذكـر بعـدها حكـم مـن  ، لـشأنه وذلـك تعظيمـ ،وأمر المؤمنين بالـصلاة عليـه
 غير متحققة؛  والأذية لذات االله ،ُليعرف الفرق بين الصنفين ،يُؤذونه

ه  ويعـصون أمـر االلهيخـالفون والمعنـى ،من أحـدلا يلحقه أذى   االلهف
ويـد  ،االلهعزيـر ابـن : كقول اليهـود ،  ما هو منزه عنهذاتهويقولون في 
ــة ، المــسيح ابــن االله:لنــصارىوكقــول ا ،إن االله فقيــرو ،االله مغلولــة ــث ثلاث  ،وثال

ونحوها مـن الأقـوال  ،والأصنام شركاؤه ،الملائكة بنات االله: ينالمشرككقول و
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 ًفـسمى مخـالفتهم وأقــوالهم الباطلـة أذيـة الله بنـاء علــى مـا تعـارف عليــه ،الباطلـة
ُفحكــم أذيــة االله كحكــم أذيــة رســوله ،فوالــواو للعطــ ،بيــنهمفيمــا النــاس   ،ص ُ
ونحوهـا  ،ّ إنه سـاحر وكـاهن وشـاعر وكـذاب:كقول قريش ، حقيقيةص وأذيته

ونـشروا حـديث الإفـك  ،وكأذية المنافقين له حين طعنوا في عرضـه ،من الألفاظ
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل " : فقـال  خطيبص حتى قام ،في زوجته

ونحوها من أنوع  ،)1("ًاالله ما علمت على أهلي إلا خيراوهل بيتي قد بلغ أذاه في أ
فمن وقع منه الأذية الله ورسـوله فهـو ملعـون  ،الأذى الذي وقع له من المخالفين

وجعل ذلـك في الـدنيا  ،الطرد والإبعاد من رحمته هو :واللعن ،في الدنيا والآخرة
ــث لا يبقــى وقــت مــن؛والآخــرة ــة فيهمــا بحي ــشملهم اللعن ــاهم  لت  أوقــات محي

 ص وحكـم مـن آذى الرسـول ،ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهـم
ًأنه يقتل حدا إن تاب ،بالسب والشتم ونحوه بخلاف من سب  ،ًوردة إن لم يتب ،ُ

وذلك لأن حق االله مبني علـى  ،ُوإلا قتل ردة ،ُفإنه يستتاب؛ فإن تاب لم يقتل ،االله
ّوكــل مــن تعــرض  ،)2(ي مبنــي علــى المــشاحةوحــق الرســول حــق لآدامــ ،العفــو

 بنقيصة أو أذية؛ جاءته عاقبة فعله في أهله أو مالـه أو نفـسه أو بهـا ص لرسول االله
ُوفي هذا عظة وعبرة للمعتبرين ،جميع  في الدنيا قبل الآخرة ِ وقـد وردت بعـض  ،ِ

  ؓ بـن مالـك أنس  :منها ، بالأذيةص ّالقصص لمن تعرض لرسول االله
 وكـان يكتـب للنبـي ،وقـرأ البقـرة وآل عمـران ، فأسـلم نـصرانيٌٌن رجـلكا" :قال
 فأماتــه االله ،لا يــدري محمــد إلا مــا كتبــت لــه: فكــان يقــول ،فعــاد نــصراني  ،ص

                                                        
 ).2770: (برقم) 4/2129: (مسلمصحيح ) 1(
 ).551: ص: (الصارم المسلول على شاتم الرسول: ينظر) 2(
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نبـشوا  ،هـذا فعـل محمـد وأصـحابه: فقـالوا ،فأصبح وقد لفظتـه الأرض ،فدفنوه

فأصـبح وقـد  ،عمقـوا في الأرض مـا اسـتطاعواأفحفروا لـه و ،عن صاحبنا فألقوه
هـذا الملعـون قـصمه االله ف ،)1("فعلموا أنه ليس من الناس فـألقوه ،لفظته الأرض

وهـذا أمـر خـارج عـن العـادة يـدل  ،ًفن مـراراُأخرجه من القبر بعد أن دووفضحه 
 إذ كان عامة المـوتى لا يـصيبهم مثـل وأنه كان كاذب  ،على أن هذا عقوبة لما قاله

 .)2(هذا
فحضر عنده جماعة من كبار النصارى  ،ل تنصروالمغأن بعض أمراء  :ومنها

فلما  ،وهناك كلب صيد مربوط ،ص فجعل واحد منهم ينتقص النبي ،لووالمغ
 :وقـال بعـض مـن حـضر ،فخلصوه منه ،أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه

 أشـير لأنيبل هذا الكلـب عزيـز الـنفس  ، كلا:فقال ،ص هذا بكلامك في محمد
مـرة أخـرى عليـه فوثـب الكلـب  ،مـن الـسبد إلـى مـا كـان فيـه ثم عـا ،إليهبيدي 

فأسـلم بـسبب ذلـك نحـو أربعـين  ،في الحالفمات  ،فقلعهاحنجرته فقبض على 
وغيرهــا مــن القــصص في هــذا  ،!!ِوكــان عــبرة للحاضــرين ،)3(لو مــن المغــألفــ 
 ص فالتاريخ مليء بالقصص والنهايات السيئة لكل من تعرض للرسـول ،الباب
وإن حصل له شيء من التلميـع مـن  ،وأن مصيره الهلاك وعاقبته وخيمة ،بالأذية

وأمـا عـذابهم في الآخـرة فقـد أعـد االله لهـم  ،!ِقبل الأعداء؛ فسرعان ما يقصمه االله
 .والعياذ باالله ،عذاب  مهين  في جهنم

                                                        
 ).3617: (برقم) 4/202: (صحيح البخاري) 1(
 ).116: ص: (الصارم المسلول على شاتم الرسول: ينظر) 2(
 ).4/153: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ينظر) 3(
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 a b c d e `﴿ :ثــــــم قــــــال االله تعــــــالى
f g h i j kl﴾،  ّقيــد أذيــة المــؤمنين والمؤمنــات

 ، ُفهـي ممنوعـة مطلقـ ،ّوفي أذيـة االله ورسـوله لـم يقيـدها بـشيء ، ما اكتسبوابغير
فيعاقـب  ،بـسبب فعلـه ، قـد تكـون جـائزة بينما أذية المؤمنين والمؤمنات أحيانـ

ْوالـزاني البكـر يـؤذى بجلـده مائـة جلـدة ،الـسارق يـؤذى بقطـع يـده: مثـل ،عليه ِ، 
فتكـون  ، هـي رد الـسيئة بمثلهـاأو تكون الأذية ،ونحوها من الحدود والتعزيرات

 ~ { |﴿: لقوله ،فهذا لا حرج فيه ،ٍ على أذية صدرت منه لغيره جواب
أمـا أن  ،وإن كان الأفضل العفو والصفح عمن أسـاء إليـك ،]40:الشورى[﴾�

ومـن فعـل ذلـك فقـد وقـع في  ، أو مؤمنـة بـدون حـق فهـذا لا يجـوز تـؤذي مؤمنـ
لأنهم آذوهـم بـدون  ،وهو أشد من الغيبة ،فيهوهو ذكر الإنسان بما ليس  ،البهتان
ووقعوا في الإثـم الواضـح؛ لأنهـم انتهكـوا حقـوقهم وتعـدوا عليهـا بـدون  ،سبب
هـو العـذاب الألـيم في الآخـرة إن لـم يتــب  ،ُوجـزاء البهتـان والإثـم المبـين ،حـق

 ،ولا شك أن أذية االله ورسوله أعظم وأخطر من أذية المـؤمنين ،صاحبه قبل موته
بينمـا  ،ُولذلك تبحث في مسائل الاعتقـاد ،ة االله ورسوله كفر مخرج من الملةفأذي

 .ُوتبحث في مسائل الفقه ،أذية المؤمنين معصية وذنب
 m n o p q r s t u v﴿: ثم قال االله تعالى

w y x z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥﴾،  تُسمى هذه الآية
 ، الرجال الأجانبوكان من عادات العرب ألا تحتجب المرأة من ،بآية الحجاب

 في المدينـة نزلـت الأحكـام ص ولما استقر النبي ،وكان يمتازون بالعفة والحياء
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وأمـره االله بـإبلاغ زوجاتـه وبناتـه  ،ومنها حكم الحجاب للنـساء عامـه ،التفصيلية

ولأن  ، من غيرهنأولىلأنهن  ،بدأ بزوجاته وبناتهو ،ونساء المؤمنين بهذا الحكم
: وهن بالترتيب ،ّوكن أربع  ،جمع بنت: ِوبناتك ، يبدأ بأهلهالآمر لغيره ينبغي أن

وفي  ، جميعـ  ،ّوأمهـن كلهـن خديجـة ،زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية
 إنــه لا يوجــد :ٌهــذا رد واضــح علــى بعــض الرافــضة المعاصــرين الــذين يقولــون

ُ هو الثوب الذي يلـبس :والجلباب ،وهي فاطمة ،إلا بنت  واحدة ص لرسول االله
ُوهـو في العـادة الـذي يلـبس مـن الـرأس فيغطـي  ،فوق الثيـاب مـن خمـار ونحـوه ُ

ِ أن تسدله من رأسها على وجهها وصدرها؛ لأن الوجه :والإدناء ،الوجه والصدر ُ
 في أعلـى  ُثم يـأتي بعـد الوجـه العنـق والجيـب الـذي يكـون مفتوحـ ،مكان الزينة

 ذلـك ،وفيهمـا تكـون الفتنـةثم يأتي الصدر بعد ذلك وهو مكـان الثـديين  ،الثوب
 أن يعـرفن أنهـن حرائـر :)1(معناها ،ُويعرفن ،بمعنى أقرب: وأدنى ، الحجاب:أي

فالحرة آنذاك كان لا يتعرض لها أحد من الناس  ،فلا يؤذيهن أحد بالتعرض لهن
وذكر  ،النساء ص ولذلك لما بايع النبي ،خلاف  للإماء ،لعفتها وبعدها عن الزنا

 ،)2(!أو تــزني الحــرة؟: قالــت هنــد ،]12:الممتحنــة[﴾0 /﴿ :مــن بنــود البيعــة
أمـا الآن  ،وهـذا الوصـف ينطبـق علـى ذلـك العـصر ،سؤال اسـتنكار واسـتغراب

ُ ذلـك أدنـى أن تعـرف :أن يقال، ويمكن أن يدخل في معناه اليوم ،فالجميع أحرار
فـالمرأة  ،ُوهذا الأمر ملاحظ في الواقع ،ِالعفيفة بحجابها من غير العفيفة بتبرجها

 ،بخلاف المتبرجة ،ُالمحجبة الساترة لجميع مفاتنها؛ يتهيب أن يتعرض لها أحد
                                                        

 ).6/482 (:تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).4754: (برقم) 8/194: (مسند أبي يعلى الموصلي) 2(
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ُفـإذا أرادت المـرأة أن لا تـؤذى  ،فغالب  ما يتعرضن للأذية من السيئين من الناس
من الفاسدين في الشوارع؛ فلتخرج محجبـة الحجـاب الـشرعي الكامـل؛ ليكـون 

ّفـإن قـصرت في  ،عـد عنهـا شـياطين الإنـسفيبت ، علـى عفتهـا ودينهـا ذلك عنوانـ
لأن التـبرج وعــدم الحجــاب ســبب مــن  ،الحجـاب وأوذيــت مــنهم فهــي الــسبب

فهـو  ،ٌوختمـت آيـة الحجـاب بـأن االله غفـور رحـيم ،أسباب أذيـة الرجـال للنـساء
ٌورحيم بهـن  ،غفور لما قد يحصل من بعضهن من تقصير بعد نزول آية الحجاب

 .الإنابة والرجوع إليه سبحانهحيث أعطاهن الفرصة للتوبة و
 ± °̄  ® ¬ » ª ©̈  §﴿: تعالى ثم قال االله

² ³  ́µ ¶  ̧¹ º »¼﴾،  هــذه صـــفات لـــصنف
ومـنهم  ،وهم الـذين أظهـروا الإسـلام وأبطنـوا الكفـر ،وهم المنافقون ،)1(واحد

الزنــاة الـــذين كــانوا يتعرضـــون للنــساء إذا خـــرجن لقــضاء حـــاجتهن في الليـــل 
ُالمرجفـون الــذين ينــشرون الأخبـار الكاذبــة التـي تــؤدي إلــى ومــنهم  ،ُفيـؤذونهن

حيث حذرهم من الاستمرار في هـذه  ،زعزعة الأمن والاستقرار بين أهل المدينة
ــالهم ،الأفعــال القبيحــة ــك بقت ــا؛ لنأمرن ــم ينتهــوا عنه ــيهم ،ّوإن ل ــسلطك عل ِّون ُ، 

لـة هـي مـدة ًولا يبقـون فيهـا إلا فـترة قلي ،فتطـردهم مـن المدينـة وتخـرجهم منهـا
وفي الآية إشارة إلى جواز طرد المفـسدين في البلـد  ،تجهيز متاعهم للخروج منها

 .وهذا يرجع إلى الحاكم المسلم وبحسب المصلحة العامة للأمة ،منها
ـــــه  تحـــــل : أي،﴾À Á Â ÃÄ ¿ ¾ ½﴿: وقول

                                                        
 ).14/245: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
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ٍوفي أي مكان نزلوا فيه أو زمـان ، عليهم اللعنة أثناء طردهم وخروجهم وأين ما حلوا

 .وفسادهم في الأرض، بسبب كفرهم ونفاقهم، ظُفر بهم فيه فحكمهم القتل
 ،﴾Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ﴿: وقولـــــه

مـن أرجـف ف ،سنة ماضـية في حـق أمثـالهم ممـن سـبقهم مـن الأمـم الـسابقة :أي
لـن تجـد لهـذه و ،يقتل أو يطرد مـن بلـده تخلـص  مـن شـرهبالأنبياء وأظهر نفاقه 

وهـو الـذي لا  ،فهي تـسير وفـق أمـر االله وحكمـه وشـرعه ً،تبديلاًالسنة تغييرا ولا 
 .مُعقب لحكمه ولا راد لقضائه 

 

وأن مـن فعـل ذلـك فهـو كـافر مرتـد عـن ، بيان خطورة أذيـة االله ورسـوله -1
 .الإسلام

وأن ذلـك مـن كبـائر  ،بيان خطورة أذية المؤمنين والمؤمنات بـدون حـق -2
 .الذنوب

ُفالمحجبـة الـساترة لجميـع مفاتنهـا؛  ،جاب صـون وأمـان للمـرأةأن الح -3
فغالب  ما يتعرضن للأذية  ،بخلاف المتبرجة ،يتهيب أن يتعرض لها أحد

 .من فساق الناس
وهـذا يرجـع إلـى الحـاكم المـسلم  ،جواز طرد المفـسدين في البلـد منهـا -4

 .وبحسب المصلحة العامة للأمة
القتـل أو الطـرد مـن بلـده وأظهـر نفاقـه من أرجف بالأنبياء أن سنة االله في -5

 .تخلص  من شره
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 . - , * ( ) & ' $ # " !﴿ :قــــول االله تعــــالى
 النـــاسب والمقـــصود ،ص لنبـــي محمـــدلالخطـــاب  ،﴾12 0 /

كانوا يكثرون مـن الـسؤال عـن  والمنافقين ونحوهم من الكفار الذين المشركين
كــانوا علــى ســبيل الاســتهزاء والاســتعجال؛ لأنهــم  ، الكــبرىموعـد قيــام الــساعة
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 لأن االله تعـالى عمـى ؛اليهـود يـسألونه امتحانـ وكـان  ،بون بالبعـث والنـشورِّكذيُ

محـصور فأخبرهم جميع  أن موعـد قيـام الـساعة مـن الغيـب ال ،وقتها في التوراة
 لعـل الـساعةيـا محمـد مـا يعلمـك ويخـبرك و ، وحـده االلهمقصور علمه علـىالو

فكيف  ،وهو رسول االله ،وقتها  يعلملا ص  النبيإذا كانت محجوبة عنف ،قريب
 .!وإسكات للممتحنين ،وفيه تهديد للمستعجلين ،!؟بغيره من الناس

هـذه الآيـة المناسبة بين و ،﴾:9 8 7 6 5 4 3﴿: ثم قال
لا فـ ،غيـر مطلـوب منـك البحـث عنـهالـساعة د أن السؤال عن موعـ ،والتي قبلها

فـإن عقوبـة  ،بل استعد لها بالإيمان والعمل الصالح ،أيها الكافر بهتشغل نفسك 
سـؤال  من المـؤمنين همن سأل صرشد النبي أوقد  ،الكافرين عند قيامها عظيمة
 يـا رسـول االله متـى : قـالًرجـلاأن  :كمـا في الحـديث ،ٍاستعلام إلى الاستعداد لها

ثــم وصــف االله جــزاء الكــافرين بــاالله  ،)1("؟عــددت لهــاأومــاذا " : فقــال؟ساعةالــ
فالكافرون مطرودون من  ،ة االله الطرد من رحم:هاعن معنلالو ،المكذبين بالساعة

 . فيهاقونتريحنار السعير في جهنم لهم االله  أهيوقد  ،عن نعمتهوبعيدون  ،رحمته
هـنم ملازمين لج : أي،﴾A B CD @ = ? > ;﴿: وقوله

 بـل ،ًولا يجدون ولي  يشفع لهـم ولا ناصـرا ينقـذهم منهـا ،لا يخرجون منها أبدأ
 على أن نـار الكفـار في الآية دليلو ،والنجاة كلها عنهم أسباب الرحمة تقطعقد 

 .ولا تنتهيلا تفنى 
ـــــه  ،﴾E F G H I J K L M N OP﴿: وقول

                                                        
 ).3688: (برقم) 5/12: (صحيح البخاري) 1(
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 لـبطن اً ظهـرمبهّتقلـف، الملائكـة قبلبون من ّقلُ وإنما يبأنفسهم فيها أنهم لا يتقلبون :أي
ــى  ــذاب كــل أجــسادهمحت ــشمل الع ــوبين منكوســينون طرحــأو ي، ي ــار مقل ، )1(في الن
 التـي بهـا يــسمع الوجــه الحـواسوفي ،  أشـرف مـا فـيهمبالـذكر؛ لأنهــا الوجـوه وخـص

ب لّـُ قوإذا، بل استخدمها في الكفر والمعاصي، ويرى الحق فلم يستفد منها في الدنيا
يـا ليتنـا أطعنـا االله :  يقولونأثناء التقليبو، الجسدباقي في النار معه ب ّقلُسيفالوجه 
وأطعنا الرسل فيمـا كـانوا يأمروننـا بـه مـن الإيمـان والعمـل الـصالح في ، وآمنا به
لف والـلام في الرسـول والأ، ولكن في غير وقته، على سبيل التمني والندم، الدنيا
 .تتمنى لو أنها أطاعتهفكل أمة تذكر رسولها و، الذهني للعهد

 يــا :قــالوا أيــض  ،﴾Q R S T U W XY﴿: وقولــه
 ء؛كـبراالـسادة والفجمـع بـين  ،نـائ طاعتنـا لـسادتنا وكبراوإن سبب كفرنا هـ ،ربنا

بعـدونا عـن أوقعونـا في طريـق الـضلال وفأ ،في الدنيا ين أنواع المتبوعكل َليشمل
 .طريق الهداية والحق

 ،يــــا ربنــــا ،﴾Z [ \ ] ^ _ ` ab﴿: وقولــــه
 ،اطـردهم مـن رحمتــكو ،ضـعفي عــذابنا لأنهـم سـبب كفرنــاعـذبهم نـسألك أن ت

 يلعنون مرة بعد مـرة : أي،)2()اًكثير (:عامة القراء اءةوفي قر ،اً كبير خزهم خزيأو
تبعـوهم اهذا الدعاء من المتبوعين علـى الـذين و ،ًحتى يكون اللعن عليهم كثيرا

بـل كـان الواجـب  ،ار جـزاء وليـست دار عمـللا فائدة منـه آنـذاك؛ لأن الآخـرة د
                                                        

 ).3/562: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).20/331: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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 منفسكمن أ مجعلتمن  منتفأ، طريقتهم وافي الدنيا وتفارقعليكم أن تبتعدوا عنهم 

إن : تقولـون، لا تكونـوا إمعـة" :وفي الحـديث، تابعين لغيـركم بـدون علـم وفهـم
إن أحسن النـاس ، نوا أنفسكمّولكن وط، وإن ظلموا ظلمنا، اّأحسن الناس أحسن

ما دعوا حاصل؛ لأن  ودعاؤهم تحصيل، )1("وإن أساءوا فلا تظلموا، سنواأن تح
 ́ ³ ² °±̄  ® ¬ »﴿ :كما قال حكم االله بهبه قد 

µ ¶ ¹̧ º » ¼ ½¾﴾]ّمن سن" :وفي الحديث ،]25:النحل 
فمن ضل الناس عن الحق تحمل  ،)2("ئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاّة سيّسن

 . سبب  في فعلهالأنه كان ،أوزارهم وعذب عليها
 c d e f g h i j k l m n o﴿: ثــــم قــــال االله

p q r st﴾، ن يقعـوا أهه االله للمؤمنين وحـذرهم ّهذا الخطاب وج
 ، عنـد االلهةن لـه مكانـلأ ،عظموه ويعزروه ويوقروهُبل ي ،صمحمد  ذية النبيأفي 

وهـي  ،♠  اليهود الذين حـصل مـنهم الأذيـة لموسـىمشابهة وحذرهم من
ً إن موسى كان رجلا" :فقد جاء في الحديث،  حيث اتهموه بما ليس فيهأذية خاصة

، فآذاه من آذاه من بنـي إسـرائيل، رى من جلده شيء استحياء منهُلا ي، ً ستيراحيي 
، وإمـا آفـة، وإمـا أدرة، إما بـرص: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: فقالوا

ثـم  ، الحجـرفوضع ثيابه علـى،  وحدهوم فخلا ي، وإن االله أراد أن يبرئه مما قالوا
فأخـذ موسـى  ،وإن الحجـر عـدا بثوبـه ،فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخـذها ،اغتسل

                                                        
 .حسن غريب: وقال، )2007: (برقم) 3/432: (سنن الترمذي) 1(
 ).1017: (برقم) 4/2059: (صحيح مسلم) 2(
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حتـى انتهـى إلـى ، !ثوبي حجر، !ثوبي حجر: فجعل يقول، عصاه وطلب الحجر
وقـام ، وأبرأه مما يقولـون،  أحسن ما خلق االلهفرأوه عريان ،  من بني إسرائيلملأ

 فواالله إن بالحجر لنـدب ،  بعصاهوطفق بالحجر ضرب ، خذ ثوبه فلبسهفأ، الحجر
 c d e f g﴿ :فذلك قوله،  أو خمس  أو أربع ثلاث ، من أثر ضربه

h i j k l m n o p q r s﴾")1(. 
لأن لهـم؛  براءتـه عيانـ االله أظهر فـ ،ثـار الـضرب علـى الحجـر هو آ:والندب

وكانت براءته بشيء خارق للعادة؛  ،أن يؤذوه مما قالوه من قبل موسى كان بريئ 
ن يطلـب إما  ، مرضي عنه مقبول مستجاب الدعوةوكان موسى ،لمكانته عند االله

 وجـوب تـوقير النبـي إشارة إلـى هذه الآية وفي ،لهاستجاب االله لا وإ  من االله طلب
إلا  ، بعــدهموتلــك ســنة الــصحابة والمــسلمين ،وتجنــب مــا يؤذيــه ،ص محمــد

 ص فكان ،يرة وقعت من بعض المنافقين وضعاف الإيمان في عهدهحوادث يس
كما حـصل لـه يـوم قـسمة غنـائم  ،يتسلى بذكر أذية اليهود لموسى وصبره عليهم

ريـد بهـا وجـه ُإن هذه لقسمة مـا أ: فقال رجل ، قسم ص قسم النبيحنين حيث 
: ثـم قـال ،فغضب حتى رأيـت الغـضب في وجهـه ،فأخبرته ص فأتيت النبي ،االله
 .)2("قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يرحم االله موسى"

 ¡ �  ~{ | } u v w x y z﴿: قـالثـم 
¢ £ ¤ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®¯﴾، للمؤمنينظهذا وع ، 

                                                        
 ).3404: (برقم) 4/156: (صحيح البخاري) 1(
 ).3405: (برقم) 4/157: (صحيح البخاري) 2(
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ويـضبطوا ألـسنتهم فـلا يقولـون غيـر الحـق  ،بأن يراقبوا االله في سرهم وعلانيـتهم

ًعمـدا أنهـم  ص أن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبـيوفيه إشارة إلى  ،والصواب
 على ذلك بصلاح أعمالهم وقبولها ورفع ووعدهم ،ليسوا مؤمنين في باطن الأمر

 ضـاعف ه؛ق في قولـَخلص في عمله وصد أذاإنسان فإن الإ ،درجاتهم وثوابهم بها
كمـا  ، بالـسيئات الحـسنات يـذهبن؛ لأن كثـرة الـذنب لـهغفـروالعمل االله له أجر 

طاعـــة المطلقـــة الله الكمــا أن  ،]114:هـــود[﴾¥ ¤ £ ¢﴿ :قــال
 .ةخر في الدنيا والآالعظيمها الفوز ُ عاقبتهرسوللو

 ³ ² ± °﴿ :بقوله  ́µ ¶ 
 ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ﴾، ـــةو   هـــي:الأمان

والابتعاد عمـا مر االله بما أوالقيام  ،الطاعة والتوحيدك ،)1( الشرعيةأمانة التكاليف
 علــى  حملهــاوعــرض ،انــات الخلــق وحفــظ حقــوقهمويــدخل فيهــا أم ،نهــى االله

 ،فأشفقت منهـا ،أمر وإلزام  عرض عرض تخيير لا؛السموات والأرض والجبال
وإنمـا  ،رفض  لأمر االله كما فعل إبلـيسليس  ،ء منهنالإباو ،وامتنعت من حملها

وعرضـها علـى  ،بها كمـا أراد االله أن لا يقمن  خوف ،هو اختيار الترك على القبول
وإن  ، إن أحــسنت جزيــت: قــال؟ ومــا لــي:فقــال ،♠ وهــو آدم ،نــسانالإ

فلـم يلبـث في الجنـة إلا قـدر مـا بـين  ،فأنا أتحملها بمـا فيهـا: قال ،أسأت عوقبت
  ظلومـوكـان  ،بهـاالتزم القيـام فـ ،)2(الأولى والعصر حتى أخرجه الـشيطان منهـا

 . من تكاليف بعاقبة ما تحملًلنفسه جهولا
                                                        

 ).20/337: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).18/304: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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 Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: وقوله
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ﴾، موقـف النـاس ّثم بـين 

 وكفـر اً بها ظاهرلَِبَ قصنفٌ: أصنافثلاثة فذكر  ،وأصنافهم في حملهامن الأمانة 
وهـم  ، وباطنـ اً رفـضها ظـاهروصـنفٌ ،ًورا وإناثـ وهم المنافقون ذكـ ، بها باطن

 ،  وباطنـاًهـا ظـاهرا وأد  وباطنـاً بها ظـاهرلَِبَ قوصنفٌ ،ًورا وإناث المشركون ذك
 ينيظهـر نفـاق المنـافقوبحمل الأمانة أو تـضييعها  ،ًورا وإناث هم المؤمنون ذكو

حـسنوا في أ الـذين ينويظهر إيمان المـؤمن ،في النار فيعذبهم االله ينوشرك المشرك
ويتـوب علـيهم ويغفـر لهـم تقـصيرهم إن  ،مـرهم االلهأدوهـا كمـا أحمل الأمانـة و

 .بالمؤمنين ٌورحيم ،التائبين يننب للمذٌغفورواالله  ،وجد
 

 .الساعةقيام اختصاص االله تعالى بعلم  -1
 .لهم الباطل ّضلال الناس وسنإخطورة  -2
 . مخرج من الملةكفراالله ورسله ذية بيان أن أ -3
 . كبيرة من كبائر الذنوبالمؤمنين بغير حقذية بيان أن أب -4
واعتــذار الــسموات والأرض  ،شرعيةمانــة التكــاليف الــمكانــة أم ظَــعِ -5

 .والجبال من حملها
: وهــم ،انقــسام النــاس إلــى ثلاثــة أصــناف في تحملهــم لأمانــة التكــاليف -6

 .والمؤمنون ،والمشركون ،المنافقون
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 

 علـى   بيـان نعـم االلهومـن مقاصـدها ،)1(ٌ سورة مكيـةسورة سبأ؛
 .)2(بعث والنشورللنكار المشركين إ وإبطال ،خلقه

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿:  قــال االله
ُحمد االله نفسه حمدا مطلق ،﴾23 1 0 / . - ًَ ُ َ ِ   مستغرق  للحمـد َ
 ،ُوهـو مالـك الـسموات والأرض ومـا بينهمـا ،فهو واهب الـنعم وموجـدها ،كله

لا حمــد في فــ ،ٌوكمــا اخــتص بالحمــد في الــدنيا فهــو مخــتص بالحمــد في الآخــرة
ل علـى أهـل الـدنيا والآخـرة بنعمـه ّلأنـه المـنعم المتفـض سـبحانه؛ الآخرة إلا لـه

وهـو الخبيـر بـأحوال عبـاده  ،امـه وشـرعهوهـو الحكـيم في أفعالـه وأحك ،الكثيرة
 .ٌولا يخفى عليه من أمرهم شيء ،دقيقها وجليلها

 A B C @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4﴿: وقوله
D E FG﴾، ٍأحـاط علمــه المطلـق بمــا يـدخل في الأرض مــن مــاء ُ، 

ومـا يخـرج منهـا مـن  ،ونحوهـا مـن الأشـياء ،ٍأمـواتو ،ٍوكنوز ،ٍوحيوان ،ٍونبات
فهـو يعلـم  ،وسائر ما يخفـى في باطنهـا ،ٍوثروات ،ومعادن ،ٍوحيوان ،ٍونبات ،ٍماء

 ،ٍوملائكـة ،ٍونهـي ،ٍما ينـزل مـن الـسماء مـن أمـر ويعلم ،ذلك على وجه التفصيل
ويعلــم مـا يــصعد إليهـا مــن  ،وغيــر ذلـك ،ٍوعـذاب ،ٍورزق ،ٍوشــر ،ٍوخيـر ،ٍومطـر

                                                        
 ).6/494: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).22/138: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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لمطلـق كـل مـا فـشمل علمـه ا ،وغيـر ذلـك ،والملائكـة ،أفعال العباد وأرواحهـم

فـلا يعـاجلهم بالعقوبـة بـسبب  ،وهـو الـرحيم بعبـاده ،يكون في الأرض والـسماء
وفي  ،وهـو الغفـور لـذنوبهم إن تـابوا منهـا ،ًبل يمهلهم رحمة بهم ليتوبـوا ،ذنوبهم

فإن مـن  ،ناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهمالل ٌحثذلك 
 .)1(له وسعى إليهوسائل تحصي  بحث عنٍرغب في تحصيل شيء

 H I J K L M N O P Q R S T U﴿: ثم قـال
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h ij﴾، وإن  ،والذين كفروا هم كل من كفر بالبعث والنـشور
وأنكــروا قيــام  ،ص كــان المقــصود بهــم هنــا أهــل مكــة الــذين كــذبوا رســول االله

 أن يبطـل قـولهم هـذا ص ولهفـأمر االله رسـ ،الساعة والبعث والنشور يوم القيامة
وهذا  ، محالة لا بأنها آتيةتهبالقسم للدلالة على ثقوأكد ذلك  ،ويخبرهم بمجيئها

وهـي ثـلاث ، بربه على البعث والنشور ص النبي أحد المواضع الذي أقسم فيها
 في ســورة :والثالثــة ، هنــا:والثانيــة ، في ســورة يــونس:فــالأولى :آيـات لا رابــع لهــا

 ما خفـي عـن :والغيب ،ُ الذي أقسمت به هو عالم الغيب والشهادةّفربي ،التغابن
 عمـوم والمقـصود بـذلك ،مـا علمـوه ورأوه: والـشهادة ،ُالناس مطلقـ  أو جزئيـ 

وهـي تلـك الحـشرة  ،)2( مقـدر وزن الـذرة:والمثقـال ،إحاطة علم االله بكل شـيء
حـين نـزل ٍوهي أصغر حشرة يراهـا الإنـسان  ،الصغيرة التي هي من فصيل النمل

                                                        
 ).22/138: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/405: (تفسير ابن عطية) 2(
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ولا أصـغر  ، مثقال ذرة في الكـون كلـهفلا يغيب عن علم االله  ،فيهم القرآن
ّويدخل في هـذا المعنـى مفهـوم الـذرة المعاصـر؛ وهـو الـذي لا  ،من مثقال الذرة

ّيرى بالعين المجردة ٌّ احـتراز حتـى لا يظـن ظـان أن علـم االله وهو ،ولا أكبر منها ،ُ ٌ
ٍفهــو يعلـم الـصغيرة والكبيـرة علـى حــد  ،بيـرةوكتابتـه للأشـياء الـصغيرة دون الك

 .ّوكلاهما مدون ومكتوب في اللوح المحفوظ ،ٍسواء
 k l m n o qp r﴿: ثــــم قــــال ســــبحانه

s t uv﴾، فمجيء الساعة والبعث والنـشور  ،)1( للتعليلاللام
ولا يــتم لهــم  ،لأن الخلــق في الــدنيا لا يحــصلون علــى حقــوقهم كاملــة ،للجــزاء

 يتحقــق عــدل االله المطلــق إلا بعــد قيــام الــساعة بالبعــث ولا ،العــدل المطلــق
بـسبب فيـدخلهم الجنـة  ،ُفيوفي المؤمنين أجرهم بعد المغفرة لـذنوبهم ،والنشور

 .ويزيدهم من فضله إكرام  لهم ،إيمانهم وعملهم الصالح
 ،﴾¢£ ¡ � ~ { | } w x y z﴿: وقوله

ًكـافر يـؤزه الـشيطان أزا فـإن ال ،ّالسعي هنا هـو الجـد والنـشاط في العمـل الـسيء ّ ّ
وتثبــيط  ،ومـن ذلـك الـسعي في إبطـال القـرآن الكـريم وأحكامـه ،لمحاربـة الحـق

وهم كذلك يـسعون مـسابقين مـن أتـى بهـا وهـو  ،الناس عن اتباعها والإيمان بها
ٌهـؤلاء الكـافرين المكـذبين عـذاب شـديد يـوم فل ،)2(لغرض تكذيبه ،ص محمد ٌ
 .لأجسادبليغ الألم للأنفس وا ،القيامة

                                                        
 ).4/358: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).3/53: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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ـــال ـــم ق  ® ¬ » : ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ث

¯ ° ± ² ³ ´µ﴾، قلبيةوالرؤية هنا ،)1( استئنافيةالواو ، 
آمـن مـن ومـن  ،ص ويشهد الذين أوتوا العلم من أصـحاب رسـول االله والمعنى

 ،ومن جاء بعدهم ممن آمن باالله وقرأ القرآن وتعلـم أحكامـه ،علماء أهل الكتاب
الـذي  ، أنه يرشد الخلق ويدلهم على طريـق الإسـلامويرون ،أنه حقٌ لا باطل فيه
هذه حكمة أخـرى معطوفـة وتكون  ، إن الواو عاطفة:)2(وقيل ،به يدخلون الجنة
وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيـام الـساعة  ،على التي قبلها

 رأوه ؛ا االله في الــدنيِتـبُومجـازاة الأبــرار والفجـار بالــذي كـانوا قــد علمـوه مــن ك
 . عين اليقينٍحينئذ
في هـو المحمـود  :الحميـدو ،الذي قهر كل شيء ، منيع الجناب:العزيز هوو

 .)3(لهم  منقبة لأهل العلم وفضيلةفي الآيةو ،جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸ ¶﴿: ثم قال االله

Ä Å ÆÇ﴾، علـى  لا بـد أن نتفـق:وقال كفار قـريش بعـضهم لـبعض 
ّوصف نصف به محمدا من أجل أن نحـذر بـه مـن جـاء مـن خـارج مكـة حتـى لا  ًُ ٍ

وقـد كـان النـاس يـأتون إلـى الحـج وإلـى الأسـواق المنتـشرة  ،نختلف ونتناقض
فـإذا  ، ليـدعوهم إلـى االلهص حول مكة من مناطق مختلفة؛ فيخرج إليهم محمـد

                                                        
 ).4/359: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).6/28: (تفسير ابن كثير) 2(
 ).675: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 ،إنه كـاهن ،إنه كاذب ،إنه ساحر ، لا تصدقوه:ويقولونبكفار مكة يذهبون وراءه 
ّثم اتفقوا أيض  على أن يقولوا للناس هـذه الـشبهة حتـى يحـذروا مـن رسـول االله ُ 

وإنمـا لـم يـذكروا  ،ص ًمحمـداويقصدون به  ً،أن هناك رجلا: وخلاصتها ،ص
ًهذا الرجل يخبركم أن هناك بعث  ونـشورا لأجـسادكم التـي  ،ًاسمه احتقارا لشأنه ُ

 ، التراب وصارت كل قطعة منها بعيـدة عـن الأخـرىدُفنت وتمزقت أوصالها في
ُوأنكم ستبعثون في خلق جديد يعيده االله كما كان قبل الموت وهـذا القـول كـان  ،ُ

 !!)1(يصدر منهم على سبيل السخرية والتعجب والاستنكار له
ـــــه  0 / . - , + * ( ' & % $ # " !﴿: وقول

ن كـذب علـى االله وهذا الرجل الذي يقـول هـذا القـول؛ إمـا أن يكـو ،﴾12
أو أنه قالـه بـسبب الجنـون الـذي أصـاب  ،واالله لم يقله ،بهذا القول ونسبه إلى االله

 ،)بـل( بكلمة ،ص فرد االله على اتهامهم هذا لرسول االله ،لا يعقل ما يقولف عقله
بـل هـم  ،لـيس الأمـر كمـا زعمـوا والمعنـى ،وهي تأتي للإضراب وإبطال ما سبق

فهـم جاحـدون للآخـرة ومنكـرون لمـا  ،اك الحقـائقالذين ضلوا عن الفهـم وإدر
كمـا أنهـم  ،بـسبب ذلـك ،ومصيرهم إلى العذاب الشديد يوم القيامة ،يجري فيها

وأي شــقاء  ،اليــوم منغمــسون في ضــلال بعيــد كــل البعــد عــن الحــق والــصواب
 ،وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة االله على البعث وتكذيبهم لرسوله الذي جاء بـه

وقـدم ذكـر حـالهم في الآخـرة قبـل ذكـر حـالهم في الـدنيا؛ لأن  ،)2(بهواستهزائهم 
                                                        

 ).4/359: (للشوكانيفتح القدير : ينظر) 1(
 ).676: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
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وأراد بالتقــديم التنبيــه لأمــر الآخــرة  ،حــالهم في الآخــرة ثمــرة لحــالهم في الــدنيا

 .والاهتمام بها
 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿: ثم قـال

B C D E F G H I J K L M N O P QR﴾، 
 ،بعـــدها) إلـــى( بــصرية بقرينـــة ذكـــر يـــةوالرؤ ، للتعجـــب الإنكـــاريالاســتفهام

فيما بين أيديهم ومـا خلفهـم مـن المخلوقـات   والتفكرتأملوالمقصود النظر وال
لأنهمـا محيطتـان  ، بـين أيـديهم وخلفهـمهماوجعل ،في السماء والأرضالعظيمة 

 علـى خلـق ومن قـدر ،ٍفأينما نظروا في أي جهة وجدوا آثار خلق االله سبحانه ،بهم
 ،بعـثهم وإعـادتهم بعـد المـوتعـدم قـادر علـى ال مـن  العظيمـةتتلك المخلوقا

والخـسف هـو  ،وقادر على إهلاكهم كما أهلك مـن سـبقهم مـن الأمـم المكذبـة
فقد خسف االله به  ،كمل حصل لقارون ،انشقاق الأرض وابتلاع من على ظهرها

َوالكــسف هــي، وبــداره الأرض فمــا زال يتجلجــل فيهــا إلــى يــوم القيامــة  القطــع ِ
 ،♠كمـا حـصل لقـوم شـعيب  ،خمة من العذاب التي تنزل من السماءالض

ُ إلى أن االله قادر على أن يعذبكم من تحـتكم بالخـسف أو مـن فـوقكم وفيه إشارة
والمقـصود بهـا  ،ّوالآية هـي الحجـة البينـة ،بإسقاط قطع كبيرة من السماء عليكم

لعبــد وا ،وقدرتــه ســبحانه علــى هلاكهــم ، عظمــة خلــق الــسموات والأرضهنــا
فكلمـا كـان العبـد  ، المنيب هو كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى االله

سـيكون  نظـره للمخلوقـات لأن ، كان انتفاعه بالآيـات أعظـم؛أعظم إنابة إلى االله
 .فيتعظ بها ٍ،وعبرةنظر فكرة ٍ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 258
 

 .بيان سعة علم االله المحيط بكل شيء -1
 استـشهد بهـم  وأن االله ، تعـالىبيان فضل أهل العلم عند االله -2

 .على التوحيد وصدق القرآن وتحقق البعث والنشور
 ، علــى البعــث بيـان جهــل المـشركين في إنكــارهم قـدرة االله -3

 .ولم يعتبروا بخلقه للسموات والأرض
 هـي التـي  بيان أن أصحاب القلوب المنيبة الراجعة إلى االله -4

  .ّتستفيد من التفكر في الآيات الكونية
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  بعد ذكر تكذيب المشركين لرسول االله♠والمناسبة في ذكر قصة داوود 
 النصر والتمكين ص  سيمنح رسوله هو التلميح إلى أن االله ،ص

َكما منح االله داوود الملك بعد أن كان شخص   ،بعد هذا الإيذاء والكفر من قومه ُ َ ُ
وأمر االله  ،ًبوة والكتاب فضلا منهوأعطاه الن ،ولم يكن في آبائه الملك ،عادي 

ٍفقد كان داوود يسبح بصوت جميل فتهتز طرب   ،)1(الجبال بترجيع التسبيح معه ٍ ّ ُ
ِّوكذلك الطير ترجع معه ،ّله الجبال فتسبح معه  على محل عطف ونصب الطير  ،ُ

ومن الفضل  ،)2( نادينا الجبال والطير:إذ المعنى ،ًلأنه منصوب تقديرا ،يا جبال
َ أن ألان له الحديدلداوود لذي أعطاه اهللا إلا  ،جسم صلب شديد الصلابة وهو ،َ

ّأن داوود كان يشكله بيده ليصنع منه ما يشاء وأذن له أن يصنع من هذا  ،)3(ُ
ّوعلمه كيف يعمل لهذه الدروع  ،الحديد الدروع الواسعة التي تغطي الجسم

َحلق  مناسبة لا صغيرة ولا كبيرة ذه الدروع متناسبة مع الأجساد وأن تكون ه ،ِ
ُوالحديد غالب  يخاط بالمسامير  ،)4( نسج الدروع:والسرد ،التي تلبس عليها

ّالتي يضرب عليها ويثبت بها ُ ومعنى ذلك أن هذه المسامير تكون مناسبة في  ،ُ
ُمكانها للحلق التي تربط إليها والقطع التي تلحق بها بحيث لا تسقط ولا تؤذي  ُ ِ

وهو يشمل الإيمان والطاعات  ،ًعملوا عملا صالح أن ي وأمرهم ،من يلبسها
وكل ما  ،فكل ما ينفع الخلق فهو صالح ،ُوالقربات وما ينفع الخلق من الأعمال

                                                        
 ).3/671: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
 ).4/362: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).2/355: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 3(
 ).4/362: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 4(
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والإخبار  ،ٍوما عملوا من عمل فلا يخفى على االله ،يضر الخلق فهو غير صالح

ّ االله؛ لأن االله مطلع ُ احذروا أن تخالفوا أمر: أي،جاء على سبيل التهديد والوعيد
 .على أعمالكم وأحوالكم

 � ~ { | } r s t u v w x y z﴿: وقوله
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ±²﴾، أي: 

وجعلها تسير في  ،َفصارت طوع أمره ، لسليمان الريح ّوسخر االله
وتسير  ،فتسير من الصباح إلى الظهر مسافة شهر ،اليوم الواحد مسيرة شهرين

ُوهذا يعني أن ما كان ينجزه سليمان في  ، إلى المغرب مسافة شهرمن الظهر
ومن النعم التي منحها االله لسليمان أن  ،رحلته في شهرين ينجزه في يوم واحد

ُأسال له عين النحاس فصار يذيبه دون الحاجة إلى أن يوقد عليه النار ُ َ َ وكان  ،)1(َ
َوالصناعة التي يدمج فيها ال ،يستخدمه في صناعته نحاس بالحديد تكون قوية ُ

َوسخر االله لسليمان من الجن من يخدمه ويعمل طوع أمره  ،وصلبة  ،بأمر ربهّ
ّيعذب  :وقيل ،نذقه من عذاب السعير في الآخرةومن يخالف أمره منهم  في الدنيا ُ

 .)2(ُبعذاب الحريق الذي يشبه عذاب النار في الآخرة
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: وقوله
À Á Â ÄÃ Å Æ Ç ÈÉ﴾،ّالمــسخرون   ويعمـل الجــن: أي

ِوهـي في الأصـل القـلاع  ،المحاريـب لسليمان ما يرغـب ويطلـب مـنهم مـن بنـاء
                                                        

 ).1586: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).3/673: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
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ُثم بعد ذلك استعيرت لكل مبنى قوي مشيد ،ُالحصينة التي يحارب من خلالها ٍّ ُ، 
ُففي عهد داوود كانت تبنى مباني مـشيدة يـصلي فيهـا ،ومنه مباني الصلاة ُ أمـا مـا  ،ُ

ً عليـه اليـوم في المـساجد باسـم المحـراب وهـو القبلـة الخارجـة قلـيلا عـن يُطلق ِ ِ
ُفهذا اسم حادث لم يعرف عند المسلمين إلا في القرن الثاني الهجري ،المسجد ٌ ٌ، 

ًوالأصل فيهـا أن النـاس لمـا كـانوا يبنـون المـساجد كـانوا يجعلـون علامـة جهـة 
ِالقبلة على شكل كوة يعرف بها اتجاه القبلة ل ُِ ّثـم وسـعوها  ،لداخل إلـى المـسجدّ

ُقليلا ثم صارت مكان  للإمام يصلي فيه ِوأول مـا فعـل ذلـك في عهـد الوليـد بـن  ،ً ُ
ِّولما وسع المسجد النبوي في القرن الثاني الهجري  ،عبد الملك في مسجد دمشق ُ

ِوضع له أول محراب  ،)1(وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيـز علـى المدينـة  ،ُ
ٍ جمع تمثال:ثيلوالتما  ،وهي الصور التـي للحيوانـات مـن النحـاس أو الحديـد ،ِ

 ،ّوكانت التماثيل في عهد داوود وشـريعته غيـر محرمـة ،فقد كانت الجن تصنعها
ّوإنما حرمت في شـريعة الإسـلام لمـا صـارت ذريعـة إلـى الـشرك وكـانوا أيـض   ،ُ

ِلتـي تـشبه البركـة االقـصعة الكبيـرة وهـي  ،وهـي جمـع جفنـة ،ِيصنعون له جفانـ 
ُوهـو وعـاء للطعـام يوضـع فيـه  ،ًوما زال اسم الجفنة مشهورا إلـى الآن ،العظيمة ٌ

ِوهــي البركــة  ،ُوالجــواب جمــع جابيــة ،فيقــترب النــاس مــن حولــه فيــأكلون منــه
ــزرع ــوان وال ــسقي الحي ــاء ل ــظ الم ــصماء لحف ــال ال ــورة في الجب ــة المنق  ،العظيم

وصفت بأنهـا راسـية تبقـى في مكـان الطـبخ  ،ُهي التي يطبخ فيها الطعام: والقدور
 ،)2(مأخوذ من الجبال الرواسي لثبوتها وثبـوت الأرض بهـا ،لكبر حجمها وثقلها

                                                        
 ).22/161: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/439: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
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وهـم أهلـه  ،وأمـر االله آل داوود ،ُبـل يغـترف منهـا الطعـام غرفـ  ،فلا تتزحزح منه

ًأن يعملـوا أعمـالا صـالحة شـكرا علـى هـذه  ،وذريته ويدخل في ذلك من آمن بـه ً
ثـم وصـف الـشاكرين مـن  ، فإن الـنعم لا تـدوم إلا بـشكر االله ،مالنع

فقليـل مـن  ،وهـذا هـو واقـع النـاس في كـل زمـان ومكـان ،الناس لربهم بأنهم قلـة
 . بالطاعة والعمل الصالح الخلق من يشكر االله

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: قــــــــــــال
Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä åæ﴾، 

فحـين جـاء موعـد  ،لم تكتشف الجن موتـه ،♠ نلما نزل الموت بسليماف
ّما مـن نبـيٍ يمـرض إلا خيـر بـين الـدنيا " :وفي الحديث ،ُقبض روحه أعلم بذلك ُ

فأخـذ  ،ُبـل يخـبرون بـالموت ،فالأنبياء لا يموتون مثل البشر فجـأة ،)1("والآخرة
ُسـليمان عـصاه وتوكــأ بهـا وجلـس علــى كرسـيه الـذي كــان يحكـم منـه فقبــضت  ّ

فكانـت الجـن تنظـر إليـه مـن بعيـد  ، على هذه الحالة فترة من الـزمنّفظل ،روحه
ُوتهابه وتستمر في إنجاز أعمالها المكلفة بها مـن سـليمان وهـم لا يـدرون أنـه قـد 

ًوما علموا بموتـه إلا بعـد أن أكلـت الأرضـة لـب عـصاه الـذي كـان متوكـأ  ،مات
 ،يمان قـد مـاتّفحينئذ تبين للجـن أن سـل ،فانكسرت فسقط على الأرض ،عليها

واكتشف الناس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ لأن المشهور عنـد العـوام أن الجـن 
ولو كانوا يعلمون أن سليمان قد مات ما استمروا في تنفيذ الأعمال  ،تعلم الغيب

 .)2( ه حيوهم يحسبون أن ً، كاملاًحولاوالشاقة عليهم  ة لهمالمذل
                                                        

 ).4586: (برقم، )6/46: (صحيح البخاري) 1(
 ).20/371: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :سـبحانه قـال ثم
ــصة قــوم  ،﴾78 6 5 4 3 2 1 0 / . ــم ذكــر االله ق ث
وسـبأ  ،ُوهي قصة تبين أثر الكفر والمعـصية في زوال الـنعم وحـصول الـنقم ،سبأ
 لأنـه أول مـن سـبأ ؛ي سـبأمُّوس ،عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان هو

وهـي مدينـة  ،وكـانوا يـسكنون في مـأرب ،وهذه القبيلـة تنـسب إليـه ،)1(في العرب
وهمـا الجنتـان الموجودتـان  ،ِّوالآيـة هـي العلامـة الواضـحة البينـة ،فة الآنمعرو
كانت المرأة تمشي فيهما و ،قد أحاطتا به من جهتيهو ،يمين واديهم وشمالهعلى 

فيمتلئ من أنواع الفواكه التي تتـساقط مـن غيـر أن تمـسها  ،وعلى رأسها المكتل
 ،رهم أن يأكلوا منها فهي رزق االله لهموأم ،ّفامتن االله عليهم بهذه الثمار ،)2(بيدها

فبلـدهم أرض  ،وأن يشكروا االله الذي أعطاهم ذلك بالإيمان به والعمل الـصالح
وفيهـا الأمطـار والميـاه والثمـار الحـسنة البعيـدة  ،ِطيبة خصبة ذات مناخ مناسب

قد منحها لهـم رب غفـور يغفـر زلاتهـم وذنـوبهم  ،وأودع فيها البركة ،عن الأوبئة
 .بوا ورجعوا إليهإن تا

ــــال  A B @ ? < = > ; : 9﴿: ق
C D E F G HI﴾،فابتعــدوا عــن الإيمــان ولــم يمتثلــوا : أي 

ِفأرسـل االله علـيهم سـيل العـرم ،أمر االله ولم يشكروا نعمه ٌ اسـم للـوادي والعـرم ،َ
 سيل شـديد : أيمن العرامة وهي الشدة ،أو وصفٌ للسيل ،الذي ينزل منه السيل

                                                        
 ).6/505: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 .)4/367: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ولا  ،وهـو سـد مـأرب المـشهور ،)1(د الـذي يجتمـع فيـه المـاءأو اسم للس ،القوة

ُمانع أن يكون نزل بهم سيل الوادي الشديد القوة فخرب بسببه السد فطم البيوت  َّ
ــدان ــوا في البل ــزارع؛ فتمزق ــان والم ــشام  ،والودي ــيمن باتجــاه ال ــن ال فخرجــوا م

  ضد وصفجنتينُوأبدلوا ب ،وهلكت تلك الجنتان ،والجزيرة ونحوها من البقاع
ولم يعد ينبت فيهما شيء من الأشجار المثمـرة إلا  ،ثمر في الحسن والالسابقتين

 كـل شــجرة ذات :وقيـل ،شـجر الأراك وهـو، الخمـطأشـجار قليلـة الفائـدة مثـل 
َوشـيء مـن أشـجار الـسدر التـي فيهـا منفعـة  ، شجر لا ثمر لـهوالأثل وهو ،شوك

حصل لهم من تحويل النعمة إلـى نقمـة ما و ،)2(ًقليلة سواء في ثمرتها أو في نوعها
 كـل ومـا نعاقـب بهـذا العقـاب الـشديد إلا ، كان بسبب كفـرهم بـاالله
 .جَحود مبالغ في الكفر

 \ ] T U V W X Y Z﴿: ثــــم قــــال ســــبحانه
] ^ _ ` a b c d ef﴾،  موضع هذه الآية من حيث

ا والعقوبـة لهـم ولكنه ذكر النعمـة الأولـى وكفـرهم بهـ، الترتيب الزمني أنها قبل الهلاك
، ثــم ذكــر النعمــة الثانيــة وكفــرهم بهــا والعقوبــة لهــم بحرمــانهم منهــا، بحرمــانهم منهــا

حيـث جعـل بـين بلادهـم في مـأرب ، والنعمة هنا هي نعمة تقارب السير وأمـن الطريـق
ُومتقاربــة المــسير؛ لأن هــذه القــرى بنيــت ، ًوبــين بــلاد الــشام قــرى كثيــرة تظهــر للعيــان

ث يقطـع المـسافر المـسافة بـين القريـة والتـي تليهـا بمرحلـة واحـدة دون بتقدير االله بحي
                                                        

 ).18/343: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).1590: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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ِّسـيروا في تلـك القـرى في أي وقـت شـئتم : وقلنا لهم، وهكذا، مشقة ويبات في الأخرى
ًآمنين لا تخـافون عـدوا، من ليل أو نهار ّوقـدم ليـالي علـى ، )1(ولا جوعـ  ولا عطـش ، ّ

 . طريقهم في أي وقتالأيام إشارة إلى توفر الأمن والأمان في
 g h i j k l m n o p﴿: قــال

q r s t u v w x y z{﴾، ّملوا الراحـة والأمـن ورغـد ف
بـين فطلبوا من االله أن يباعـد  ،بطروا نعمة االله عليهم بتقريب المسافاتو ،العيش

ــصلة ــراهم المت ــة ليمــشوا في؛ق ــصحراء المنقطع ــزودوا للأســفار ال ــدةّ ويت  ، البعي
 ،وهــذا يــدل علــى قلــة فقههــم وكثــرة طغيــانهم وبطــرهم ،رويــذوقوا مــشقة الــسف

عـبرة لمـن بعــدهم فاسـتجاب االله لطلـبهم فجعلهــم االله  ،وظلمـوا بـذلك أنفــسهم
 ،قهم في الــبلاد حتــى ضــرب المثــل بفــرقتهمّفــرف ،)2(يتحــدثون بــأمرهم وشــأنهم

ُفتركــوا بلــدهم وغادروهــا إلــى أمــاكن متعــددة مــن  ،)3( تفرقــوا أيــدي ســبأ:قيــلف
َوصاروا مجرد أخبار في السير والتواريخ ،الأرض  ،يقرأ خبرهم من أتـى بعـدهم ،ُ

ِوعبر متجددة لمـن يعتـبر وخـص مـنهم كـل  ،وما حصل لقوم سبأ عظات متعددة
 وإمـا ،ٌ ضراء؛ فالواجـب فيهـا الـصبر عليهـاإما: حالين بين الناس ،ّصبار وشكور

إن أصـابته  ،حـالينولا يخـرج العبـد عـن هـذين ال ،ٌسراء؛ فالواجـب فيهـا الـشكر
 .ًوإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ،ًسراء شكر فكان خيرا له

                                                        
 ).1/430: (التفسير الميسر) 1(
 ).3/678: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).2/89: (المستقصى في أمثال العرب: ينظر) 3(
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 

 . على داوود وسليمان بالنبوة والملك فضل االله -1
وتـذهب وتتحـول  ، تـستمر وتـزداد بالـشكر بيان أن نعم االله -2

 .إلى نقمة بالكفر
ام والمـــشعوذين أن الجـــن لا يعلمـــون الغيـــب كمـــا يظـــن بعـــض العـــو -3

 .والدجالين
ّبيان العظة والعبرة بما حصل لسبإ من تفرق وذهاب النعم عـنهم بـسبب  -4 ٍ ِ

 .الإعراض عن شكرها
 .أن الأمن نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها -5
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فإن إبليس غلـب علـى ظنـه  ،ِ وأشرك به فإنه قد وقع في شراك إبليس

هم فلما أغـواهم صـدق فـي ،فاجتهد في إغوائهم ،ّأن المشركين والكفار سيتبعونه
والمقصود بهم عموم من أطاعـه وسـاروا  ،فإن الصدق موافقة الخبر للواقع ،ظنه

 فريقـــ  مـــن  واســـتثنى االله ،)1(ويـــدخل فـــيهم قـــوم ســـبأ ،في طريقـــه
ــؤمنين ــاالله ،الم ــشرك ب ــه وي ــسر في طريق ــم ي ــيس ول ــم يطــع إبل ــة ممــن ل ُوهــم قل ُ ِ 

، ُُفخيبوا رجاءه ولم يصدق فيهم ظنه ّ. 
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ © ¨﴿: وقولــــــه

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À﴾،  ولم يكن لإبليس حجة يقنعهم بهـا
ولــو  ،وإنمــا أضـلهم بالوسوسـة والتـزيين ،حتـى يتبعـوهولا أكـرههم ولا قهـرهم 

لكن  وومعناه ،والاستثناء منقطع ،ّتفكر الإنسان وتأمل في ذلك لما أطاع الشيطان
وأراد االله أن يتحقق هـذا  ،ًأولاوكان ذلك بعلم االله الأزلي  ،)2(ابتليناهم بوسوسته

ليظهر أمر من هو مـؤمن بـالآخرة وقيامهـا والحـساب فيهـا العلم في الواقع ثاني ؛ 
وبهـذا  ،)3( منهـاممـن هـو في شـك ، الـدنيا في عبـادة ربـهفيحـسن  ،والجزاء

وحـدثنا  ،يزول الإشكال المتبادر إلى الذهن بأن االله لا يعلم بالشيء قبـل حدوثـه
فإن وقع علمناه وحاسبنا االله عليه  ،فإننا لا نعلم بالشيء إلا بعد وقوعه ،ِبما نعقل

وقد تحقق العلم واقع  بإغواء الشيطان لمن اتبعه وعدم سـلطانه  ،بعد وقوعه منا
                                                        

 ).6/512: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).4/371: (كانيفتح القدير للشو: ينظر) 2(
 ).6/513: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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فريق أطاع الشيطان وذهب في طريقـه : فانقسم الناس إلى فريقين ،على المؤمنين
 ،فـه وآمـن بـاالله وبـاليوم الآخـروفريـق خال ،فكفر باالله وشـك في البعـث والنـشور
ُيحـصر ويجمـع الأعمـال ليجـازي بهـا  ،ٍوربك يـا محمـد علـى كـل شـيء حفـيظ ُ

 .فلا يخفى عليه من أمر الخلق خافية ،وقد علم وأحاط بالأشياء كلها ،الخلق
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: ثم قـال سـبحانه لنبيـه

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÛÜ﴾،  قـــل
وهـي لا  ،ركين الذين اتخذوا أصنام  وجعلوها آلهة كذب  وادعـاءيا محمد للمش

ــك لنفــسها ضــرا ولا نفعــ  ــك مقــدار وزن ذرة في الــسموات ولا في  ،ًتمل ولا تمل
 ولا علـى سـبيل ًاسـتقلالافيهمـا  لا يملكـون شـيئ و ،الأرض وهي صـغار النمـل

 ،بالأمر وحدههو المستقل االله بل  ،وليس الله من معين على خلق شيء ،لاشتراكا
 .  له من غير مشارك ولا منازع ولا معارضًخلق  وتدبيرا
ــال ــم ق  / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ث

ولا تنفع شفاعة الشافع عنـد االله  ،﴾:9 8 7 65 4 3 2 1 0
 I J K﴿ :كما قال ،ورضي عن المشفوع ،إلا لمن أذن االله له أن يشفع

L M﴾]والذي  ،شرطان فلا فائدة من الشفاعةفإذا لم يتحقق ال ،]28:الأنبياء
ُيأذن لهم بالشفاعة هم المقربون المحبوبون إليه من الملائكة والرسـل والأنبيـاء 

 ،ُأما الكفار والأصنام فلا يـؤذن لهـم ولا تقبـل شـفاعتهم ،والشهداء والصالحين
ّوفي المقصود بالذين فزع عن قلوبهم ّأن المقصود بالـذين فـزع :الأول، )1(قولان ُ ُ 

                                                        
 ).4/373: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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  أن االلهوالمعنـى ،الـذين تـم الإشـارة إلـيهم في الـشفاعة ،عن قلوبهم هم الملائكة

 خـضعوا لأمـره وخـشعوا  ،سمع أهل السموات كلامـهو إذا تكلم بالوحي
فـإذا زال الفـزع عـن  ،وهذا الفزع الـذي حـصل لهـم هـو فـزع تعظـيم وخـشية ،له

قـال : كـة المقربـونفتقول الملائ ،!ماذا قال ربكم؟: سأل بعضهم بعض  ،قلوبهم
إن االله إذا أمـر " :وفي الحـديث ، أذن لكم في الـشفاعة للمـؤمنين قدنهأ : أي،الحق

فـإذا ، ٌبالأمر كأنه سلسلة على صفوان فتفزع الملائكة حتى إذا انتهى الأمر أفـاقوا
 .)1("الحق: ماذا قال ربكم؟ قالوا: أفاقوا قال بعضهم لبعض

حتى إذا ذهب الفزع عن قلوب المشركين  والمعنى ، أنهم المشركون:والثاني
 ،سألتهم الملائكة عن ما أرسله االله إلـيهم مـن الرسـل ومـا جـاءوا بـه ،يوم القيامة

ًبناء على أن الضمير يعود إلى  ،فأقروا أنهم جاءوا بالحق وهم كفروا به وجحدوه
 القـول الأولوالـصحيح  ،وأقرب مذكور في الآيـة هـو المـشركون ،أقرب مذكور
ّفــذكره شــدة  ،ّولأن القــصد الــرد علــى الكفــار الـذين عبــدوا الملائكــة ،للحـديث

 .)2(خوف الملائكة من االله وتعظيمهم له
 ،فهــو العلــي بقهــره ،  اســمان مــن أســماء االله):العلــي الكبيــر(و

 .!ّوذيل الآية بهما؛ لأن الأمر عظيم والموقف رهيب ،والكبير بعظمته
 < = >﴿: فقـال، الأدلـة العقليـةثم أمر االله رسوله بمحاجة المـشركين ب

? @ A B C D E F G H I J K L M NO﴾، 
                                                        

 ).7481: (برقم، )9/141: (صحيح البخاري) 1(
 ).1596: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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!  للذين أشركوا باالله غيره من الذي يرزقكم ويرزق الخلق أجمعين؟قل يا محمد
وذكـر الأرض لأنهـا  ،وذكر السماء لأن سبب الرزق هـو المطـر الـذي ينـزل منهـا

أن الذي يفعل ذلك هو ثم أبلغهم  ،نبتت بالثمار والحبوب بعد نزول المطر إليها
واستخدم معهم أسـلوب  ،االله وليست الأصنام التي اتخذتموها آلهة من دون االله

ثم تركهم يختارون الجـواب الـصحيح  ،التنزل مع الخصم على سبيل الافتراض
تنبه الخصم على النظر حتى يعلـم مـن هـو علـى الحـق وفائدته  ،بعد تأمل وتفكر

ونحن  ،تم تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئ فأن: قل لهم ،ومن هو على الباطل
ولا شـك أن مـن يعبـد ! ًمن هو على هدى نحن أو أنتم؟ ،نعبد االله الخالق الرازق

أما من يعبد االله الخالق العظيم فهـو صـاحب  ،الصنم هو صاحب الضلال المبين
 مــع "في"وحــرف  ، مــع الهــدى"علــى"أتــى بـــحرف و ،الحــق والهــدى الواضــح

فـالنفس التـي تهتـدي ترتفـع عـن  ، معناهـا العلـو والارتفـاع"على"الضلال؛ لأن 
وتكــون عاليــة  ،الأرض وتخــرج عــن طــور الانحبــاس في المعاصــي والــشهوات

وهكذا هو  ،والانحباس في داخل الشيء ، معناها الظرفية"في"و ،المكانة والشأن
ضلال بينما ال ،والهدى واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ،حال الأنفس مع الضلال
 .فوصفه بالمبين ،يحتاج إلى بيان لخفائه

 \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: وقولــه
] ^ _ ` a b c de﴾،  قـــل لهـــم يـــا محمـــد اتركونـــا

وسـيجمع االله بيننـا  ،ُولا نحن نـسأل عـن ذنـوبكم ،ُفلا تسألون عن ذنوبنا ،وشأننا
هــو ُوسيتـضح لكـم مـن هـو المحـق ومـن  ،ثـم يحكـم بيننـا ،وبيـنكم يـوم القيامـة
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ــاده بالعــدل ،ُالمبطــل ــين عب ــاح الــذي يحكــم ب ــيم  ،وهــو ســبحانه الفت وهــو العل
وهذه الآية وأمثالهـا مـن الآيـات  ،ٌفلا يغيب عن علمه شيء من أمورهم ،بحالهم

ّتسمى بآيات الموادعة والإعراض عن المشركين ثـم  ،وكان ذلك زمن الضعف ،ُ
 . والسنانجاءت آيات الجهاد بعد ذلك لدفع أذى المشركين بالسيف

 ،﴾f g h i j k l m n o p q r st﴿: وقوله
وقل لهم يا محمد أخبروني بالحجة والـدليل عـن هـذه الأصـنام التـي جعلتموهـا 

 ،مــع إقــراركم بــأنهم ليــسوا شــركاء الله في الخلــق والــرزق ،شــركاء الله في الألوهيــة
نفـرد بـل هـو الم ،فلا يوجد شـريك الله ،ُهذه كلمة ردع وزجر تبطل ما سبق) كلا(

وهـو العزيـز الـذي لا  ، سبحانه بالخلق والإيجاد والأمـر والألوهيـة
وهـو بهـذا مـن  ،والحكيم الذي ليس في فعله وأمـره خلـل ولا نقـص ،يُغالبه شيء

 بأفعالـه وأسـمائه لوهذا من طريقة القرآن في الاسـتدلا ،يستحق إفراده بالألوهية
 .سبحانه على استحقاقه للألوهية

 { | } u v w x y z﴿: ثـــــم قـــــال
إلـى جميـع  بمعنـى :ّوكافـة ،ص الخطاب لرسـول االله ،﴾¢¡ � ~
 وهذه من خصائص نبينا محمد ،)1( ضم طرفيـهإذا الثوب من كفّمأخوذ  ،الناس
عثـت إلـى النـاس ُبعث إلـى قومـه خاصـة وبُوكان النبي ي" :كما في الحديث ،ص
 بعثتـه كلهـم ولـذلك صـار الخلـق بعـد ،ُفشملت رسالته البـشرية كلهـا ،)2("عامة

                                                        
 ).4/450: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 .)335: (برقم، )1/74: (صحيح البخاري) 2(
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ومن  ،فمن استجاب له وآمن به صار من أمة الاستجابة ،ص يُسمون بأمة محمد
ًوأرســله االله بــشيرا لمــن أطاعــه  ،لــم يــستجب يبقــى في أمــة الــدعوة إلــى الإســلام

ــة ــالثواب والجن ــار ،ب ــذيرا لمــن عــصاه بالعــذاب والن ــاس لا  ولكــن ،ًون ــر الن أكث
ولـو  ،يل منهم مـن علـم ذلـك فـآمن بـهوالقل ،يعلمون ما أعده للطائعين والعصاة

 .نظرت اليوم إلى أهل الأرض لوجدت أن أكثر الناس كفار باالله وبرسوله
 ويقـــول ،﴾ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: ثـــم قـــال
متى موعد قيـام الـساعة علـى  ،ص  المكذبون بالبعث والنشور للنبيالمشركون

وهـو  ،ه الآنُوإذا أردت أن نصدقك فأخبرنا بموعد ،سبيل الاستهزاء والاستنكار
لأنـه  ،لأن عدم معرفة موعد قيام الساعة لا يعني كذب من أخبر عنه ،ٌشرط باطل

ُفلا يصح أن يربط معرفته ذلـك  ،أخبر االله أنه سيأتي لا محالة ،غيب لا يعلمه أحد
 .بصدق الأنبياء وكذبهم

قـــل يـــا  ،﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :ثـــم قـــال
ّيقات يوم محدد سيأتي في موعده لكم م:لهؤلاء المستعجلين بالعذابمحمد  لا  ،ٍ

والــسين والتــاء  ،ولا تتقــدمون عنــه لحظــة واحــدة ،تتــأخرون عنــه لحظــة واحــدة
وهو من الغيب المطلق لم يخبر به نبي  ،)1(وهذا الميعاد هو يوم القيامة ،للمبالغة

 .فلا تشغلوا أنفسكم بالسؤال عنه ،ُمرسل ولا ملك مقرب
وإنما يـستعدون لهـا بالإيمـان  ،عد قيام الساعة لا يبحثون عن موفإن العقلاء

                                                        
 ).2/167: (تفسير ابن جزي) 1(
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: فقـال لـه!  يـسأله متـى الـساعة؟ص وقد جاء رجل إلـى النبـي ،والعمل الصالح

 .)1("ماذا أعددت لها"
 

 .أن الإيمان الصحيح يمنع من إغواء الشيطان للعبد -1
 . ُأن الأدلة العقلية تبطل الشرك وعبادة غير االله -2
والرضـــا عـــن  ،الإذن للـــشافع: ت الـــشفاعة يـــوم القيامـــة بـــشرطينإثبــا -3

 .المشفوع
ٍأن صاحب الهدى مـستعل بالهـدى -4 صـاحب الـضلال محبـوس في  وأن ،ُ

 .ضلاله
  . عامة للخلق أجمعينص أن رسالة النبي - 5

                                                        
 ).1796: (برقم، )3/149: (صحيح ابن خزيمة) 1(
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ــالى ــول االله تع  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿: ق

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴾، ـــــر االله  يُخب

عن موقف كفـار قـريش مـن القـرآن والكتـب الـسماوية الـسابقة لـه  
ُوكانوا في الواقع لا يؤمنون  ،يع ّفإنهم صرحوا بالكفر بها جم ،كالتوراة والإنجيل

ّبالكتـب الـسماوية الـسابقة؛ لأنهـا لـم تكـن منزلـة إلـيهم ّولكـنهم صـرحوا بعـدم  ،ُ
ّفقد بـشر االله  ،ص إيمانهم بها؛ لأنها من ضمن الأدلة على صدق نبوة نبينا محمد

ولو ترى يـا محمـد كيـف سـيكون حـال هـؤلاء الكفـار حينمـا  ، فيهاص بمحمد
ُيبعثون ويحش ُحـين تـوقفهم الملائكـة بـين يـدي االله للحـساب  ،رون يـوم القيامـةُ

ــ  ــ  وعجيب ــسؤال؛ لوجــدت شــيئ  مهيب ــن  ،ُوال ــوم م ــك الي ــا يحــصل في ذل ومم
ُالمجادلة والخصومة والاتهامات المتبادلة بين الذين كانوا يعدون ويحسبون من  ُ

ُ كانوا يعدون ويحسبون من المتكبرينوالذين ،الضعفاء التاء هنا للعد والسين و ،ُ
 لـولا أنـتم أيهـا القـادة المتكـبرون اسـتبدادكم بنـا :فيقول الضعفاء ،)1(والحـسبان

 .ُومنعكم من يريد الإيمان منه والوقوف في طريقه لكنا مصدقين باالله ورسله
 + * ( ) ' & % $ # " !﴿: وقوله

ــذا الاتهــام ،﴾01 / . - , ــم يقبــل المتكــبرون ه بــل ردوا عليــه  ،ل
 للواقـع كـذب مخـالفوهـذا الإنكـار  ،كاري تعجبي من قـولهم هـذابسؤال استن
ّوهذا تنـصل مـن المـستكبرين  ، في المحشرةهم تحمل المسؤوليخوفدفعهم إليه 

                                                        
 ).22/205: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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بل كان لهم دور كبيـر في إضـلال النـاس ومـنعهم مـن  ،عن إضلال المستضعفين
لتـأثير فإن من يملك القوة ووسـائل ا ،وهو الحاصل اليوم في العالم كله ،الإيمان

هو الذي يجعل الناس يـسيرون في طريـق الـضلال إمـا ترهيبـ   ،والمال والإعلام
بـل قــالوا  ،ولكـن المــستكبرون يـوم القيامــة لا يريـدون أن يعترفــوا ،وإمـا ترغيبــ 
 .وليس نحن ،إن إجرامكم كان هو سبب كفركم: للمستضعفين

 = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2﴿: وقوله
> ? @ A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T UV﴾،  ـــر مـــن ـــضعفاء هـــذا التبري ـــل ال فلـــم يقب

 بـل أضـلنا مكـركم المـستمر الـذي لـم يكـن :بل ردوا عليهم بقـولهم ،المتكبرين
بل كنتم تستغرقون ليلكم ونهاركم في التفكيـر بالأسـاليب والوسـائل التـي  ً،قليلا

ُتغووننا وتبعدوننا بهـا عـن الهـدى ا أنكـم أمرتمونـا وكـان مـن ضـمن مكـركم بنـ ،ُ
ــاالله وجعــل الأصــنام مــساوية ومــضاهية الله ــالكفر ب المكــر هــو و ، ب

وهو أسلوب من أساليب إبطـال الحـق الـذي كـان  ،للآخرين والخديعةالاحتيال 
ــاع ــر والباطــل للــضعفاء والأتب ــزيين الكف ــستخدمه المــستكبرون لت فلمــا رأى  ،ي

ـــة؛ أخفـــوا ا ـــه واقـــع بهـــم لا محال  ،لحـــسرة في نفوســـهمٌالفريقـــان العـــذاب وأن
 :وقيـل ،ولم يظهروها حتـى لا يـشمت بهـم غيـرهم ،واستشعروا الخيبة والخزي
 وظهــرت حــسرتهم في : أي،)1(فتكـون مــن الأضــداد ،أسـروا هنــا بمعنــى أظهــروا

فبادرتهم الملائكة فوضعت السلاسل في أيديهم وربطتها إلى  ،وقت لا فائدة منها
                                                        

 ).1603: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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 ،وهـو إشـعار بعـدل االله ،ا إلا بمـا يـستحقونُولن يجزو ،أعناقهم وألقتهم في النار

ًفلا يظلم االله أحدا ولو كان كافرا  .ُبل كل واحد سيجزى بقدر عمله ،ً
 : ﴿W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a ثــم قــال االله

b c de﴾، وفي ذلـك  ،ثم أخبر عـن حـال الأمـم المكذبـة بالرسـل
م مـن الكفـر ّوعبر عنهم بالنذير؛ لأنهـم جـاءوا يحـذرونه ،ص تسلية لنبيه محمد

 ،چ  أول المكــذبين للرســلغالبــ  وخــص المترفــين بالــذكر؛ لأنهــم ،والــشرك
ّوالمترفــون هــم المنعمــون مــن أهــل تلــك القــرى ٍالــذين يعيــشون في رغــد مــن  ،ُ

دون تأمـل وتفكـر في الحـق  ،ًفيسارعون إلى تكذيب الرسل تكبرا علـيهم ،العيش
حـين  ،سـفيان مـع هرقـلوفي حديث ابن عبـاس في حـوار أبـي  ،الذي جاءوهم به

وكذلك أتباع : قال هرقل، الضعفاء: من يتبعه الأغنياء أم الضعفاء؟ قال": قال له
ّفمن يسارع إلى اتباع الرسل والإيمان بهم غالب  الـضعفاء البعيـدون  ،)1("الرسل

 .ِعن الترف والكبر والغطرسة
وهذه شبهة  ،﴾f g h i j k l m n﴿: وقوله

َباطلة وما زالت متوار فـبعض النـاس يظـن أن االله إذا أنعـم عليـه في  ،ثة حتى اليـومُ
وما دام أكرمه  ،الدنيا بمال وأولاد ومنصب وجاه أن هذا من إكرام االله له في الدنيا

وهو قياس باطل؛ لأن مـنح الـنعم في الـدنيا  ،ُفي الدنيا؛ فإن االله سيكرمه في الآخرة
والآخـرة لهـا قـانون  ، قانون خـاصفالدنيا لها ،لا علاقة له بمنح النعم في الآخرة

ُفإن االله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحـب ،خاص فقـد تجـد مؤمنـ   ،للابـتلاء ،ُ
                                                        

 ).2941: (برقم، )4/45: (صحيح البخاري: ينظر القصة كاملة في) 1(
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ّمنعمــ  يــشكر االله كمــا أنعــم علــى ســليمان وداوود وذي القــرنين وغيــرهم مــن  ،ُ
كمــا  ،وقــد يمــنح االله الــنعم الكفــار ،المــؤمنين الــصالحين الــذين ملكــوا الأرض

فالنعمـة الدنيويـة وعـدمها لا علاقـة لهـا بـأن  ،رود وغيرهمـاحصل لقارون والنم
ُالعبد مكرم أو مهان ُإنما النعمة الأخروية وعدمها هي التي لهـا علاقـة بالكرامـة  ،ُ

 .!ومن ألقاه في النار فقد أهانه ،فمن أنعم عليه في الجنة فقد أكرمه ،والإهانة
ام االله علـيهم بكثـرة  أنهـم ظنـوا أن إنعـْفمن جهل هؤلاء المتـرفين المكـذبين

 o p﴿ :ّفـرد االله علـيهم بقولـه ،المال والولد في الدنيا أنهم لن يعـذبوا في الآخـرة
q r s t u v w x y z {|﴾، قل لهم يا محمد: 

فنعم الدنيا يعطيهـا االله مـن أحـب  ،لا تقيسوا موضوع نعم الدنيا على نعم الآخرة
ًومــن لا يحــب ابــتلاء واختبــارا شاء مــن المــؤمنين والكــافرين فقــد يختــبر مــن يــ ،ً

أو يختبرهم بالفقر والتضييق عليهم في رزقهم؛ لينظر كيـف  ،بالغنى وبسط الرزق
ولـو  ،ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة مـن ذلـك ،يتعاملون مع هذا الاختبار

 .علموا لما قالوا هذا القول الباطل
 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: ثم قال االله سبحانه

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ¶﴾،  وليست
هــي التــي علــى غيــركم تفتخــرون بهــا  وهــبكم االله وأمــوالكم ولا أولادكــم التــي

وإنمـا  ،ه طالمـا أنكـم كـافرون بـاالله ورسـلهتقـودكم إلـى رضـوانتقربكم من االله و
واستخدم المال في طاعـة االله وأنفقـه في  ،ينتفع بها المؤمن الذي عمل الصالحات

ه علــى الإيمــان والعمــل الــصالح؛ فيــؤجر علــى تــربيتهم ّوربــى أولاد ،ســبيل االله
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وهـو مـضاعفة الأجـر ، )1(اسـم جـنسوالـضعف ، الصالحة ويستفيد من دعـائهم لـه

والبـاء ، حيث يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضـعاف كثيـرة
، ّ بسبب أعمالهم الـصالحة قـربهم االله منـه وضـاعف أجـرهم وثـوابهم: أي،هنا سببية

ــات ــزلهم االله الغرف ُوين َ الحجــر والغرفــة هــي، وهــي جمــع غرفــة، ُ ويــسكنهم فيهــاُ ُ
المرتفعة في الجنـة التـي يـستأنس مـن سـكن فيهـا بـالنظر إلـى مـا حولـه مـن نعـيم 

ـــة ـــسمى  ،الجن ـــا ي ـــم م ـــون له ـــدنيا يبن ـــاء في ال ـــاء والأثري ـــذلك تجـــد الأغني ُول
بحثــ  عــن الــسعادة  ،وهــي الغــرف المرتفعــة في أعلــى بيــوتهم، )الطيرمانــات(بــــ

في فمـا بـالكم بغـرف الجنـة التـي جـاء وصـفها  ،والتلذذ بمـا تحـتهم مـن المنـاظر
يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أحـدكم الـنجم أو الكوكـب الـدري " :الحديث

فجمـع لهـم بـين  ،ومنحهم االله في هذه الغرف نعمة الأمن ،!!؟)2("الغابر في الأفق
 !.منعمة الأمن ونعمة التلذذ بالنع
ـــــبحانه ـــــال س ـــــم ق  ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿: ث

ÀÁ﴾، حيـث يـذكر  ،هذه علـى طريقـة القـرآن في الـوعظ والإرشـادو
والمقـصود  ،ويـذكر حـال أهـل النـار ترهيبـ  منهـا ،حال أهل الجنـة ترغيبـ  فيهـا

بالسعي هنا الجد والاجتهاد في محاربة الحق والدعوة إلى الكفـر وإضـلال عبـاد 
إبطالها؛ لكي يمنعـوا و البراهين التي جاءت بها الرسلوالتكذيب بالحجج و ،االله

م مـسابقون  أنهـويفعلون ذلك ظن  مـنهم ،ُالناس عن الإيمان بها ويبعدونهم عنها
                                                        

 ).4/422: (تفسير ابن عطية) 1(
 ).3256: (برقم، )4/119: (صحيح البخاري) 2(
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ــه ــهف ،)1(االله وهــاربون مــن عقوبت ــه وعذاب ــوا مــن عقوبت ــن يفلت ــل تحــضرهم  ،ُل ُب
 .لا يجدون عنها محيص الملائكة وتلقيهم في جهنم 

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿: وقولــــه
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×Ø﴾، ولكنـه زاد  ،صدر الآية سبق تفسيره
ثـم أخـبر عـن حـال  ،لأن الخطاب فيها للمؤمنين تشريف  لهـم ،)من عباده (:ٍلفظ

ًنفقة هؤلاء المؤمنين سواء كانت كثيرة أم قليلة؛ فإن االله يعوض المنفق خيرا مما  ّ ُ ً
والأجـر والثـواب في  ،ركتـه في الـدنياوهـذا العـوض يـشمل زيـادة المـال وب ،أنفق

لأن  ، في النفقـةزيـادةال بويرغبه ،ّوذيل الآية بما يشعر المنفق بالاطمئنان ،الآخرة
 ،)2(أتـم وأكمـل رزقـ وخير هنا بمعنـى  ،هوأفضل مما أنفقه االله عليه  يخلفه الذي

 . لأنه لا رازق على الحقيقة إلا االله
 

خاصمة بين أهل الباطل يوم القيامة دليل على تورطهم في إضلال أن الم -1
 .بعضهم بعض 

 .هرب  من حمل أوزارهم ،محاولة تبرؤ المتبوعين من الأتباع في الآخرة -2

ّأن الترف سـبب مـن أسـباب الكفـر؛ لأنـه يولـ -3 ُوالمتكـبر لا  ،د الاسـتكبارُ
 .ُيستمع إلى الحق بل يعرض عنه غالب 

                                                        
 ).4/379: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).22/220: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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وأن الكــافر  ،الــه وولــده الــصالح في الــدنيا والآخــرةأن المــؤمن ينتفــع بم -4

 .والمنافق لا ينتفع بهما في الآخرة
ُأن الإنفاق في سبيل االله بإخلاص وطيب نفس يؤدي إلى مضاعفة المـال  -5

 .ومضاعفة الأجر والثواب في الآخرة ،والبركة فيه في الدنيا
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 ( ) ' & % $ # " !﴿ :قــــــول االله تعــــــالى

* +,  - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ّثم بـين مـا يحـصل لهـؤلاء القـوم المكـذبين مـن كفـار قـريش  ،﴾;: 9

وهـو أعلـم ، الملائكـة ثـم يـسأل، وغيرهم يوم القيامـة بعـد أن يحـشرهم االله جميعـ 
وإنما خص الملائكـة ! هل هؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم في الدنيا؟: فيقول، بهم

 لأنهـم أشـرف ؛الكفار قد عبـد غيـرهم مـن الـشياطين والأصـنامبالذكر مع أن بعض 
 لأن ؛)1(وهـو ســؤال اسـتنكاري تقريعــي تـوبيخي للمــشركين، معبـودات المــشركين

 : أي! ســبحانك:فأجابــت الملائكــة بقــولهم، الملائكــة منزهــون عمــا نــسب إلــيهم
أو أن نرضـى أن يعبـدنا أحـد مـن ، يعبـد أن يكون معك إلـه ننزهك ونقدسك عن

بل كان أكثر  ، لنا من دونكولا ناصرالذي نتولاه ونعبده إلهنا أنت ربنا وف، لقالخ
وقـد كانـت  ، أطاعوهم في عبادة غير االلهنحيهؤلاء المشركين يعبدون الشياطين 

َإذا عبـدتالشياطين تـدخل إلـى أجـواف بعـض الأصـنام  ِ َفيعبـدون بعبادتهـا ،ُ ْ ُ)2(، 
 .ا يأمرونهم بهوكان أكثر المشركين مصدقين للشياطين فيم

 A B C D E F G H @ ? < = >﴿: قال االله
I J K L MN﴾ ،  وفي يــوم القيامــة لا يملـــك المعبــود للعابــد نفعـــ

ويقول االله للذين وقعـوا في الظلـم الأكـبر وهـو ، )3(ٍولا دفع ضر كالعذاب، كالشفاعة
                                                        

 ).4/380: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).1608: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).18/378: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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 .اّنالوا عذاب النار التي كنتم تكذبون في الدنيا بها وتجحدون وجوده: الشرك
 ] O P Q R S T U V W X Y Z﴿: ثــم قــال ســبحانه

\ ]  ̂_  ̀a b c d e f g h i j k l m n 
o p qr﴾، يقــرأ علـى المـشركين آيـات القــرآن ص وحـين كـان محمـد 

ُإن محمدا يريد بهذه الـدعوة أن يبعـدكم : ُالكريم الواضحة؛ يقول بعضهم لبعض ً
واستنهـضوا بـذكر  ،وهـا عـنهمعن آلهة الآباء والأجداد وعـن الديانـة التـي ورثتم

ثــم  ،ًولــم يــذكروا اســم محمـد اســتحقارا لــه ،الآبـاء حميــة الجاهليــة في نفوسـهم
 ص تمادوا في طغيانهم ووصفوا ما جـاء بـه مـن القـرآن بأنـه كـذب افـتراه محمـد

بـل  ،وكان من عادة الكفار استبعاد نزول الـوحي والرسـالة علـى البـشر ،على ربه
وهذه الأقوال المتعددة هـي  ، سحر واضحص محمدصرحوا بأن كل ما جاء به 

ممـا يـدل علـى كثـرة اضـطرابهم  ،مجموع ما قاله المـشركون في محمـد ورسـالته
 .]8:الذاريات[﴾) ' & %﴿ :كما قال االله عنهم ،وتناقضهم

ـــــه  ،﴾�~ { | } s t u v w x y z﴿: وقول
 ،اء بـهوفي القـرآن الـذي جـ ،ص هذا رد على تناقضهم وقولهم الباطل في محمد

رغم أنه لـم يبعـث االله ! أو أنه سحر مبين؟ ،فمن أين عرفوا أن هذا افتراء على االله
ولم ينزل عليهم كتب  سماوية يقرؤونهـا ويفهمـون  ،ص ًفيهم رسولا قبل محمد

فلــيس  ،!وهــو سـؤال تعجبــي إنكـاري ،مـا فيهــا ويـستدلون بهــا علـى قــولهم هـذا
 .)1(يتشبثون بهالتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه ولا شبه 

                                                        
 ).4/382: (قدير للشوكانيفتح ال) 1(
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 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: ثــم قــال ســبحانه

فقــد  ،ِفــلا تحــزن يــا محمــد لتكــذيب قومــك لــك ،﴾±° ¯ ® ¬ »
ًوكـانوا أكثـر قـوة وأطـول عمـرا وأكثـر نعمـ   ،سبقك أقوام كثيـرة كـذبوا رسـلهم ْ

ُليس عند هؤلاء من القوة والمكانة والعمر ما يساوي معشار ما عند الأمم  ،منهم
ً إن مـا عنـدهم مـن القـوة يـساوي واحـدا : أي،)1( عشر الشيءِوالمعشار ،السابقة

من عـشرة مـن قـوة مـن سـبقهم مـن الكفـار كقـوم نـوح وقـوم هـود وقـوم صـالح 
 كــذبت هــذه الأمــم مــع قوتهــا الرســل الــذين أرســلهم االله إلــيهم حيــث ،وغيــرهم

وهــو ســؤال  ،!فكيــف كــان نكيــري علــى فــسادهم وكفــرهم؟ ،فعــاقبهم وعــذبهم
وفيه تهديد ووعيد لكفـار قـريش !  ،ي من قوة العذاب الذي نزل بهم وشدتهتعجب

 .إن استمروا في كفهرهم وتكذيبهم لرسوله
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ :ثم قـال سـبحانه
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ﴾،  

أن  ، حــين أكثــر المــشركون معــه الجــدال والنقــاشص ًثــم أمــر االله نبيــه محمــدا
أن يخلـصوا : وهـي ،ةٍ واحدة قطع  لكثرة الجدال والنقاش معهميذكرهم بخصل

 ،كل واحـد مـع نفـسه أو كـل اثنـين مـع بعـضنيتهم ويعزموا على التفكر والتأمل 
ُوذلك لأن التفكير في جو جماعي لا يوصل غالب  إلى معرفـة الحـق بـسبب كثـرة  ٍ

من حظـوظ ًفالتأمل وحيدا أو مع شخص واحد متجردين  ،اللغط وتعدد الأهواء
والقـضية التـي طلبـوا  ،النفس حول قضية معينة؛ فالغالب التوصل فيها إلى الحق

                                                        
 ).1610: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) 1(
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 مـن  مـن عقلـه وصـدقه وأمانتـهواوما علم ،ص أن يتفكروا فيها هي حال محمد
فهل صـفاته وتـصرفاته وكلامـه وتعاملـه  ،خلال حياته معهم أكثر من أربعين سنة

كم هــذه الأســئلة وقارنتموهــا فلــو ســألتم أنفــس ،!مـع الآخــرين يــشبه المجنــون؟
ًوأنه جاءكم بـالحق منـذرا لكـم بالعـذاب  ،؛ لوجدتم أنه أعقل العقلاءص بحاله

 .الشديد إن لم تسارعوا بالتوبة وترك التكذيب به
 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴿: ثم قال سـبحانه

á âã﴾، ــا محمــد للمكــذبين بــك  لــم أســألكم علــى الــدعوة إلــى :قــل ي
وهـو جـواب مقـدر  ،وإن كنت قد طلبت منكم شيئ  فخـذوه لكـم ،ًأجراالتوحيد 

منهم جر الأ بتحصيل لنفسه بهذه الدعوة يريد نفع جاء  ص ً محمدا زعم أنلمن
لأنـه لـو كـان لهـم؛ مجـرى التحـدي وهو خبر جرى  ، لهمعلى التعليم والإرشاد

 ّثـم بـين ،!)1(ه إليـبردهبعد سماعه هذا طالب ل منهم ً علم بأنه طلب أجرالأحدهم
باطنـه ظاهره ول ذلك باستشهاد االله تعالى على ّذيو ،أنه ينتظر أجره من االله وحده

 .وأنه صادق فيما قاله لهم
 :قل لهم يا محمـد ،﴾ä å æ ç è é êë﴿: ثم قال سبحانه
يـسلط الحـق فـإن االله  ،والباطل لا يقف أمام الحق إذا قابله ،إن ما أنتم عليه باطل

c b d ﴿ :كمـا قـال ،فتأثير الحق على الباطل شـديد ،طلهعلى الباطل فيب
e g fj i h ﴾]ـــــاء ـــــأثره ،]18:الأنبي ـــــذهب ب  ،أي يزيلـــــه وي

                                                        
 ).22/236: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 صـيغة :ّوعـلام ،والمقصود بالحق هنا الوحي الذي يلقيـه االله إلـى أنبيائـه ورسـله

ُوالغيوب جمع غيب ،مبالغة من العلم فإذا علم ما غـاب  ،فلا تخفى عليه خافية ،ُ
َ باب أولى أن يعلم ما هو ظاهر ومشاهد لهمعن الناس من ُ. 

قــل لهــم يــا  ،﴾)( ' & % $ # " !﴿ :ثــم قــال ســبحانه
لأن الــذي لا يتحــرك هــو  ، إذا جــاء الحــق؛ فــإن الباطــل يهلــك ويمــوت:محمــد
j i ﴿ :قولـه كما فيويزهق  ،فلا يوجد له حركة ولا أثر فينتهى أمره ،الميت

m l ko n  p q r﴾]81:الإسراء[. 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *﴿: ل ســبحانهثــم قــا

 ، إن ضـللت عـن الحـق والهـدى:قل لهم يـا محمـد ،﴾>; : 9 8 7
فبـسبب وإن حصلت لـي الهدايـة  ،لا ينالكم منه شيءو ،فإن إثم ذلك على نفسي

وفيها إشارة إلى أن مـن أراد الهدايـة؛ فعليـه  ، من القرآن والسنةَّما يوحيه إلي ربي
 ،وأن مـا أتـى بـه هـو الحـق ،ً لم يكن ضالاص ًقع أن محمداوالوا ،باتباع الوحي

بحيـث  ،ُولكن هذا يسمى في علم الجدل والمناظرة بأسلوب التنزل مـع الخـصم
 أكثـر النـاس ص فمحمـد ،يذكر له الواقع على سبيل الاحتمـال لغـرض الاقنـاع

ون ويـشرب ،بينما قومه يدفنون البنات أحياء ،استقامة وصواب  في أخلاقه وسلوكه
ُفهـو يـشير إلـى ضـلالهم بطريـق  ،ويسجدون للأصـنام ،ويأكلون الميتة ،الخمور
 ،وهـو وسـيلة مـن وسـائل المنـاظرة الحـسنة التـي لا تجـرح المخاطـب ،التلميح

ٌوذيل ما سبق بأن االله سـميع لأقوالنـا  ،وإنما تنبهه إلى انحرافه بطريقة غير مباشرة ّ
 .الوعيد للمخالف لأمرهوهو خبر يفيد التهديد و ،قريب من أحوالنا
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ولـو تـرى يـا  ،﴾A B C D E FG @ ? < =﴿ :ثم قال
فيحـصل لهـم  ؛العـذابويـرون ، يـوم القيامـةمحمد حال هؤلاء الكفار حين يبعثون 

ًويحاولون الهرب فلا يـستطيعون الفـرار ولا يجـدون ملجـأ ، الفزع الشديد من ذلك
، وتلقـيهم في جهـنملتنـاول من مكان قريب سهل اوتأخذهم الملائكة ، يلتجئون إليه

وراحـة ،  على شدة فزع الكافر وخوفـه يـوم القيامـةوفي هذا دليل.! ًلرأيت أمرا عجب 
 .]89:النمل[﴾+ * ( ) '﴿ :كما قال عنهمالمؤمنين وأمنهم 

 H I J K L M N O P Q R S﴿ :وقوله
T U V W X Y Z [ \]﴾،  هـذا القـول مــن الكفـار لــيس

ُثـوا بـين يـدي االله ووقفـوا علـى النـار وعلمـوا مـصيرهم؛ ُولكنهم لما بع ،في الدنيا
فـلا  ،ايآمنوا باالله وبمحمد وبـالقرآن وبالبعـث وبكـل مـا كـانوا يجحدونـه في الـدن

والتنـاوش معنـاه  ،وكيف يحـصل مـنهم ذلـك ،ينفعهم الإيمان الآن لذهاب وقته
تربـوا منـه ولو كانوا راغبين فيه لاق ،ٍالتناول لشيء غير مرغوب فيه من مكان بعيد

 ،فالحريص على الشيء يقترب منه ويعتنـي بـه ،وأخذوه بحفاوة من مكان قريب
ًوأنهم أصلا ليسوا راغبين في الإيمان حتـى في هـذه  ،وفيه استعارة تمثيلية لحالهم

وفيه إشارة إلى أن وقت الإيمان والالتزام به يكون في  ،الساعة رغم حاجتهم إليه
ولـو كـانوا  ،!ن تناوله بعيـد وزمـن تحـصيله قـد انتهـىأما يوم القيامة فمكا ،الدنيا

 ، قريبين منهوقد كانوا ،ُصادقين في إيمانهم لما كفروا به في الدنيا حين طلب منهم
وهـذه اسـتعارة تمثيليـة  ،ٍبل إيمانهم اليوم هو نوع من الرمي بالظن من جهة بعيدة

 ،ه حال الرمـي إليـهُفالذي يريد أن يصيب الهدف عليه أن يقترب منه وأن ينظر إلي
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 )1(.!ُأما من لا يرى الهدف ورماه بالسهم مـن مكـان بعيـد فالغالـب أنـه لا يـصيبه

بطـلان ظنـونهم في و ، القـول الـدنيا مـن سـفاهة فيا كانوا عليه فيوفيه إشارة إلى م
 .عد أقوالهم عن الحقُة وبيالأمور الغيب

ـــــــه  a b c d e f g h i j k ` _ ^﴿: وقول
l mn﴾، ُفقد منعوا من الحصول على  ،لحال الكفار في الآخرة هذا بيان

أو مـن  ،ُما يريدونه من العودة إلى الدنيا أو من قبول الإيمـان بعـد أن انتهـى وقتـه
فكل ذلـك يـشتهيه الكـافر يـوم  ،)2(النجاة من النار بعد أن اقتربوا من الوقوع فيها

ّولن يمكن منه ولن يحصل عليه؛ وليس هذا الأمر خ ،القيامة  ،اص  بكفار قـريشُ
كقوم نـوح وقـوم  ،بل هو عام يشمل كل الكفار المتفقين معهم في الكفر والشرك

ــرهم ــسبب شــكهم في اســتحقاق االله  ،لــوط وغي ــاتهم في الآخــرة ب ــى طلب فلــن تلب
وسائر الأمـور الغيبيـة  ،وفي البعث والنشور ،وشكهم في إرساله للرسل ،للألوهية

الفرق بين المـؤمن الـذي يـؤمن بالغيـب وبـين وهذا هو  ،التي أخبرهم بها الرسل
ُفيحرم الإيمـان  ،ُالكافر الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات ويشك فيما لم تره عينهُ

 .ُويحرم من النجاة في الآخرة

                                                        
 ).11/331: (تفسير الألوسي: ينظر) 1(
 ).3/504: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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 

فإنـه يــصرف  ،بيـان خطـورة التقليــد الأعمـى للآبــاء والأجـداد ولغيــرهم -1
 .الإنسان عن معرفة الحق

ــنفس مــن الأهــواء يوصــل أن ا -2 ُلتفكــر الــسليم مــع الإخــلاص وتجــرد ال
 .صاحبه إلى الحق

ــع مــن الوصــول إلــى الحــق -3 ــر الجمــاعي غالبــ  يمن ــصعوبة  ،أن التفكي ل
 .تخلص النفس من الهوى

ــة إلــى االله أن يطلــب أجــره مــن االله ولا ينتظــر أن يمنحــه  -4 أن علــى الداعي
 .ًالناس أجرا ولا ثواب 

 .وأمن المؤمنين ، يوم القيامةبيان مشهد فزع الكفار -5
وأما الآخرة فهـي دار  ،فهي دار عمل ،أن وقت الإيمان والتوبة هو الدنيا -6

 .جزاء
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 
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 

ــاطر؛ ــض المفــسرينســورة ف ــد بع ــسورة الملائكــة عن ــسمى ب ســورة  ،)1(ُ وت
 ،  بيان فقر الخلق المطلق إلـى االلهومن مقاصد هذه السورة ،)2(مكية

 . عن خلقهوبيان غنى االله 
ــى اهللافتتحــت بالحمــد والث ــاء عل ــال االله،  ن  o p q﴿ :فق

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª﴾، ـــلام ـــف وال ـــإن االله ، للاســـتغراقالأل   ف

ٍمــستحقٌ للحمــد المطلــق كلــه؛ لأنــه خــالق الــسموات والأرض علــى غيــر مثــال 
ُوجعـل مـن مهـام أعمـالهم أن يرسـلهم  ،وخلق الملائكة للعبادة المطلقـة ،سابق
فمـنهم مــن يحفــظ البــشر  ،سماء إلــى الأرض في مهمـات وأعمــال محــددةمـن الــ

ومــنهم مــن يــأتي  ،ومــنهم مــن ينــزل بــالوحي ،ُومــنهم مــن يــسجل عليــه الأعمــال
ُوغير ذلك من الأعمال التي يكلفون بها من االله  ،ومنهم من يأتي بالعذاب ،بالمطر

َاالله الملـك وهـل خلـق  ،وجعـل الملائكـة ذات أجنحـة ،ُويرسلون بها إلى الخلق
ُأم أنهـا صـفة متعلقـة بالإرسـال فقـط؟  ،بجناح أو بأجنحة ويظل على هذا الخلـق

ــين وصــف هــذه الأجنحــة ،)3(قــولان للمفــسرين ــم ب ــه جناحــان ،ّث  ،فبعــضهم ل
وهذا يعني أنه يوجد في كل جهة للملك اثنان أو  ،وبعضهم أربعة ،وبعضهم ثلاثة

                                                        
 ).18/399: (التفسير البسيط) 1(
 ).3/687: (تفسير البغوي) 2(
 ).22/249: ( التحرير والتنوير:ينظر) 3(
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والـسياق بعـده  ،مثيـل ولـيس للحـصروذكر هذا العـدد للت ،ثلاثة أو أربعة أجنحة

: وقـد جـاء في الحـديث ،فإنه سبحانه يزيـد في خلـق الملائكـة مـا يـشاء ،يدل عليه
 رأى جبريـــل علـــى صـــورته بـــين الـــسماء والأرض لـــه ســـتمائة ص أن النبـــي"

 يزيـد : أي،ويحتمـل أن الزيـادة عامـة ، في كل جهة ثلاثمائة جناح: أي،)1("جناح
ــشاء ــا ي ــق م ــق الخل ــا)2(في خل ــصفات وغيره ــال والحــسن وال ــن الجم ــاالله ،ُ م  ف

ٌولا يعجــزه شــيء في الأرض ولا في الــسماء ،ٌ قـادر علــى كــل شـيء ِ ُ، 
. 

 ¸ ¶  :﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ثـم قـال االله
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ﴾، ٌهــــذا إخبــــار مــــن االله  أن 

ُفالرحمـة اسـم يعـم كـل خ ،وأن الخلق لـيس بيـدهم شـيء ،مفاتيح الخير بيده ٍيـر ٌ
ٍيعطيه االله للإنسان من رزق وصحة وجاه وغير ذلك ٍ فإذا فتح االله للناس أبواب هـذا ، ٍ

ُوهـذه الآيـة تعطينـا ، ٌالخير؛ فلا يقـدر علـى منعـه أحـد؛ فخـزائن الخيـر بيـده سـبحانه
وعـدم ، وتدعونا إلى كمال التوكل والالتجاء إلى االله بعد أن نأخذ بالأسـباب، الأمان

ٍومـا يمـسك االله مـن خيـر فـلا ،  أرزاقنا وأحوالنا وسائر أمورنـاالتعلق بالمخلوقين في ُ
، ّوعبـر بالإمـساك ليكـون أشـمل، فالعطـاء والمنـع بيـد االله، يرسله أحد غيره سـبحانه

ِفما فتحه االله فـلا مغلـق لـه، الإطلاق: والإرسال، القبض: فالإمساك ومـا منعـه فـلا ، ُ
ّوذيـل ، في الكـون أحـد غيـره سـبحانهفـلا يتـصرف ، وما أعطاه فلا مانع له، مُعطي له

                                                        
 ).3232: (برقم، )4/115: (صحيح البخاري) 1(
 ).4/388: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ــن أســمائه الحــسنى ــة باســمين م ــا ، الآي ــيم(وهم ــز الحك ــالمنع والعطــاء ، )العزي ف
 .يحتاجان إلى قوة وحكمة فلا يظهر فيها خلل ولا تقصير

ـــال االله ســـبحانه ـــم ق  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿ :ث
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ÚÛ﴾، ّالخطــــاب عــــام 

؛ لأنهـم كـانوا هـم المخـاطبون بـالقرآن )1( قـريشبه هناوالمقصود  ،للناس كلهم
ّفـذكرهم االله بمـا  ، وبما جاء به مـن الرسـالةص فكذبوا بالنبي محمد ،عند نزوله

 ،فقــد جعلهــم مــن أهــل الحــرم وســاق لهــم الأرزاق ،مــنحهم مــن الــنعم الكثيــرة
 ونحوها من النعم التي تقتضي منهم أن يـشكروا االله ،وجعلهم يعيشون فيه آمنين

والـسؤال هنـا اسـتنكاري؛  ،فلا خالق لهـم ولا رازق لهـم غيـره ،ُعليها فيؤمنوا به
ّلأن القــوم كــانوا يقــرون أنــه لا رازق غيــر االله وجمــع بــين فعلــين مــن أفعــال االله  ،ُ

 ،ُفإن من يخلق ولا يرزق لا يسمى إله ؛ لأن فعلـه نـاقص ،الخلق والرزق: وهي
 لا يـستطيع أن يـرزق وهـو لا يـستطيع أن بل ،ُففعله ناقص ،ومن يرزق ولا يخلق

فالــسماء مـــصدر  ،وذكــر الــسماء والأرض لأن فيهمــا مــصدر الأرزاق ،يخلــق
 ،ثم ذكر الهدف مـن هـذا الاسـتدلال ،والأرض مصدر النبات والأقوات ،للمطر

 ،فالخالق الرازق هو من يستحق أن يكون هو الإله سـبحانه ،وهو إثبات الألوهية
وهـو ! لتوحيد والإيمان باالله وعبادته وحده لا شريك له؟فما الذي صرفكم عن ا
 !ُفكيف تصرفون عن الإيمان بعد وضوح أدلته؟ ،ٌسؤال تعجبي استنكاري

                                                        
 ).4/382: (تفسير الثعالبي: ينظر) 1(
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  ،﴾-, + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثــــــم قــــــال

فلـست أول رسـول  ،وهو خطاب تسلية لـه ،ص التفت بالخطاب إلى رسول االله
ِّكذب ًفقد أرسل االله عددا كبيرا من ال ،ُ ُوإلى االله ترجع  ،ّفكذب بهم أقوامهم ،رسلً

 ،المــؤمن والكــافر؛ فــيحكم بيــنهم جميعـــ  ،أمــور النــاس كلهــم يــوم القيامـــة
، والمؤمن بإيمانه ،ب بتكذيبهّفيجزي المكذ. 
ــــه  = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: وقول

>?  @ A B C D E F G H I J K LM﴾،  ثــم
ــشور والجــزاء  ــث والن ــانوا أخــبرهم أن البع ــة؛ لأنهــم ك ٍوالحــساب آت لا محال

 ،الــصالحة بالإيمــان والأعمــال ئــوا لــهّفتهي ،فــإذا كــان وعــده حقــ  ،يكــذبون بــه
ّوحذرهم من أن تخدعهم الحيـاة الـدنيا ومـا فيهـا مـن الـشهوات والملـذات عـن 

ًووصـفه بـالغرور؛ لأنـه كثيـرا مـا  ،ولا يخدعهم الـشيطان ،الاستعداد لذلك اليوم
 ،ّوأكـد لهـم أن الـشيطان عـدو لهـم ،يخـدعهم بتـزيين الباطـل لهـمُيغر أصحابه و

 نـا أمرلـذا ،ية لا يرجى زوالهاّ جبللبني آدمعداوة الشيطان و ،واللام للاختصاص
 العمـل بخـلاف مـا يـدعو ًومن لوازم اتخاذه عدوا ، على الدوامًاالله باتخاذه عدوا

حـين أبـى  ،♠ دموقد بدأت عداوتـه لآ ،)1( وخداعه لناب مكائدهإليه لتجنّ
 منه  فحذرنا ،ُوأقسم بعزة االله أن يغوي بني آدم أجمعين ،السجود له

ّوذكرنا بعداوته؛ لأن مهمتـه وشـغله الـشاغل أن يـدعو مـن اتبعـه إلـى الكفـر بـاالله 
 .الذي عاقبته ونهايته دخول جهنم وملازمتها وعدم الخروج من عذابها

                                                        
 ).22/260: (التحرير والتنوير) 1(
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 N O P Q R S T U V W X﴿: ثم قال سبحانه
Y Z [\﴾، بحسب طاعـة الـشيطان وعـدمها لانقسام الناس ٌهذا بيان 

 ،وهم الذين كفروا باالله ورسله ،ّفريقٌ أضله الشيطان وسار في طريقه: إلى فريقين
ًوفريـق اتخـذ الـشيطان عـدوا واتبـع  ،فلهم عذاب شديد في الآخـرة في نـار جهـنم

ــه ــصالحات ،الحــق وســار في طريق ــوا وعملــوا ال ــذين آمن ــرة فلهــ ،وهــم ال م مغف
وهذا من عدل االله سـبحانه في الخلـق  ،لذنوبهم وأجر كبير في الجنة على أعمالهم

 .ُحيث يجازي االله العبد بعمله
 a b c d e f g h i j k ` _ ^ [﴿: وقولـــــه

l m n o p q r s t u v w xy﴾،  ــان لحــال ــذا بي ٌه
 الـشيطان وأنهم وقعوا في الكفر بـسبب تـزيين ،وهم أتباع الشيطان ،الفريق الأول

ّوإنمـا زينـه  ،ٌوهـو في الواقـع قبـيح ،لهم الباطل القبيح حتى يراه في صـورة حـسنة
ــه محــذوف  ،الــشيطان لهــم فاستحــسنوه ومــالوا إليــه وفعلــوه وهــو ســؤال جواب

 !ن له؟ّزيُن له سوء عمله كمن لم ييُّأفمن ز :تقديره
ن لـه ّزيُلـم يـي أن الذو ،ن له سوء عمله هو الذي أضله االلهيُّالذي ز أن ّثم بين
 بـالنهي عـن ص ثم جاء الخطاب مسلي  للنبي ،)1(هو الذي هداه االله ،سوء عمله

وذلــك لأنــه كــان  ،إتعــاب نفــسه بــالحزن والحــسرة علــيهم بــسبب عــدم إيمــانهم
وهذا الحـزن كـان  ،فلما لم يؤمنوا به كان يحزن لذلك ،حريص  على هداية قومه

كرار التكذيب منهم وتكرار الحـسرة منـه  لت"حسرات"وعبر بـ ،يُؤثر على نفسيته
                                                        

 ).1624: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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 ، عليم بما يعملونه من الكفـر والتكـذيب ّوذيل الآية بأن االله ،عليهم

 .وهو خبر ولكنه يفيد التهديد والوعيد لهم
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }  :﴿z ثـم قــال االله
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬®﴾، لبعض نعم االله على خلقهٌهذا بيان ، 

ّوهو إرسال الرياح حيث يحر فتكـون فيهـا  ، بـسرعة محـددة كهـا االلهُ
ُّفتحرك السحب المتوزعـة في الـسماء فتجمعهـا وتـسوقها  ،منفعة ورحمة للخلق ّ ُ

ّوكلما تجمعت الـسحب وارتفعـت كلمـا تكثفـت وتكـون فيهـا  ،ّإلى مكان معين ّ
فيسوق االله هذا السحاب فوق البلد الذي قد يبست أرضه وماتت من شدة  ،الماء

فـاهتزت وربـت وأنبتـت  ،فإذا نزل عليها المطر أحياهـا االله بـه ،ْالعطش والجدب
ًفضرب لهم بهذا مثلا يرونه بأعينهم لتتـضح لهـم قدرتـه علـى  ،ٍمن كل زوج بهيج

 ،فكما أحيا الأرض الميتة بإنزال المطر عليهـا ،البعث والنشور للخلق في الآخرة
  يوم القيامة الأجساد المندثرة في القبور ويبعثهم ُفكذلك سيحيي االله

 .بعدلهليحكم بينهم 
 ¼ « µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ± °̄ ﴿: ثـم قـال سـبحانه
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ÊË﴾، هذا
وأن الكفار امتنعوا عن الإيمـان بـاالله والتـصديق  ، فيه تلميح بحال الكفارٌخطاب

ظن   ،ً اعتزازا بما عندهم من الجاه والملك والمال والسلطانص برسالة محمد
 ،ُم أنهم لو آمنوا باالله لسحبت منهم هذه العزة وهذه المكانة التي كـانوا عليهـامنه

ومــن ، ومــصدرهافهــو مالكهــا  ، لهــم أن العــزة الحقيقيــة الله ّفبــين االله
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كمـا قـال عمـر ، وهي الإيمان والعمـل الـصالح، يريدها فليطلبها من مالكها بأسبابها
 أعزنا االله بالإسلام فمـن ابتغـى العـزة ٌنحن قوم": لما طلبوا منه أن يعتز بشيء دنيوي

 :كمـا قـال ، يشاء ممن يـستحقهافالعزة الله جميع  يمنحها من، )1("ّبغير االله أذله االله
﴿d e f g﴾]ِوالكلم الطيب هو كل كـلام  ،]8:المنافقون

ويـدخل فيهـا ذكـر االله  ،وهـي كلمـة التوحيـد ،لا إلـه إلا االله: وأعظمه قول ،ٍحسن
ــق ــصع ،المطل ــو ي ــه مــن صــاحبهفه ــى االله ويتقبل ــل إلا  ،د إل ــب لا يقب لأن االله طي
 ًبخــلاف الكــلام الخبيــث فيظــل ســاقط  منبــوذا في الأرض لا يرفعــه االله ،الطيــب

والعمـل الـصالح هـو  ،فالكلام الطيب هو عمـل اللـسان ، ولا يتقبله
 ،كــالإخلاص والــصلاة والــصيام والــصدقة ونحوهــا ،عمــل القلــب والجــوارح

فيرفعـه االله إليـه أيـض   ،نى العمل الصالح كل مـا فيـه خيـر للبـشريةويدخل في مع
 ،ِيعـود إلـى الكلـم الطيـب ،﴾¾﴿ إن الـضمير في :وقيل ،ويتقبله من صاحبه

َ يرفــع العمــل الــصالح الكلــم الطيــب:أي ِ ــى ،ُ  أن الإنــسان إذا قــال كلامــ  والمعن
ب هـو كلمـة ِ إن الكلـم الطيـ:وقيـل ،حسن  ولم يكـن لـه عمـل صـالح؛ فـلا يرفـع

ًفلـو عمـل العبـد عمـلا صـالح  بـدون  ،َوهو الذي يرفع العمل الصالح ،التوحيد
 ،والـذي يظهـر لـي أن كـل المعـاني مـرادة ولا تعـارض بينهـا ،)2(ُتوحيد فلا يرفـع

والعمـل  ،ٌوالتوحيد مهم لقبول الأعمال الـصالحة ،فالعمل الصالح يرفع صاحبه
وهـم أصـحاب  ،ّ بين حال الصنف الآخـرثم ،ٌالصالح مهم لمطابقة القول للعمل

 ،ُوالمكــر هــو العمــل الخفــي الــذي يقــصد بــه الخــداع للآخــرين ،العمــل الــسيء
                                                        

 ).7/60: (البداية والنهاية: ينظر) 1(
 ).4/464: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
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توعـدهم االله بالعـذاب  ،)1( الـسيئاتالمكـرات والسيئات صفة لمحذوف تقـديره

بـل  ،فلا يـنجح مكـرهم ،وفي الدنيا يعود عاقبة مكرهم عليهم ،الشديد في الآخرة
فكم بذل أعداء الإسلام منذ  ،بفضل االله ،ذي نراه في الواقعوهذا ال ،يفسد ويبطل

فأبطـل االله  ،!ظُهوره إلـى اليـوم مـن جهـود كبيـرة للقـضاء علـى الإسـلام وأهلـه؟
 µ ´﴿ :كمـا قـال ،وكانت عاقبة مكـرهم علـيهم ،مكرهم وأفشل مخططاتهم

¶ ¸ ¹ º﴾]43:فاطر[. 
 

ِليل على عظم قدرة الخالقوذلك د ،عِظم خلق الملائكة -1 ٌ . 
 . بذكر أخبار الرسل وتكذيب أقوامهم لهمص التسلية للنبي -2
 .أن الاغترار بالدنيا سبب من أسباب الانحراف والضلال عن الحق -3
ًالأمر باتخاذ الشيطان عدوا أزلي ؛ لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب  -4

 .السعير
 . ثبوت صفة العلو الله -5
ٌوالعمل الصالح مهم لمطابقة  ،بول الأعمال الصالحةٌأن التوحيد مهم لق -6

 .القول للعمل
 .ووباله يكون على صاحبه ،بيان عاقبة المكر السيء وأنه لا ينجح -7

                                                        
 ).3/80: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
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 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: قول االله تعالى
Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í 
î ï ðñ﴾، ّفي هذه الآيات يذكر االله الخلق بكيفية خلقهم فقد خلق  ،ُ

ثم صار الخلق يتناسلون من  ،َثم خلق منه زوجه حواء ،أباهم آدم من تراب
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ثم أردفه ببيان سعة علمه  ،)1(بين الذكر والأنثىالنطفة عن طريق التزاوج 

فهو يعلم ما في الأرحام من الأجنة وموعد  ،بالكائنات الخفية والظاهرةوإحاطته 
ولكن المقصود بها  ،لفظ عام) أنثى(وكلمة  ،وضعها وأعمار الخلق بعد الولادة

 يعلم من  واالله ،السياق يتحدث عن آدم وذريته لأنأنثى الإنسان 
 . عمره ومن يقصر عمرهيطول

ــولان ــره ق ــضمير في عم ــودة ال ــر:الأول :)2(وفي ع ــى الغي ــود إل ــه يع وهــو  ، أن
 ، ونـصف درهـم آخـر: أي، عنـدي درهـم ونـصفه:تقـول ،معروف في لغة العـرب

ُ ما يعمر من أحد وما ينقص من عمر أحد آخر إلا وهو مكتوب في اللوح والمعنى ُّ
المعنـى لا يـزاد في عمـر إنـسان و ،مّر نفسه أنه يعود على المع:والثاني ،المحفوظ

 ،والــراجح الأول ، في اللــوح المحفــوظوهــو مكتــوبولا يــنقص مــن عمــره إلا 
واسم الإشارة يعود على ما سـبق ذكـره مـن الخلـق والإيجـاد والعلـم والإحاطـة 

 .!ٌبالخلق كل ذلك يسير على االله
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثـم قــال ســبحانه

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
ـــه في خلقـــه ،﴾?< = > ّ التـــي ســـخرها ثـــم ذكـــر بعـــض آيات

 ،فذكر عدم استواء ميـاه البحـرين ،ويستدل بها على استحقاقه للألوهية ،للإنسان
ــسهل شــرابه: وهمــا ــالمــاء العــذب الــذي ي ــهشدة  ل ــاه الأمطــار  ،عذوبت وهــي مي

                                                        
 ).22/276: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).1627: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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ي ميـاه البحـار وهـ ،لا يمكـن شـربه لـشدة ملوحتـهوالماء المالح الـذي  ،والأنهار
الاختلاف بين البحرين بالعذوبـة والملوحـة دليـل علـى دقيـق إن ف ،والمحيطات

 إن المراد من الآية ضرب المثـل في حـق :قال أكثر المفسرينو ، سبحانهصنع االله
فكمـا لا يـستوي البحـران كـذلك لا يـستوي  ،والكفر والإيمان ،المؤمن والكافر
 ، النعم المستفادة من مياه الأنهـار والبحـارثم ذكر لهم بعض ،)1(المؤمن والكافر

 ،الـذي يتنعمـون بأكلـه ، الحصول منها على لحم السمك الطـري الطـازج:ومنها
ُاستخراج الحلية التي تلبس للزينـة: ومنها ُوتـستخرج  ،وهـي اللؤلـؤ والمرجـان ،ِ

ّحيــث تتكــون مــن اخــتلاط المــاء  ،)2( البحـرينمــن مجمــوعمـن المــالح فقــط أو 
 نعمة تسيير الـسفن :ومنها ،اء المالح بسبب الأمطار أو بسبب الأنهارالعذب بالم

مـن  ،طافية على سـطحه ،ُ مقبلة ومدبرةعُباب البحرتشقُّ وهي  الكبيرة التي تراها
أجل أن تتنقلوا عليها وتنقلوا بها تجاراتكم وأمتعتكم إلى البلدان البعيـدة في مـدة 

 . هذه النعم فتعبدونه سبحانهّسخر لكم ذلك لكي تشكروا االله على ،قليلة
 A B C D E F G H I @﴿: ثم قـال سـبحانه

J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ]^﴾، ثــم بعــض آياتــه في المجــرات الكونيــة، 

وهو دخول ساعات الليـل في  ،وإيلاج النهار في الليل ،فذكر إيلاج الليل في النهار
فأحيانـ   ،ينحت أحدهما في الآخـرحيث  ،النهار ودخول ساعات النهار في الليل

                                                        
 ).4/393: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).1628: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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وتبع  لذلك يتغير المنـاخ  ،وأحيان  يتساويان ،وأحيان  يطول النهار ،يطول الليل

ويـدخل في  ،)1(والحرارة والبرودة ويستفيد من ذلك النباتات وسائر المخلوقات
وسـخر  ،معنى الإيلاج دخول ظلام الليل بالتـدريج وظهـور نـور النهـار بالتـدرج

معرفـــة عـــدد الـــسنين منـــافع للخلـــق في في جريانهمـــا القمـــر وجعـــل و الـــشمس
ولا تـزال الـشمس  ، الأرض بالحرارة والنور والـدفء المعتـدلّومد ،والحساب

والــلام  ،وهــو الأجــل المــسمى لهمــا ،إلــى يــوم القيامــةبانتظــام والقمــر يجريــان 
له لكـم والذي سخر هذا ك ،للتوقيت فينتهي وقت جريانها عند انتهاء أجل الحياة

والذي تدعونه من الأصـنام  ،الملك المطلق وله ،هو االله الرب المستحق للعبادة
لا تملـك في الكـون شـيئ   ،والأوثان والجن وغيـرهم هـم مخلوقـات الله سـبحانه

ًصغيرا حقيرا  هو القشرة الخفيفة التي تكون على ظهر نواة التمر مـن :والقطمير ،ً
 !صرفون في الخلق وهم بهذا الضعف؟فكيف جعلتم منهم آلهة يت ،)2(داخلها

 a b c d e f g h i j k ` _﴿: ثم قـال
l m n o p q rs﴾، عجز هذه الآلهة المزعومة ّثم بين 

فـلا تـسمع  ،ً ولا ضـرا نفعـ ا ولا لمـن يعبـدونهاملـك لأنفـسهتلا فهي جمـادات 
لهـم ستطيع الاسـتجابة تـ لا ا الـدعاء فإنهـتسـمعولـو افـترض أنهـا  ،دعاءهم لهـا

 ،يتــبرأ المعبــودون مــن شــرك العابــدينوحــين يبعــثهم االله مــع آلهــتهم  ،جزهــالع
 ،ص ّوذيلـت الآيـة بالخطـاب لرسـول االله ،ما كنـتم إيانـا تعبـدون: ويقولون لهم

                                                        
 ).6/540: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).18/412: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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من عبدوها يـوم القيامـة إلا وحال ولا يخبرك عن حقيقة أمر هذه الآلهة  والمعنى
 .هفلا أحد أخبر منه بخلق ،سبحانهوهو االله  ،ذو خبرة

 ،﴾¡� ~ { | } u v w x y z﴿: ثم قال سبحانه
فـالجميع محتـاجون إلـى  ،لجميع الناس فيشمل المؤمنين والكفار الخطاب عام

بـل هـو الغنـي الـذي لا يحتـاج إلـى  ،ٌواالله غيـر محتـاج إلـيهم ،االله في كل شؤونهم
 الذي تصمد إليـه الخلائـق : أي،]2:الإخلاص[﴾' &﴿ :كما قال ،غيره

ليدل على جوده وكرمه الـذي ؛ )الغني والحميد(وجمع بين اسمي  ،ُوتحتاج إليه
 ،لا أشــر فيــه ولا بطــر ،ولأن غنــاه محمــود بكــل حــال ،يوجــب أن يحمــده عبــاده

 d e f﴿ :كمـا قـال ،بخلاف الإنـسان الـذي يعتريـه الطغيـان بـسبب الغنـى
ghi  j kl﴾]7-6:العلق[. 

 ،﴾¯® ¬ » ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: ثم قال
ٍ لأهلككــم أيهــا النــاس وأتــى بخلــق غيــركم يعبدونــه  ولــو شــاء االله
فهـو  ،ولا شيء مـن ذلـك ممتنـع عليـه ،وليس في ذلك مشقة على االله ،ُويوحدونه

 .على كل شيء قدير
ـــــم قـــــال  ¼ « : ﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º ث
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö×﴾،  وهذه قاعـدة مطلقـة لبيـان

 ،وهي مـن قواعـد الإسـلام في أحكـام الجنايـات في الـدنيا ، عدل االله
بخلاف قواعد وأسلاف القبائل في  ،ولا يعاقب به غيره ،ُفكل مذنب يعاقب بذنبه
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فلا تحمـل ، وجاء الشرع بإبطالها، الجاهلية التي كانت تعاقب المذنب أو القريب له

بـة جرمـه في الـدنيا وإنما كل إنسان يتحمـل عاق، ٍنفس بريئة ذنب أو جرم نفس أخرى
ْوإن تطلـب ، ّوعبر بالمؤنث باعتبار أن الـنفس هـي التـي كـسبت الـذنب، وفي الآخرة

ٌنفس مثقلة بأوزارها يوم القيامة نفس  أخرى لتحمل عنها أوزارها؛ َ ُ  فإنها لا تجد مـن ٌ
ويفـر كـل قريـب مـن  ،يستجيب لطلبها؛ ولو كان المدعو والمستغاث به قريب  له

ــال ،بنفــسهقريبــه وينــشغل  Ì Í Î Ï ÑÐÒ Ó Ô   Õ﴿ :كمــا ق
 Ö×Ý  Ü Û Ú Ù Ø Þ﴾]ولا تعارض بـين هـذه  ،]37-34:عبس

 µ ́ ³ ² ± °̄  ® ¬ »﴿ :وبين قولـهالآية 
فإن من دعا غيره إلى الضلال فإنه يحمل وزره؛ لأنه كـان  ،]25:النحل[﴾¸ ¶

وزرهـا ئة فعمـل بهـا كـان عليـه ّة سـيّ سـنّومـن سـن" :وفي الحديث ،سبب  في فعله
ّثـم تحـول الخطـاب لنبيـه  ،)1(" لا ينقص من أوزارهـم شـيئ، ووزر من عمل بها

وأخـبره أنـه لـن يـستفيد مـن دعوتـه  ،ّليسلي عليـه بـسبب كفـرهم بـه ،ص محمد
 ،العامل بمـا أمـره االله بـه ،في خلوته وإنذاره إلا المؤمن المخلص الخائف من االله
ونـص علـى الـصلاة؛  ،ال القلـوبونص على الإيمان بالغيب؛ لأنه من أبرز أعمـ

ُثـم ذكـر قاعـدة أخـرى تقابـل القاعـدة  ،لأنها مـن أبـرز أعمـال الجـوارح الظـاهرة
فمـن  ،وهي قاعدة جزاء الحسنات والطاعـات ،الأولى المتعلقة بجزاء الجنايات

ّزكى نفسه وطهرها بالطاعات؛  فـإن االله لا  ،ٌ ونفعه عائد على صـاحبهافثمرة ذلكّ
إنمـا " :وفي الحـديث القدسـي ،ولا تنفعه طاعة الطائعين ،ينتضره معصية العاص

                                                        
 .وإسناده صحيح) 19206 (:برقم، )31/541: (مسند أحمد) 1(
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ُهي أعمالكم أحصيها لكم ومـن ، فليحمـد االله ًفمن وجد خيـرا، اهاّيكم إيّثم أوف، ُ
ــلا يلــومن ومرجــع الخلــق جميعــ  إلــى االله ثــم  ،)1(" إلا نفــسهّوجــد غيــر ذلــك ف

َفالصالح يجازى بعمله والسيئ يجازى ب ،يحاسبهم على أعمالهم َُ  .عملهُ
 

 علـى الخلـق ووجـوب شـكر  ّبيان أهمية التفكـر في نعـم االله -1
 .االله عليها

 ،أن الاســتدلال بتوحيــد الربوبيــة علــى توحيــد الألوهيــة مــنهج قــرآني -2
 .فالخالق الموجد هو الذي يستحق العبادة دون سواه

وهــي لا  ،َبيــان ســفه عقــول المــشركين الــذين عبــدوا الأصــنام والأوثــان -3
 .ًتملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفع 

 .واالله غني عنهم ،ُبيان أن الخلق كلهم مفتقرون إلى االله -4
 ،ُبل هي لب العبودية ،أن صفة الافتقار إلى االله عبادة من أعظم العبادات -5

فلا يـزال قريبـ   ،فمن خلالها يخضع العبد الله ويتضرع إليه ويتوكل عليه
 . من االله

 . هو من يتحمل عقوبة ذنبه ولا يحمله أحد عنهأن العبد -6
وأن إفـسادها  ،أن تزكيـة الـنفس بالطاعـات تعـود منفعتهـا علـى صـاحبها -7

 .بالمعاصي يعود ضررها على صاحبها
                                                        

 ).2577: (برقم، )4/1994: (صحيح مسلم) 1(
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 

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - 
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a b cd  e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤¥¦  § ¨ © ª « 
¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
ÕÖ﴾.  

ن هذه الآيات تتحدث عـ ،﴾%$ # "! ﴿: قول االله تعالى
 هنـا الكـافر  ّفشبه االله ، للمؤمن والكافر ٍأمثلة ضربها االله

فكمــا أنــه لا يــستوي عنــد النــاس قــدرات الأعمــى  ،بــالأعمى والمــؤمن بالبــصير
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فكـذلك لا يـستوي  ،ّوقدرات البصير في التصرف ومعرفة الطريق والمشي عليها
 ى والكـافر؛ووجه الشبه بين البصير والمؤمن والأعم ،حال المؤمن وحال الكافر

كحـال أعمـى البـصر  ،أن الكافر أعمـى البـصيرة فـلا يـرى الحـق ولا يهتـدي إليـه
 ،أمـا المـؤمن فهـو مبـصر القلـب والبـصر ،الذي لا يرى النور ولا يعرف الطريـق
كما فتح االله عينه لنور الشمس فأبـصر بهـا  ،ففتح االله قلبه لنور الإيمان فاهتدى به

 .!حال هذافلا يستوي حال هذا مع  ،ما حوله
فالظلمـات وصـفٌ  ،ٍوهـذا مثـال ثـان ،﴾*& ' ) (﴿: وقوله

وأفـرد النـور  ،وجمع الظلمات لتعـدد مـصادرها ،والنور وصفٌ للمؤمن ،للكافر
ٌفـالنور مثـال للمـؤمن الـذي  ،لا تستوي الظلمات ولا النـورف ،لأن مصدره واحد

هدايــة فعــاش في ٌوالظلمــات مثــال للكــافر الــذي منعــه االله ال ،هــداه االله إلــى الحــق
 .!فلا يستوي حال هذا مع حال هذا ،ظلمات

 لأثـر ًضرب الظل مثلا ،ٌمثال ثالث وهذا ،﴾/. - , +﴿: وقوله
 ،)1( لأثــر الكفــرًمــثلا ،الــريح الحــارةأو  ، حــر الــشمس هــو:الحــرورو ،الإيمــان

وعلى كل  ،أو وصفٌ للجنة وللنار ، الكافرعقاب المؤمن و لثوابٌ مثال:)2(وقيل
 .فلا يستوي هذا مع هذا ،المعاني

ــــه  @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿: وقول
A B C D E FG﴾، الأحيــاء وصــف للمــؤمنينف ،رابــع ٌمثــال وهــذا، 

                                                        
 ).22/293: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).1633: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 ،والمقــصود هنــا بالحيــاة حيــاة القلــوب والأفئــدة ،والأمــوات وصــف للكــافرين

 فلا يستوي حـال المـؤمن ،فكما لا يستوي الأحياء مع الأموات ،وبالموت موتها
ّثم بين أن االله هو الذي يوصل الهداية إلـى قلـوب مـن يختـارهم  ،مع حال الكافر

 لا يملك إيصال الهداية إلى قلوب المشركين الـذين ص ًوأن محمدا ،من عباده
لا ســمع  ،والمنفــي هنــا هــو ســمع العمــل ،شــبههم بــالموتى في عــدم إحــساسهم

ٍوليـست بيـد أحـد  ،يـشاء أن هداية التوفيق بيد االله يمنحها مـن والمعنى ،الصوت
أمــا أنــت يــا محمــد وغيــرك مــن الرســل فعملكــم الإنــذار والنــصح  ،مــن الخلــق

 ،ّوســماها هنــا نــذارة؛ لأن الخطــاب موجــه للكفــار ،والتوجيــه والإرشــاد للخلــق
 .ومهمة الرسل مع الكفار هي الإنذار والتخويف بالوعيد

ثـم  ،﴾H I J K L M N O P Q R S TU﴿: وقوله
ــة للرســول وهــيجــاء الخطــاب با ــالخير والوعــود الحــسنة لمهمــة العام ــشير ب  التب

وهـو الإيمـان بـاالله والـشرائع ، فقد أرسله االله بـالحق، والنذارة للمخالفين، للمؤمنين
فهـو في كـل مـا جـاء بـه مـصحوب  ، )1(والباء هنا للمصاحبة، التي افترضها على عباده

لـست يـا محمـد أول و، باطـلبل جاء لإحقـاق الحـق وإبطـال ال، بالحق لا ينفك عنه
 .بل قد سبقك عدد كبير من الأنبياء والرسل في الأمم السابقة لك، رسول

ــــــه  _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿: وقول
` a bc﴾، فلــست أول  ،ص وفي هــذه الآيــة تــسلية لمحمــد

ّكذب قبلك رسـل مـن أقـوامهمفقد  ،ّمن كذبه قومه وقـد جـاءوهم بـالمعجزات  ،ُ
                                                        

 ).3/608: (تفسير الزمخشري )1(
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والكتـب الـسماوية المحتويــة علـى الأحكــام  ،فوالمـواعظ المكتوبـة في الــصح
فحصل منهم التكذيب رغـم وجـود هـذه  ،)1(كالتوراة والإنجيل ،الواضحة البينة

 .فلا تستغرب تكذيب قومك لك ،الثلاثة الأنواع من الحجج والبراهين
 حرفُ عطف يفيد :ثم ،﴾d e f g h i j kl﴿: وقوله
وإنمـا  ، التكـذيب مباشـرة لم يأخذهم بعد  إن االلهوالمعنى ،التراخي

 ،وهــذه المهلــة هــي أجلهــم المكتــوب لهــم في اللــوح المحفــوظ ،أعطــاهم مهلــة
ونص على سبب الأخذ وهـو الكفـر ليـشمل الـسابقين واللاحقـين ممـن يتـصف 

ــصفة ــف ،بهــذه ال ــمفكي ــوبتي له ــت عق ــيهم كان ــري عل ــؤال  ،!؟)2( ونكي وهــو س
ٌبير عن الأخذ الـشديد الـذي  صيغة مبالغة من الإنكار وهو تع:ونكير! استنكاري

 .حصل للأمم السابقة المكذبة
ــبحانه ــال س ــم ق  m n o p q r s t u v w x y z﴿: ث

الخطـــاب لكــــل  ،﴾¥¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }
الرؤيـة تـصلح أن تكـون رؤيـة بـصرية؛ لأن و ،من يصلح له الخطاب حتـى اليـوم

 قبل إنزاله وتصلح أن تكون قلبية؛ لأن تفاصيل تكوين المطر ،رؤية المطر ممكنة
فهذا الماء هو مـاء المطـر الـذي أنزلـه  ،ُلا تدركه الأبصار وإنما نعلمه بالتفكر فيه

ــه  ــه الأشــجار وتخــرج ب ــت ب ــشربه الأرض وتنب ــى الأرض فت ــسماء إل ُاالله مــن ال
ــون  ،والتنــوين في الثمــرات لتعــددها وكثرتهــا ،الثمــرات وذكــر الاخــتلاف في الل

                                                        
 ).3/85: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).14/341: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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ففـي ذلـك  ،حـة والـشكل والحجـم ونحوهـاليشمل النوع واللون والطعم والرائ
ٍفقدأاخرج من شيء واحد أنواع  متعـددة مـن  ،كله آية من آيات االله في هذا الباب

ُفالجدد جمع  ،وهو في الجبال ،ثم ذكر النوع الثاني من الاختلاف والتنوع ،الثمار
ُجدة بضم الجـيم وتـشديد الـدال وهـي الخطـة والطرائـق التـي تكـون في الجبـل َّ ُ، 

والغرابيــب جمــع  ،ونحوهــا مــن الألــوان ،نــاك قطعــة حمــراء وقطعــة صــفراءفه
وهـذا التنـوع آيـة  ،)1(ومنه سمي الغراب لشدة سواده ، شديد السواد: أي،غِربيب

 .من آيات االله في الجبال
ـــــه  ± °̄  ® ¬ » ª ©̈  § ¦﴿: وقول
² ³  ́µ ¶  ̧¹ º»﴾، في  ثم ذكر النوع الثالث من الاختلاف

هـي  ،وهي كل مـا يـدب علـى الأرض مـن الحيوانـات والأنعـام ،البشر والدواب
فالنــاس  ، الإبــل والبقــر والغــنم والــضأنوهــي ،الأربعــة الأصــناف المعروفــة

ّوالدواب والأنعام فيهم اختلاف وتنوع في ألـوانهم وأشـكالهم وألـسنتهم وسـائر 
وهذا التنـوع والاخـتلاف آيـة مـن آيـات  ،)2(كاختلاف الثمرات والجبالصفاتهم 

ثم ختم االله بوصف حال العلماء الـذين فـتح االله قلـوبهم  ،الله في هذه المخلوقاتا
ًفيزيـدهم ذلـك خـشية  ،َوعظمة قدرته في الخلق ،للتدبر والتفكر في مخلوقات االله

ُوإذا أطلق العلم في نـصوص الـوحي فالمقـصود بـه علـم  ،الله وتعظيم  له سبحانه
ولا مـانع أن يـشمل كـل  ،افـه ويرجـوهفيخ ،يعرف االلههو الذي العالم ف ،الشريعة

                                                        
 ).3/86: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).4/399: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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 ، مع ضرورة وجـود الحـد الأدنـى مـن علـم الـشريعة مـع صـاحبهّيعرف باالله علم
وعلــم  ،وعلــم الفلــك ،وعلــم الجغرافيــا والجيولوجيــا ،كعلــم الأحيــاء والأجنــة

كـل مـن كـان بـاالله و ،ونحوها من العلوم التي تدل على قدرة االله وعظمتـه ،الطب
 ،ِفـالعبرة في آثـار تلـك العلـوم علـى صــاحبها ، ســبحانهلـهأعلـم كـان أكثـر خـشية 

والحقيقة أن بعض المتخصصين في العلوم الطبيعية والطبية والجيولوجية وفقهم 
االله لاستغلال تخصصهم في الدعوة إلى تعظـيم االله وغـرس حبـه في النفـوس مـن 

 هنـا ُوقد ذكـرت خـشية العلمـاء الله ،خلال ربط مفردات المادة بقدرة االله سبحانه
إشـارة إلـى ضـرورة الاسـتفادة مـن الآيـات  ،بعد ذكر مجموعة من علوم الطبيعـة

 ،فإنهـا تـدل علـى االله كمـا تـدل عليـه آيـات القـرآن الكـريم ،الكونية والتفكر فيهـا
 ،ّوغفور لمن قصر في ذلـك ،ّوذيل الآية بأنه عزيز؛ تعليل لوجوب خشيته سبحانه

 .لى أن العالم أعلى درجة من العابددليل عوفي الآية  ،فلا ييأس من رحمته
 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼﴿: ثم قال
Ç È É Ê ËÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò 
Ó Ô ÕÖ﴾، بعد الحديث عن التفكر والتأمل في الكتاب المفتوح 

 .انتقل لبيان حال المتدبرين لكتابه المكتوب وهو القرآن الكريم ،وهو الكون
وكلاهمـا مطلـوب  ، بمعنـى اتبـعوتـلا ، بمعنى قرأتلا :)1(والتلاوة لها معنيان

والمقـصود  ،يقرأه ويتبـع أحكامـه ويمتثـل أوامـره ،من المسلم مع القرآن الكريم
                                                        

 ).1638: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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العلمـاء الـذين يخـشون وهـم  ، لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به؛المؤمنون بهبهم 
ـــرآن ،ويتفكـــرون في الكـــون ،االله ـــون الق ـــه ،ويتل ـــه ،ويتدبرون  ،ويتبعـــون أحكام

وهـي أعظـم العبـادات البدنيـة المتكـررة في اليـوم  ،الصلاةويحافظون على إقامة 
 ،وهــي أعظــم العبــادات الماليــة ،وينفقــون ممــا أعطــاهم االله مــن المــال ،والليلــة

بـل يبتغـون بهـا  ،ويخلصون في نفقاتهم وأعمالهم ولا يريدون بها ريـاء ولا سـمعة
لهم هـذه يطمعون أن تكون كل أعمـاو ،ويدامون عليها في كل الأحوال ،وجه االله

ّوشـبه الأجـر مـن االله لهـذه الأعمـال بالتجـارة؛ لأن  ،من التجـارة الرابحـة مـع االله
مــا ْولــولا الــربح وهــو ثمــرة تعــب التــاجر  ،العمــل طلبــ  للأجــر اتجــر هــو معنــى
 التجـارات وأعلاهـا ّ أجـليهـف ،ونفى عنها البوار وهو الفساد والكساد ،)1(تاجر

 بجزيــل ثوابــه والنجــاة مــن همفــوزوعــنهم  ربهــم فهــي ســبب لرضــى ،وأفــضلها
بـل  ،ٍوقد وعدهم االله سـبحانه بتوفيـة ثـواب أعمـالهم دون نقـص ،سخطه وعقابه

 جـازاهم وجعـل : أي،والـلام للعاقبـة ،للهم علـى بـاخطر ي لم بما لهم يضاعفها
فأخذوا أجورهم كاملة ويزيدهم عليها النظر إلى وجـه الكـريم في  ،ًعاقبتهم خيرا
ّل الآية بأنه غفور لمن أذنب وقصرّوذي ،)2(جنات عدن ٌوشـكور لمـن اجتهـد في  ،ٌ

 .!ًولو كان عمله قليلا ،طاعته

                                                        
 ).1/199: (المعجم الاشتقاقي المؤصل: ينظر) 1(
 ).1638: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 

 !.نفي مشابهة حال أهل الحق وحال أهل الباطل في الدنيا والآخرة -1
ــوعين -2 ــة علــى ن ــا الرســل : أن الهداي ــة وإرشــاد وهــذه يملكه ــة دلال هداي

 .توفيق بيد االله يمنحها من يشاءوهداية ال ،والدعاة إلى االله
 .ونجاة المؤمنين ، ماضية في إهلاك الكافرين سنةّ االله -3
 .ّ في اختلاف مخلوقاته وتنوعها بيان قدرة االله -4
 .بيان أن ثمرة العلم هو خشية االله -5

 .االله عند ذلك وجزاء به والعمل القرآن تلاوة فضل بيان -6
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ُهذه الآية جاءت عاطفة علـى مـا سـبق ذكـره في  ،﴾12 0 / . - ً

ثـم ،  مدح وأثنى على من يتلو القرآن الكريم من أن االله، الآية التي قبلها
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ٍالذي أنزل على محمد، مدح وأثنى على كتابه وهو القرآن الكريم فهـو حـق لا ، ص ُ
 ،]42:فــصلت[ ﴾c d e f g h i j k﴿ :كمــا قــال، يعتريـه الباطــل

، ُوالألف واللام في الحـق تفيـد الاسـتغراق، ُوجاء ليقيم الحق، ويدعو إلى الحق
، ُوقد جاء مـصدق  لمـا سـبقه مـن الكتـب الـسماوية كـالتوراة والإنجيـل والزبـور

كتـب الـسماوية ومهـيمن وهـو خـاتم ال، قبل أن يدخلها تحريف البـشر، ونحوها
؛ إشـارة إلـى أن الــذي )الخبيـر البـصير (:ّوذيـل الآيـة باسـمي، عليهـا وناسـخ لهـا

لأنه ، اصطفى الرسل وأنزل الكتب عليهم؛ أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم
وهو لفظ خبر ، عالم بدقائق الأمور وجزئياتها ظاهرها وباطنها على وجه التفصيل

 .!والبشارة والترغيب للمؤمن، د والوعيد للكافرُولكن يفهم منه التهدي
 ; :  : ﴿3 4 5 6 7 8 9 ثم قال االله

< = > ? @ A B C D E F G H 
I K J L M N O P Q R S T U V 

W XY﴾، بعـد أن أوحـى االله إلـى محمـد: أي،ُثم تفيد العطف المتراخـي  
ّوعبــر  ،وهــذا التعلــيم هــو الميــراث الــذي تركــه لهــم ،ّ الكتــاب فعلمــه لأمتــهص

ّبالإرث لأن معاني وأحكام الكتـب الـسابقة كلهـا جمعـت في القـرآن الـذي علمـه  ُ
والاصـطفاء  ،فكأنهم ورثوا علم الأولين بعد ذهـابهم ووفـاتهم ، لأمتهص محمد

وهـم خيـر  ،ص وهم من آمن بمحمـد ،هو الاختيار والانتقاء للأجود والأحسن
القرآن وورثوا العمل به وحفظه فأعطاهم  ،الأمم وأتمها وأكملها على من سبقها

ّرتبهم ترتيب  تصاعدي  بـدأ  ،وهم ثلاثة أصناف ،ص والدعوة إليه بعد رسول االله
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والراجح من أقوال جمهور المفسرين أنهم كلهم  ،بالأدنى ثم الأوسط ثم الأعلى

ولكــن تتفــاوت رتــبهم فيهــا  ،وأنهــم ممــن يــدخلون الجنــة ،ص مــن أمــة محمــد
 ،ولكثـرة عـددهم ،أ بـصنف الظـالم لنفـسه حتـى لا ييأسـوافبـد ،بتفاوت أعمالهم

َوأخـر الـسابقين حتــى لا يعجبـون بأنفــسهم ُ فالظــالم لنفـسه هــو  ،ولقلـة عـددهم ،ّ
 ، في أمـر الـدينثم ذكـر صـنف المقتـصدين وهـم المتوسـط ،الذي عمل الصغائر

ــراطالــذي لا ــريط  ، يميــل إلــى جانــب الإف ــم ذكــر صــنف ولا إلــى جانــب التف ث
ّوقيـد  ،)1 ( خيـر الثلاثـةموهـ ، في أمـور الـدينم غيـرهوا سـبقن الذيمهو ،ينالسابق

فـلا  ،لا بمحـض قوتـه ،سبق إليها بتوفيـق االله لـهالسابق بالخيرات بإذن االله؛ لأنه ي
فالظالم لنفسه  ،لكثرة فعله لها ،وأضاف السبق إلى الخيرات ،يغتر بعمله الصالح

ٍوالخير هو كـل عمـل  ،ُ وكثر خيرهوالسابق زاد ،والمقتصد نقص خيره ،ّقل خيره
ويشمل كل فعـل الخيـر الـذي بـين العبـد وربـه  ،صالح من قول أو اعتقاد أو فعل

إلـى توريـث الكتـاب واسـم الإشـارة يعـود  ،وفعل الخير الذي بين العبد والخلق
 ،ووصـفه بـالكبير ، علـى هـذه الأمـة ّفهو تفضل من االله ،والاصطفاء

لأنـه  ،ّل ما تخيلت من أوصاف هذا الفضل فهو كبيرفك ، الذي لا يقادر قدره:أي
ّثم بين هذا الفضل بأنه دخول جنات عدن التـي يقيمـون فيهـا  ،من الكبير سبحانه
وأتى بواو الجماعة؛ ليشمل دخول الثلاثة الأصناف الـسابقة  ،ولا يخرجون منها

ثـم وصــف حــالهم في الجنــة بــأنهم  ،وإن اختلفــت درجــاتهم فيهــا ،الجنـة جميعــ 
ُوهـي التـي توضـع  ،وهي جمع أسورة ،ومنها لبس الأساور ،ُيلبسون فيها الحلي

                                                        
 ).4/401: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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َّوهــي مــن الــذهب الموشــى بــاللؤلؤ، في اليــد ًالــذي يعطــي جمــالا ومنظــرا ولونــ  ، ُ ً ُ
وقد كـان ، وهو الناعم من الثياب، ويلبسون كذلك في الجنة الحرير، ساطع  للذهب

ّالذهب والحرير محرم  على الرجال في ال  رفـع ص كمـا في الحـديث أن النبـي، دنياُ
ٌّهذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثهم": الذهب والحرير وقال ِ ّ فأباحه االله ، )1("ُ

 .وليست دار ابتلاء واختبار، لهم في الجنة؛ لأنها دار جزاء ونعيم
ــه  Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c d e f   g﴿: وقول

h i j k l m n o p q r s tu﴾، ــــــــواو  واو :ال
حال دخولهم الجنة على تحقيق وعـده لهـم بـالفوز  ، قالوا الحمد الله: أي،لحالا

ــار ــة والنجــاة مــن الن ــدنيا وفي القــبر وفي ، بالجن ِوذهــاب كــل مــا كــان يحــزنهم في ال ُ
ــذكر اســمين مــن أســمائه الحــسنى وهمــا الغفــور ، المحــشر ــوا قــولهم هــذا ب ّوذيل
ّفهو غفور لمن قصر، والشكور ّثـم بـين بعـض ، ليل من الخيرٌشكور لمن عمل الق، ٌ

 التـي الـدارووصـفها ب، نعم االله عليهم فقـد أنـزلهم وأسـكنهم بفـضله وكرمـه الجنـة
وأبعـد عـنهم ، لكثـرة خيراتهـا، المقـام فيهـامـن دخلهـا بيرغـب و، تدوم فيها الإقامة

ــصب واللغــب ــا الن ــصب ،َفيه ــب ،ُ تعــب الأبــدان والأجــساد:َوالن  تعــب :واللغ
ــ ،النفــوس ــنفس ،)2(صَبوهــو ثمــرة للنَّ ــإذا تعــب الجــسد تألمــت ال ــس  ،ُف والم

 .ّفنفى تعرضهم لأدنى شيء من ذلك ،)3(الإصابة في ابتداء أمرها
                                                        

، )5146: (بــرقم، )8/160(وســنن النــسائي ، )19515: (بــرقم، )32/276: (مــسند أحمــد) 1(
 .وإسناده صحيح

 ).1642: ص: (التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).22/317: (لتنويرالتحرير وا) 3(
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 ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z﴿: وقوله

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª﴾،  فلما انتهى من ذكر حال المـؤمنين في
علـى سـبيل ّفبـين أنهـم في نـار جهـنم يعـذبون فيهـا ، ذكر حـال الكـافرين في النـار، الجنة
ولا يخفـف عـنهم مـن ، فلا يـصيبهم المـوت فيهـا فينتهـي إحـساسهم بالعـذاب، الدوام
 ﴾Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :كمـــا قـــال، بـــل يظلــون في العـــذاب الـــشديد الــدائم، شــدته

ــه[ ــذوقوا العــذاب ،]74:ط  a b c﴿ :كمــا قــال، ُبــل تجــدد أجــسادهم لي
d e f g h﴾]ــساء ــاءت جوابــ  علــى  ،]56:الن وهــذه الآيــة ج

: وقولـه ،]77:الزخـرف[ ﴾: 9 8 7 6﴿ :كمـا في قولـه،  النـارطلب أهل
﴿ È ÇÉ Ê Ë Ì Í﴾]ــافر ــبهم ،]49:غ بــل نفــى ، فلــم يلبــي طل

ومثل هذا الجزاء الذي نـزل بهـؤلاء الكفـار سـينزل بكـل كـافر مـشرك ، !عنهم ما أرادوا
 .ص وفي هذا تهديد لأهل مكة الذين كانوا يكفرون بمحمد، شديد الكفر

ــال في وصــف حــ ــم ق ــارث  ° ¯ ® ¬ »﴿: الهم وهــم في الن
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ﴾، ــــواو ــــا ســــبقال ــــى م  ، عاطفــــة عل

ُ ينـادون : أي،وهو النـداء بـصوت مرتفـع ،ويصطرخون صيغة مبالغة من الصراخ
وأن يـرجعهم إلـى الـدنيا  ،بأعلى أصواتهم ويستغيثون ربهم أن يخرجهم من النار

وهو التوحيد والإيمان غير الذي كـانوا يعملونـه مـن  ،صالح ًلكي يعملوا عملا 
ألـم تكونـوا تعيـشون في الـدنيا قـد  :فـرد االله علـيهم ،قبل وهو الشرك والكفر بـاالله

ًأعطيـتم عمــرا كافيــ  للإيمــان والعمــل الــصالح؟ وهــو اســتفهام تقريــع وتــوبيخ ! ُ
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وفي  ،تحــصل مــنكمفلــم  ،ًفقــد أعطــاكم االله عمــرا كافيــ  للاتعــاظ والعــبرة ،!لهــم
وهـذا في  ،)1("ّبلغـه سـتين سـنةحتـى  ر أجلـهّأخـٍأعـذر االله إلـى امـرئ " :الحديث

أعمـار أمتـي مـا " :كما في الحديث ،ص الغالب هو عمر الشخص في أمة محمد
 الأنبياء والرسـل والنذير هم ،)2("بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك

فلــم  ،ص  محمــدٍ نــذير لهــذه الأمــة هــووأعظــم ،)3(في قــول جمهــور المفــسرين
ّوعبـر  ،فذوقوا عـذاب النـار جـزاء كفـركم بـه ،فلا حجة لكم عند االله ،تُؤمنوا بهم

فكـل  ،ليشمل الحكم كل مـن اتـصف بـه ،ًبالوصف وهو الظلم بدلا عن الضمير
 . ظالم كافر فلن ينجو ولن يخفف عنه من عذاب االله

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: ثـــــــــم قــــــــــال
ÓÔ﴾، جزاء المؤمنين والكـافرين خـتم بهـذا الآيـة التـي د أن ذكر االله بع

فـإذا  ،فهو عالم غيب الـسموات والأرض ،تدل على سعة علمه وإحاطته بالخلق
وذوات الـصدور  ،ُكان يعلم ما غاب؛ فمن بـاب أولـى أن يعلـم مـا ظهـر وشـوهد

ــسانية التــي يفكــر بهــا ــنفس الإن ّهــي الوســاوس والخــواطر الموجــودة داخــل ال ُ 
وفيهـا  ،ٌولا يعلـم بهـا أحـد إلا الـشخص ،الإنسان وتخطر على باله ولم يتكلم بها

ّوفي هذا تهديد ووعيد على من يسر  ،ّإشارة إلى أن االله يجازي كل إنسان على نيته ُ
ًوترغيب ومدح لمن يسر خيرا ،ًشرا ّ ُ ٌ ُ. 

                                                        
 ).6419: (برقم، )8/89: (صحيح البخاري) 1(
، )4236: (بـرقم، )2/1415: (وسـنن ابـن ماجـه، )3550(برقم ، )5/445: (سنن الترمذي) 2(

 .وإسناده حسن
 ).4/441: (تفسير ابن عطية: ينظر) 3(
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 

لقرآن الكريم على وفضل ا ، على سائر الرسلص بيان فضل رسول االله -1
 . على سائر الأممص وفضل أمة محمد ،سائر الكتب

ُولذلك تتفـاوت درجـاتهم  ،ُبيان أن المؤمنين تتفاوت أعمالهم الصالحة -2
 .في الجنة

ّفاسـتغله في طاعـة االله حتـى لا تتمنـى العـودة  ،بيان أن عمرك أمانة عندك -3
 .إلى الدنيا مرة أخرى

 . بكل شيء بيان إحاطة علم االله -4
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ُحيث جعلهـم يخلـف بعـضهم بعـض  في الحيـاة  ، على عباده من االله ُ

والأحيـاء  ،والـصغار يخلفـون الكبـار ،ُفالأبناء يخلفون الآبـاء ،على هذه الأرض
مــن كفــر  ،وأرســل فـيهم الرســل يــدعونهم إلــى الإيمـان بــاالله ،يخلفـون الأمــوات

َولا يعاقـب إنـسان بـ ،فعقوبة ذلك الكفر وإثمـه علـى نفـسه ولا يزيـد  ،ذنب غيـرهُ
ــد االله ــر إلا بغــض  عن ــبغض ،ُالكــافر اســتمراره في الكف ولا  ،)1(والمقــت أشــد ال

فجمع لهم عقوبتين بسبب استمرارهم على  ،يزيدهم كفرهم باالله إلا خسارة لهم
 أنفـسهم وأهلـيهم وأعمـالهم وخـسارة ، لهـم شدة بغـض االله: الكفر

 .ومنازلهم في الجنة
ـــه  A B C D E F G H I J @ ? < =﴿: وقول

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
 أخـبروني عـن حـال أصـنامكم الـذين :قل يـا محمـد للمـشركين ،﴾_^ [

هل خلقـوا شـيئ  مـن  ،وتعبدونهم من دون االله ،جعلتموهم شركاء الله في الألوهية
ًولو جزءا يسيرا منها؟ ،الأرض هل لهم نـصيب و ،ثم انتقل بالسؤال إلى السماء ،ً

فـإنهم  ، تقريعـي لهـموهـو سـؤال اسـتنكاري! مع االله في السموات البعيدة عنهم؟
فهـل  ،ثـم سـألهم عـن دلـيلهم الـسمعي ،يُقرون أن الأصنام عاجزة عن ذلك كلـه

ــر االله؟ ــادة غي ــه حجــة وبرهــان تجــوز لكــم عب ــاكم كتابــ  في وهــو ســؤال ! ّأعطين
لا شـرعي لـديهم علـى ّفتبـين أنـه لا دليـل عقلـي و ، تقريعي لهم أيـض استنكاري

بل شركهم باالله ناتج عـن المواعـدة الباطلـة مـن الرؤسـاء والكـبراء  ،شركهم باالله
                                                        

 ).3/91: (تفسير النسفي) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 326

كمـا قـال  ،والأماني الكاذبة التي يتوارثهـا الأبنـاء عـن آبـائهم الكفـار ،لمن دونهم
ــنهم فهــذا  ،]23:الزخــرف[﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿ :ع

يخـدع بـل  ، شـرعيهو سـبب وقـوعهم في الـشرك ولـيس معهـم دليـل عقلـي ولا
 ،اتباعـ  للحميـة الجاهليـة ،المتقدم من بعده فيجعله يسير علـى طريقتـه ومذهبـه

كما وقـع لأبـي طالـب  ،والاعتداد بما كان عليه الآباء والأجداد من عادات باطلة
ُلعله أن يسلم قبل  ، ليدعوه إلى الإسلامص حيث زاره رسول االله ،في آخر حياته ّ

: قـل": ص فقال له رسـول االله ، جهل وعبداالله بن أميةوكان عنده أبو ،أن يموت
ّأترغب عن ملة عبد المطلب؟: فقالا له ،"لا إله إلا االله ّهو على ملة عبـد : فقال!! ِ

 .)1(ومات عليها ،المطلب
 a b c d e f g h i j k l﴿: ثــم قــال ســبحانه

m n o p q r s t uv﴾، ٌهذا بيان وإثبات  لقـدرة االله وعظمتـه وإبـداع ٌ
تـصرف في الكائنـات التـي في الخلـق أو  لـه في الكيلشرا ىنفبعد أن  ،ِالله في خلقها

ّفقــد خلــق هــذه الــسموات وركبهــا علــى هــذه الأرض كالقبــة  ،الــسماء والأرض
ّالمجوفة بدون أعمدة والـزوال يطلـق علـى  ،هو الحافظ بقدرتـه نظـام بقائهمـاو ،ُ

و حـصل لهـا نـوع مـن ولـ ،)2(ويطلـق علـى التحـول مـن مكـان إلـى مكـان ،العدم
ما استطاع أحد من الخلق أن  ،الخلل وخرجت عن وضعها الذي خلقها االله عليه

ّوذيل الآية باسمين مـن أسـمائه  ،ِّفهو الحافظ للكون المسير له سبحانه ،يحفظها
                                                        

 ).1360 (:برقم، )2/95: (ينظر الحديث في صحيح البخاري) 1(
 ).22/328: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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فلـم يعـاجلهم  ،ُحليم بـالخلق الـذين يبارزونـه بـالكفر والمعاصـي فهوالحسنى؛ 
 .ور لذنوب من تاب ورجع منهموهو غف ،بل أمهلهم ،بالعقوبة

 ¢ ¡ � ~ { | } w x y z﴿: ثــــم قـــــال
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
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Ê Ë ÌÍ﴾، فقد كانوا يقسمون أيمان   ،الضمير يعود على مشركي مكة

ًمغلظة لو بعـث فـيهم رسـول مـنهم ليؤمنـوا بـه ويكونـوا أحـسن حـالا مـن ُ  الأمـم ّ
بـل نفـروا عنـه  ،ُ لـم يؤمنـوا بـهص فلما جـاءهم محمـد ،المكذبة السابقة برسلها
وما زادهـم إرسـال الرسـول مـنهم إلا شـدة ابتعـاد عـن  ،وأعرضوا عن الإيمان به

ُفلم يبروا بأيمانهم التي كانوا يحلفونها قبل  ،الإيمان وتكذيب  بالحق الذي جاء به
 ،ن الإيمـان بـسبب شـدة تكـبرهم عـن الحـقّوعلل امتناعهم عـ ،ص ِبعثة محمد

 هـو الحيلـة والخـداع :والمكـر ،ئّوبـسبب مكـرهم الـسي ،فالسين والتاء للمبالغة
لا و ،لقـصد حـسنَ أن قـسمهم لـم يكـن وفي ذلـك إشـارة إلـى ،)1(والعمل القبـيح

 أن عاقبـة ّثـم بـين ،)2( للنـاسيريـدون بـه المكـر والخـداعبل كانوا  ،طلب للحقل
ًفكــل مــن يمكــر مكــرا ســيئ   ،عــود علــى المــاكر نفــسه بــالهلاكالمكــر الــسيء ت ُ

فهـل ينتظـرون أن ينـزل بهـم العـذاب ويحـل  ،فعاقبة مكره ترجع عليه ،بالآخرين
 وهــو ســؤال تعجبــي! بهــم الهــلاك الــذي نــزل بالمكــذبين المــستكبرين قــبلهم؟

                                                        
 ).4/408: (فتح القدير للشوكاني) 1(
 ).691: ص: (تفسير السعدي: ينظر) 2(
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 ،للتقريع والتوبيخ لهـم لعلهـم أن يـسارعوا إلـى الإيمـان قبـل نـزول الهـلاك بهـم
َسنن االله هي عاداته المنضبطة التي تسير وفق نظام متقنو فلا يحصل فيها تبديل  ،ُ

ِوكلا الأمرين غيـر وارد  ،النقل: والتحويل هو ، التغيير:فالتبديل هو ،ولا تحويل
 ،من سماتها الثبات والاستمرار وعدم التخلفو ،ُفي سنن االله لأنها منتظمة ومتقنة

 ،ســار في الظلـم والعنـاد والاسـتكبار علـى العبــادأن كـل مـن  والمقـصود بهـا هنـا
ُ حـاق بهـم مكـرهم الـسيئ في الـدنيا وقـد ، عنـه نعمتـهتلبُوسـ ،ة االله به نقمـّحلت

وانتصر الإسلام وفـشلت  ،ونحوها من المصائب التي نزلت بهم ،بالقتل والأسر
 .!جهودهم الماكرة في محاربته

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿: ثم قال االله
Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì íî﴾، 

: ُالنظر هنا يقصد بـه نـوعي النظـر ،أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فينظروا
وهـو التأمـل والتفكـر فيمـا يـرى ببـصره مـن آثـار  ،والنظر القلبـي ،النظر البصري

ِالعقوبات التي نزلت بالمكذبين من الأمم السابقة فيأخذوا منها العبر والعظات ِ، 
 عـنهم تولا دفعـ ،شـيئ ت عـنهم قـوتهم فمـا أغنـ ،وقد كانوا أشد قوة من قريش

فإنـه لا يقـف أمامهـا  ،بل نفذت فيهم قدرة االله ومـشيئته ،الذي نزل بهمعذاب االله 
وهمـا  ،ّوذيل الآية باسمين مـن أسـمائه الحـسنى ،شيء في الأرض ولا في السماء

 عن  فنفى االله ، الضعففالعجز يأتي من الجهل أو من ،العليم القدير
 .نفسه ذلك وأثبت لها كمال العلم وكمال القدرة

 * ( ) ' & % $ # " !﴿: ثم قال سـبحانه
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 ، لحلم االله على المكذبين والمجرمين مـن الخلـقٌفي هذه الآية بيان ،﴾;:
جــل االله للنــاس فلــو يع ،بــل يمهلهــم لعلهــم يتوبــون ،وأنــه لا يعــاجلهم بالعقوبــة

وهـذا  ،!العقوبة بسبب ما كسبوا من الذنوب ما ترك علـى ظهـر الأرض مـن دابـة
 ،ٌيعني أن المعاصي والمنكرات سبب لهلاك أهـل الأرض مـن النـاس والـدواب

 لأن االله :الجـواب! ّ ما علاقـة هـلاك الـدواب وهـي غيـر مكلفـة؟:وقد يقول قائل
كها عقوبة لهـم بـذهاب هـذه الـنعم فهلا ،خلق الدواب وأنعم بها وسخرها للبشر

ولكـن  ،)1(أو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فيهلك بسببه كـل شـيء ،عنهم
وإنمـا يؤخرهـا إلـى  ،ُ ألا يعجـل العقوبـة للكفـار اقتضت حكمـة االله
 ،وسـيجازيهم بمـا عملـوا مـن خيـر أو شـر ،وهو يوم القيامـة ،ٍأجل مكتوب عنده

 ،ين لحكمة يعلمهـا االله البـصير بـأحوال عبـادهوهذا الإمهال للمكذبين والمجرم
 .ولا يعزب عنه علم شيء من أمورهم ،لا يخفى عليه أحد منهمو

 
ٌأن الكفر باالله والتكذيب لرسله سبب من أسباب غضب االله ومقتـه علـى  -1

 .الخلق
ُبطلان عقيـدة المـشركين في أصـنامهم وشـركائهم -2 فـلا دليـل عقلـي ولا  ،ُ

ِوإنمـا وقعـوا فيهـا بـسبب خـداع بعـضهم لـبعض  ،قلي يجيز لهـم ذلـكن
                                                        

 ).26/249: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
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 .ًواتباعهم لعادات الآباء والأجداد جهلا وحمية
 .بيان العاقبة السيئة للمكر والماكرين -3
بيان الحكمة من إمهال الكفـار وتـأخير العقوبـة عـنهم لعلهـم أن يؤمنـوا  -4

 .ويتوبوا من إجرامهم
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 243.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 244....................................تفسير المقطع التاسع من سورة الأحزاب
 250.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 251................................................................تفسير سورة سبأ
 251.......................................... تفسير المقطع الأول من سورة سبأ
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 252...........................................................: شخصية السورة
 258.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 259...........................................ة سبأتفسير المقطع الثاني من سور
 267.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 268.........................................تفسير المقطع الثالث من سورة سبأ
 275.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 276..........................................تفسير المقطع الرابع من سورة سبأ
 282.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 284.......................................تفسير المقطع الخامس من سورة سبأ
 292.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 293..............................................................تفسير سورة فاطر
 293.........................................تفسير المقطع الأول من سورة فاطر

 294...........................................................: شخصية السورة
 301.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 302..........................................تفسير المقطع الثاني من سورة فاطر
 308.................................................: د وهدايات من الآياتفوائ

 309........................................تفسير المقطع الثالث من سورة فاطر
 316.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 317.........................................تفسير المقطع الرابع من سورة فاطر
 323.................................................: دايات من الآياتفوائد وه

 324......................................تفسير المقطع الخامس من سورة فاطر
 329.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 331.............................................................فهرس المحتويات
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